


بسم الله الرحمن الرحيم 





الحمد لله ؛ وصلى الله وسلم على رسوله الكزيم وبعد ؛ 

فقد لاقت القصص الإسلامية التى أصدرها عن طريق 
المؤسسة العربية الحديثئة صذى كريمًا لدى القراء ؛ وطلب 
منى نفر من ذوى الفضل أن أواصل إصدارها على هذا 
النمط السهل الميسّر دون إجحاف بحقائق التاريخ. 

وتلبية لهذه الرغبات الكريمة؛ أقدّم الجزء الثانى من 
كتاب (من شرفات التاريخ) راجيًا أن يسد فراغا فى 
محيطه . وسائلا الله أن يوفقنى إلى كتابات أخرى تنحو هذا 
المنحى اليسير. 


د. محمد رجب البيومى 
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جلس عدى بن حاتم فى ملإ من طيئء وكان سيدًا مطاعاء 
له المال والإبل والعبيد» فأخذ يتسمّع الأنباء عن سرايا 
المسلمين إلى القبائل الضاربة فئ أحشاء الجَزيْرة 6 إذ يدعون 
إلى الإسلام كما جاء به نبيهم محمد بن عبد الله || رشى الفكى » 
وقد أتمّ الله عليه نعمته» فانتصر فئ حروبه شرقا وغربًاء ثم 
هو عادل أمين منصف» لايميّز بين "الفقير والغنى» بك إن 
الضعيف لديه فوق القوى حتى يأخذ الحق منه !1 

فال عدي : ماهذا ؟ لايميّز بين الفقير والغنى» والضعيف 
عنده قو حت يأخذ الحق له وأنا سيد منظاع #أولئ الأفر 
النافذء أبعث غبيدى فيغيرون: ولى المرباع مما يغتمون» 
و أقضى بين المتنازعين فى طيئ» فلا يخالفنى أحد إن قضيت 
كما أشاء ! ثم إنى نصرانى أدين بدين المسيح » ولى أصدقاء 
من ملوك ألشام بنى غسّان» أرَحَل إليهم قيغرّفون قدرى»ء 
ويذكرونَ مآثر والدى حاتم سيّد كرماء العرّب فى الباذية 
وَالخضر والله ما أبغض شيئا كما أنعتضن' حديث "الإسلام » 
ولا أمَقْتَ رجلا كما أمقت"هذا الذى جَاءَء ليَجَعل العبيد مع 
السادة » على صَرّاظ نتواء > 

قال له أحد جلسائه» ولكن 
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بدعوتهء وقد خف إليه ملأ منهم بقيادة ريد الخيل فرجعوا 
مسلمين تائبين ! 

قال عدى: عجبًا ! يدهب زيد الخيل. وهو قارس العرب 
جميعهاء لافارس طيئ وحدهًاء.ليلقى زمامه بيد رجل مكىّ 
من قريشء قد.مدّ سلطانه على يترب٠‏ وتبعه من لا يدينون 
بدين المسيح! ليتنى أعرف ماكان من أمر زيد.مع من يزعم 
أنه نيى بعد عيبى بن مريم ! 

فد ,عليه صاحبه : عِلِمِنا. من,أصحاب.زيدء أنهم إتجهوا 
إلئ المدينة» فغقلوا,رواجلهم بفناء المسجدء وجلسؤا قرنِيًا من 
زسول الله خيث يسمنعون صوته: فلما.نظر إليهم قال .نهم : أنا 
خير لكم من العُزّْى» ومما تعبدون من دون اللهء فقام زيد 
الخيل ومو من أمظيهم خاقاء وأجسنيم وجهًا- ال له 
محمد وهو لا.يعرقه : «الحمد لله الذى أتى بك من حزنك 














وسهلك ويس قليكِ للإيمان » ثم قبض على يده و من 
أنتء قال أنازيد الخِيْل بن مِهلهلٌ ل 
عيدهورسوله : فقال له محمد : بل أنتَ زيد آلخير» وما دكر 
رجل من العرب بفضيل ثم جاءنى آلا رأيته ذون ما يقال فيه إلا 
زيد الخيل» فبايعه هو وصحبهء وأسلمت التسفوة من طَيَى . 
قال عدى وتوا ]سان نادّى أحد غلمائه فقال له : 
إلاأبا.لك م أعدد لى من الا دُلَلَا سمايًا فاحيسسها هريد 
ذه اليلاد فاعلمني» 
الأيهم ملك عسان » إذ يطيب لديه 
'المقام “'ويمنعنى م بد قريش '؟! 
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ولم تمض أيام حتى تحقق ماظن عدى» فجاء غلامه 
يصرخ : جاءت خيل المسلمين يقدمُها على بن أبى طالب» 
وهى تدعو إلى الإسلامء وتفرض الجزية على من إيأبى ! 
فدهش عدىء وسار بأولاده متجهًا إلى الشام حي دب من 
قبل» ذاهلا عن أَخَته سقانة بنت حاتمء فى وَهَمَه أن جبيلة بن 
الأيهم سنيا. اصرهء ويرسل معه من يحميه فى طيئ فيقف 
حائلا دون امتداد الإسلام» وراعيًا لمن خالف ولم يذعن ٠‏ 

وماكاد عَدَىَ يلقى حل لذى القسناسنة حتى فوَجِىّ بمالم 
يتوقع ‏ إذ وَجِد ملكهم الكبيْرِ'ينتفض رعبًا من'المسلمين » بَعَذ 
غزوة' تبك فقذ أجفل أسيده مهزقل عُنَ"'لقاء' التشلتيق» 








سرية خالد بن الؤليد إلى أكيدر دومة قأتترتة 
و عرب شا بن أل ف علدو لا 

ن قوة الزومان + فغاهدهم “على "الششلام كتت لهم“ أمان: 
ا فماذا'عمئى” أن” صانم < عذئ »* وقد' اهتز” تقديزه 
للأشياء + وتلاشت.ظتونه قئ قو هررقلء وبأس بنى غمتان! 
إنه انتبذ ابمن امعة اهكانًا أميئًا'قى :جواز بعضن المتصرة من 
العرب بدومة الجتدل شادية!/بتفكيره إلى حيث لاايستقز ». فقد 
كان عغزيذًا منيعًا قن أملنه:.من اطيئ» الديه المال والكتراع 
والعبيد » وإذا لم يكن يزيد الاسلام فلا أخد يجبره علية» ولكن 
عليه أن يدفع الجزية لمن يقوهون يحمايته» ويحافظون على 
كياتهء وهى ليست ضريبة تؤخذ بغيّاء ولكتها عوض عن, 
جهاد يقوم يه من يبدل التّم» وهو أغلى من الغال! لقد ار 


الرجل فى أمرءء و لايجرى جلا 04/7 1.6 


ممم دعم نم مص 












ولم يلبث أن وجد الحل» فقد علمت أخته سقائة بت حاتم 
بمقامه فى أدومة الجندل» فرأت أن تذهب إليه لائمة معتفة 
حين تركها ورحل بأهله وأولاده» .وكأنها ليست اينة أبية» 
وكان الرجل منصفًا فقال لها : لا عذر لى يا سقانة» ولكنه قدر 
كتب. على .و وأرجو أن أسمع ‏ منك مايضىء لى 
الطريقء» فقالت سقانة > 

القد جاءت خَيْل على بن أبى طالب» فصبّحت القوم» 
واستاقت الخيل والإبل والئاس إلى رسبول اللدء قلما عرضن 
الأسرى بيثرب نهضت إليه فقلت: يامحمدء هلك الوالد» 
وغاب الوا فإن أردت أن تخلّى عنى » ولاتشمت بى أحياء 
العرب؛ فإن أبى كان سيد قومهء يفك العانى» ويقتل الجانى» 
ويحفظ الجارء ويحمى الذمار؛ ويفرج عن المكروب؛ ويطعم 
الطعام » ويجمل الكل » ويعين على نوائب الدهر ؛ وما أتاه أحد 
فى حاجة فرده خائبّاء أنا سقانة بنت حاتم طِيئ . 

فقال رسول الله : يا جارية هذه صفات المؤمنين حقّاء ولو 
كان أبوك مسلمًا لترحّمنا عليه » خلوا عنها فإن أباها كان يحب 
مكارم الأخلاق» ثم قال: ارحموا عزيزا ذل» وغنيًا افتقرء 
وعالمًا ضاع بين جهال؛ وامتنّ على قأطلق من معى تكريمًا 
لىء فاستأذتته فئ الدعاء له فأذن لى فقلت : أصاب الله بيرك 
مواقعهء ولااجعل لك إلى ليم حاجة » ولا سلب نعمة عن كريم 
قومء إلا جغلكسببًا فى ردّها عليه - 

قال عدىّ : هل امتن على ألقوم فأطلقهم من أجلك؟ فقالت 
نعمء وإله محمدء فقال عَدَىَ: وبماذا تشيرين علىٌ ؟ 
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قالت أرى أن تذهب :إلى هذا النبئ قبل أن تعلقك حبائلم 
فإنى رأيت هديًا ورأيّاء سيغلب أهل الغلبة» ورأيت خصالا 
تعجبنى: رأيته يحب الفقير » ويفلك الأسير» ويزحم الصغير» 
ويعرف قدر الكبير » وما رأيت أجود منه ولا أكرم» فإن يكن 
نبيًا فللسابق فضلهء وإن يكن ملكا فلن تزال فى عز ملكه ! 

قال عدى : .هذا ماانتهيت إليه ياسقانة» وسأرحل إلى 
يثربمنذ الآن + 

-1- 

خف عدي إلى يثرب» وفى خواطره شجون.تتضار: 
فهو تارة يتخيّل رسول الله غاضبًا ينقم عليه هروبه واستخذاءه 
فيعامله بما يعصف بمكانته لدى نفسه ثم لدى قومهء حين يطير 
النبأ فى الناس » وله خصوم سيتداولون ما كان » ويقارنون بين 
لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد الخيل ولقائه لعدى ء 
فيروون من الثناء المستطاب لزيد ما شرّفه حيًا. وما سيظل 
ذكره متردّدًا فى أفواه لاتنسى حرفا واحذا مما يقول رسبول 
لله ثم يتجه عدق بتفكيره ه اتجاهًا آخرء .فيقول إن سفانة 

تحدثت عن شمائل النبى يما يروق ويعجب» وروت أنه أطلق 

قومها من أجل أببهاء وأنا غدى بن حاتم فلابد.أن يشملنى 
ماشمل أسرى طيئ من قبول وصفحء ثم إنى.أعلم أن أناسًا 
من المشركين شانوا الله وعصوهء وحازبوا الإسلام فى.مكةء 
حتى ضاقت بهء قهاجر النبى إلى المدينة فراًا مما يلقى».ثم 
حاربوه فى غزوات : يدرء وأحدء والخندق» وغيرهاء ومنهم 


من تال حلي ةالحزقق « قرا ا 


المع طم مك لمم 








الجيوش ومع ذلك فقد'عفا“/رسؤل الله عتهم: جميعًا» وأنا 
ماحاربت» ولا دبَت » واظتى تبعًا لذلك أننى أخق بالقيول من 
هؤلاء» هكذا:كان عدي بن احاتم يفك فى طزيقه إلى المدينة 
.حتى وجد نقسه فئ مسنجد رسول الله وقد تقتم إليهإمعرقًا 
بنفشه ٠‏ فقال 'قى أدذب؛ مز *الزجل؟ فرد #-عدى أبن حاتم 
فغرف.فئ.وجهه .صل الله عليه وسلم ما ينبئّ عن الإنزقياح » 
وكأن عبدًا ثقيلًا انزاح عن كاهل عدىء فلم يعُدِ لشجونه |/ 
مجال تضطرب فيه ء ورسول الله يعرف كيف يعامل الغريب 

الوافدء إذ من شمائله الكريمة أن يؤتس وحدتهء ويذهب 
وخشته» فقال له! فيا واسّار:مَعْه فئ الظريق إلى منزلة؛ إنه 
إلهام من اللا لوَسَوله “ حيث" أخذ يغطى للزائز الوافذ “من 
'الشتواهد العملية مايدل علئ أن الزسول نبى ضاخب ر 
إنقاذ» وليس ملكا يتشد السيطنة والجاه» وأى دليل يقتنع نه 
السيد الؤافد' أكبر“من أن 'يّئ امزأة مسكيتة: 
وهو متجه إلى مَتُوْله ؛' لتننأله “عن بعضل 'شأنها » فيقف معنا 
طويلا ساكلا عن “حاجتها:"وعافلا علئ' قضاء ماربهاء أى 
ملكا يقف للمتشتاكين فى رعَاية وعظفلة؛ وَيَسيِر مع ضنيفه حون 
رمن من" جندء أو خاشنية من أتباع ».هذه إحدى دلائل النبؤة. 
ثم تلتهنا دلالة ثائية نين وضل عَدَىَ إلى منزل مضيفه» لم يجتد 
أثيرا الفرائن ‏ ولا عزيق الرياش» وإنما وجد حجرة خالية لينن 
بهابغين وسادة من جلد قد حشيت ليقا » فتقدم بها رول الله إلى 
عدى ليجلس عليها »:وجلن هو على الأزضن! أهذا تبى أم 
ملك ؟ :ثم؛ جاغت:الدلالة الثالثةء حين:يدأ رسول الله الحديث» 
فتكلم كلام: من: يعركت.عن-عدى كل ماضيلدء فقال لهء 









ام 





ألم تكن,تأخذ المرباع 'من الأمؤالء وَهَدَاءما لايحل.لك.قى 
مذهيكء وأنت تتعبد على دين المسيح؟ فزد.عدى بالايجاب إذ 
كميجد مجالَا للكذب» فانتقل رسول الله إلى إيضاح.مايجول 
يحاطر عدىء دون أن يقدر على الإفصاح بهء فقال صبلى الله 
عليه وينلم » لعله.يا عدى بن.حاتم إنما يمنعك من الدخول. فى 
الإمنلام ما ترى من حاجة.المسلمين ؛ فوالله ليؤشكن المال أن 
يفيض :عليهم,حتى لا يوجد.من يأخذمء.ولغله إنما يمئعكِ .من 
الدخوك فى هذا الدين ما ترى.مِن كثرة عدو المسلمين وقلة 
عددهمء قوالله ليوشكنّ أن تسمع بالمرأة تخرج ,من القادسبية 
على يعيزها حتى تزور هذا البيتء لاتخاف إلا اللا ولعلّه 
إنما يمنعك من الدخوّل فى هذا الدين أن ترى الملك والسلطان 
فى غير المسلمِينَ» وأيم الله ليوشكنَ أن تسمع بالقصور 
البيض من أرض بابل قد فتحت! هذا ما قاله رسول الله تعدىٌ 
فى منزله » وهو ما قذف بعدىّ إلى محيط من الدهشة المذهلة » 
لقد كان حقًا يقكر فى أمر الإسلام بينه وبين نفسهبء فيقول كيف 
سينشر هذا الدين الجديد فى الآفاق» وأهله قلّة محصورة فى 
إقليم من الجزيرة العريية » لايساوى شيئًا إذا قيس بأطباق 
الأرض؛ فرد عليه الرسول بأن أوضح له بأن الإسلام سيغمر 
الآفاق المُترامية حتى تسير المرأة من القادسية حاجّة بيت الله 
لاتخاف من أحدء واختار الرَسُول الْمُرَآةٌ دون الرّجل» لأنها 
أضعف وأخوف فإذا ذهتب غنها الضعف وفارقها الخوف» 
قالرجك أولئ وأجدن»كما كان عدئ يفكز فى افتقار الملمين 
وقنة المال لديهم إذا قيسوا بعلوك الأضن» والمال باب الجاهء 


وركيزة السلطانء فقال له نم لفت انر 


وت 











المسلمين. اليوم مؤقت بميعاد. وسيظل يوم قريب يفيض فيه 
ألمال لديهمء حتى لاجد من يأخذه ! ثم هوا قد فكر فى عظمة 
قيصر» ومنعة كسرى» وكيف للإسلام بالاتتصار- على أ 
مملكتين قويّتين تحكمان العالمء فقال له الرسول: وأيظ الل 
اليوشكنَ أن تسمع بالقصور البيضن من أرضن بابل قدا فتحت 1 
كيف أدرك الرسول خواطره وهى دفينة فى صدرهء فأجاب 
عنها بما يشفى الغليل! إنها النبوة الصادقة'لامحالة» ون 
فالاسلام حق. ولابد أن ينضوى تحت لوائه؛ بعد أن اقتنع 
أكبر اقتناع! وقد كان . 

وانتقل عدىّ من المنزل الشريف إلى المُسَجد أثانية» فوجد 
جماعة ينتظرون ررسؤل الله سائلين عن التصدق بالقليل) فحمد 
الله وأثنى عليه تم قال :( لكم أيها الناس أن ترَضَحَوا من الفضل» 
بصاع أو ببعض صاعء؛ بقبضة أو ببعض قبضة؛ وإن أحدكم 
سيلاقى الله فيسأله : ألم أجعلك سميعًا يصيرًا ؟ ألم أجعل لك ماله 
وولذا؟ فماذا قدمت»٠‏ فينظر بين يديه ؛ ومن خلفه ؛ ون 
وعن شماله؛ فما يجد شيئاء قما يتقى النار إلا بوجهه؛ فاتقوا 
التار ولو بكو تمرةء فإن لم تجدوا قبكلمة لينة» إنى لا أخثى 
عليكم الفاقة؛ لينصرتكم الله - أو ليفتحنَ عليكم- حتى تسير 
الظّعينة بين الحيرة ويثربء وما تخاف) . 

سمع عدي حديث الرسول لأصحابه» فنزل من نفسه.منزلة 
الماء من ذى الغلة». نقع. أوامًا وشقبى غليلاء ثم ودع 
المدينة» وسار إلى منزله الأول بمضارب طيئ ليجد من سيقوه 
إلى الايمان يستقبلونه فرحين - 

سياد 

















ت ”7ت 
آمن عدي عن اعتقاد ء قضار الإمنلام آثر عنده من أهله 
وكن نفسه + وضار يحت قومه على تعاليم الحنيف' » وحفظ 
القرآق . آسقًا أن تأخر إسلامه » قلم يصحب رسول الله صلى 
الل عليه وَسلم قى غزواتة » وقال لقومه : أريد معتارك 
إسلامية تمق قَيْها طِيئ إلى رفع اللواء كما سَبْق المهاجرون 
والأنصار ء وقومه يقولون ؛ لو أقدمت من قبل لكنا من 
خلفك ٠‏ ولعل الله حكمة فى تمهلنا ؛ ألست 'تذكز أن الإسلام 
سيتشر ربوع الروم وبلاد فارس ء أولن ينتقثر إلا بقتتال 
الكفر ٠‏ ونحن متربصون لتجاهد ٠‏ 
ثم حانت المعركة الأولى حين قامت حروب الردّة ٠‏ ققد 
انتقضت قبائل الجزيرة على الإسلام انتقاضاء كاد أن يحدث 
أعنق الزلزال ء لولا إيمان أبى يكر ٠.‏ فقد عرف أن الله ناصر 
دينهء مهما تألبت:الجموع » وعازض من دعا إلى الاعتصنام 
بالمديتة ونيذ القتال ٠‏ فقال قولته الشهيرة : والله لو منعونى 
عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه ! ومن:ثم 
توجهت. جيوش الإسلام إلى شتئ: القبائل + وتوجّه خالد بن 
الوليدء على رأس من خفوا لمحاربة المتنيئ الكاذب طليحة 
الأسدى ٠‏ حيث ادّعى النبّة » والتف خوله ذؤو المطامغ» 
ومنهم من قال لأن تتبنع أسد وطيئ خير من أن نتيع نبيّا 
من قريشء واستمع عدئ إلى مايقال» فعزف أن المزتدين 
كذَابون يئتفون حول كدّاب ٠‏ وآن 'أوان الجهاد الذى يتشوق 
إليه ٠‏ ولكنه كان ذا حنكة عاقلتوم واقؤقيوم ار درائر#أن 


مت طدع م104 سام 
















يبلغ بالزأى أضعاق ما يبلغه الفجاهدون بالسيف ٠‏ قذهب إلى 
خالد بن الوليد ٠‏ وقال له إن طيئًا ذات فرَعَيْن كبيرين : هما 
الغوث وجديلة ٠‏ ولى برؤسائهما صلة وإععزاز ء فا. 
هجومك ثلاثة أيام حتى أفعل ماأرى , فإذا يمر الله الأمر 
وأقنعت من أعلم فد كفينا من اثمر كبيز 
ستصنع ؟ قال ساتى إلى الغوث فهم أل 5 
كذب هذا المفترى ؛ حتى يعزفوا طلحة الأسدى على حقيقته » 
وما أزال بهم حتى ينفضوا عنه + فيتضموا إلى جيشك » وهذه 
هى الأولى'؛ أما الثآنية فسأَدَهَبْ" إلى جديلة وأقول لهم ماذًا 
استصنعون وحدكم ٠‏ وقد أقتنع الغوث بكذب طلحةء ولئن 
قاتلتم جيش خالد قستقاتلون إخواتكم من الغو وهم فى 
طليعة » جيشالتسلمين ء ولايلبث الؤاحد منكم أن يرى 
صهره وصديقه أمامه وَجْهاالوجه فيحار فيما يصنع ٠‏ قال 
خالد ؛ على بركة الشّايَا عدق ٠‏ ققد أوصائى أبو بكر بالاستماع 
إليك ؛ وهو يراك رجل صندق ومعرزوفت ٠‏ قال عدى:.حيًا الله 
خليفة رسول ابا ٠‏ وقد جاءت:تويتناا'فنى الجهاد . 

اتجه عد إلى [عمناء أالغوت »؛فقال الهم :"الإسلام 
'منتضن 4 وقد ذهب العشلمون مِن قبل لقتال الروع فى:تبوك 
وتاليلقاء. ودِوْمَة: الجندل وذ" أوان'فانتصمزوا انتصاززا كبيرا » 
أفيثبت لهم طلحة وأكثر من معه لايضدقونه ؛ ولكنهم خرجِوا 
'عصصبِيّة لاديثا *'فإذا. حمئ 'الوطيْس تركوه ولاذوا بشعاف 
الجبال ١‏ فتنهزمون بانهزامهم. وتدور عليكم الدائرة » ويقع 
فئ الاسر من .سلم من:الموت ٠‏ وتسبى الفزارى والنساء 1 
هذا هو المال + فماذا .تنتظازون + قانوا لغدى ». أشرت 

عقا 










7 بالخير : وانتظر حتى تُرسل لأشياعنا فئ جديلة » فنكون جميعًا 


كلمة سواء! وبادروا فأتوا بأوليائهم من جديلة» وسيرٌ 
كاد بما كان من عد . قال له : يلغتا تصف ما نهدف فهلمَ! 
جه عدي إلى جديلة فقال لهم ء.لقد انضمت الغوث إلى 

خالد . من ورائه عدد مِنَ المسلمين الايحصى له عد » وقد 

تحصن :طلخة . وتززك القتال لأصحابه زاعمًا أنه يسبّح ريّه ٠»‏ 

ولو كان صادقًا لانتصر حين دعا النبؤة من قبل». وزعم أن 
جبريل ينزل عليهء فهزهه بضرار:بن: الأوزر » وأنتم الآن 
تحاصبرون بين شقى :الرجى من المسلمين»: إذ جاءوكم .من 
مال ويمين : فكوتوا مع الكفة الزاججة التى:فاء إليها 
إخوانكم امن الغوث ٠‏ واتقوا قتل الرجال وسبى الذرارى 
والنساء ! فقالوا لعدى نعهدك ذا أمانة » ونحن من ورائك فسس 
بنا إلى خالد ! ولحق بالمسلمين ألف راكب من طيئ , 

دار القتال قى أماكن لم يعرقها السبلمون من ,قبل ٠‏ فكان 
أعداؤهم يتحصُنون فى المقاور والكهوف :جتى طال الأمد.ء 
فقال خالد لعدى: ماذا ترى؟ فقال عدي : الرأى أن تنتظر مِعى 
فى.طيئ ٠‏ حتى أيعث:إلى_كل قبائلهار».فأجمع منهم,أكثر مما 
معك , وقد عَجُّل فجمع كثيرًا من الفاس:» ولكن أسدًا وغطفان قد 
اتضموا إلى جيش طليحة » وقال أناس من طيئ ء إن أسذا 
أصهارنا » ولن نحاريهم.ء بل نقتصير على غطفان ء فصاج بهم 
: والله لو كان.ولدى وإخوانى فى جيش طليحة لقائلتهم 
حتى أبيدهم , والأمر أمبر إسلام وكفرء لاأمر مصاهرة 
وأتساب ! ثم. تقدّم إلى_خالد ب فون| كر 


4ل امعتمعم ةق سم 
























و رّآثةا» ودارت معركة'رهيبة انتهت انوت بتع لان ارك ارو 1 > 
وزجع الطائيؤن مسرورين يشيدون برأق عدىء ويقولؤن 
اله : أنت أحسئنا تق . لأنك خير مولود قى طيئ كفالها 


القدلان'؟ قال عَدَىَ :"كنت أرى/ماطيكون بلحظ الغييظا منذ 
شهدت محمد بن عبد الله ؛ إذ كان وجهه وجه نبى © وقوله 
قول نبى » وفعله' فعل انبىّ ؟ أفيبلع بى الهوس ‏ أن أقرن به 
كذَابًا مئل طلحة الأسدق ! لقد جاء نصر الله والفتح ٠‏ ودخل 
الناش فى دين اللهء فلا نكوص ولا ارتداد + 

انتهت حروب الزدة بانتصار الإسلام » وأحس عدىّ يرد 
الراحة؛ لأنه أَذّى عَمَلا بطوليًا يحسب له فى سجلٌ الوقائع > 
وقد قال لقومه من طيئ : لن علينا أخد يعد أنْ كسبنا 
النصر بالرأى والسيف معا . وإنى الأستعد لمثلهما ! 

فقال أحد سآمعيه : وما مثلهما بعد اليوم وقد اتهزم 
المرتدون فى كل موقعة ؛ وألقوا السلم.عن قهر ء وفاز 
المستلمون برضوؤان الله 1 

فرد عدى : القد وعد رسول الله أن تسييز المرأة من 
القادسية إلى مكة آمنة فى كنف الإسلام :كما وعد أن تكون 
قصوز بابل فى حوزة المسلمين ٠‏ وإنى لأنتظر هذا اليوم وهو 
قزيب ! 

ولم يتخلف ظَنَ عدىَء :فق انتقل خالد من حزب الردة إلى 
قتح العراقء وتدفقت الجيوش إلى لقاء القائد الفارميَ هرمزء 
وكان فى طليعة الغزاة أبظال عظام مثل المثنى بن حارثة 
وأخويه» والقعقاغ بْنَ عمروء وعياض بن غنم » وعد بن حاتم: 

لتبيفةا 

















وتهيأ هرمز يمن لايحصون من الجنود فى غزوة ذات 





السلاسل ء ولكن ثقة عدىّ فى قول رسول الله جعلته 
يستهين بالفينة الضخمة فوقها الفوارس المدرعون بسيوفهم 
باترة ! ولم يكن رأى فيلا من قبل ! فحين رأى تردّد بعض 
المسلمين؛ صاح بهم : النصبر مكتوبء وقد سمعتٌُ حديثه من 
رسول الله ؟ 

واشتعلت المغمعة بنيرانها الملتهبة. فكان النصيرٌ للأبطال 

من أصحاب خالد » وسجُل التاريخ, أمجاذ المثنى: والقعقاع + 
وعدى م وعبات بأحزف من ضياء ! وصاح عدى: وتاإلآن 

تسير المرأة حاجُةٌ من القادسية إلى مكة ٠‏ وغدا ياقوم سنحتل 
قصبور بابل ٠.فلا‏ مناضض .. - وقدبكان. 
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تيمت 2 


وامثنيئاه!! 
1 ب 
جلست هالة إلى أختها سلمئ بنت حفصة التيميّة تُشأنها عن 
زوجها المنتى بن أخارئة الشنيجائر ألم يُطيل.الوحلة مغتريا فلا 
ين بمنزله إلا الحليق بعد :الحين 1 
فقالت شلمّئ” اوأما' فى" ذلك يا؛ أحتاد ؟ إجى نيد 
قومه + بل سيد بثىئ شيبان جميعًا'* وله عليهم حقوق السيادة » 
حين يحمى الذمار ويمنع الخزيم. ويكننو العارى: ويطعم 
الجائع ! أفبظل قايعًا فى منزله ٠‏ لاينهض لمروءة . ولايسير 
فى إصلاح ذات البين. ولايجمع الأنصار ليوم القتال! 
: أى قتال اسم ! لماذا لانعيش فى أمن 











نيت سمي 15 المستنكرة وصاحت : كأنك لاترين 
الخيول على شاطئ الفرات يركيها العجم من ينى فارس ٠‏ 
ليتحكموا ,فيمن يرون,من, عرب بكر ور ربيعة » ويرغموهم 
على حمل الأثقال ؛ كما يصادرو: بعض مايروقهم من الخيل 
والغتم والايل...وقينا نحن, العرب من يساعدهم على 
الطغيان ! لقد شاهد المثنى وأخواه المعتى ء ومسعودء يعضن 
مايفعل هؤلاءء فأقسموا على أن يقاومُوا القوم وجهًا لوجهء 
وقد دارت.المعركة يوم الفرات» حين قاد المثنى يتى شيبان 


اك 


من انم إِليّهم من حَْربُ الشؤاد» وثَازل الأعاجم تشيفة حتى 
شردهم ماطورينء وَاختلطتا تماواهم بماء القزّات:1 

فقانت هالة > كانت معركة لاتنتى ولكتى أخشى عواقبها 
أن الأَعَاَجِْمَ ‏ لن يشكتوا عَنَ هذة الكارئة» 
وسيدفعون إلينا يجَّيشَ“جرّاز » فماذا نصتع ؟ 

فابستمك حَلمَى الت فىئقة ؟ ول خا ذللة عن المتلى 
وعن أخويه المعتى ومشتنوة. إِنَهّم يشيحوان فى دياز العرباء 
ليعدَوا العدذة وَيجمعوا الأبطال» وقد عاد المع وممتعوك متذ 
أمد:قريبّا».ومازلنا أربة, المثنق».علئ أنى علمت-من 
مسعود أن رحلته قد.تطول 0 

فشهصت'مالة“متفاحظة “وجا لتق ثم'قالت : :كأثة أبعد 
المسيرء فجاوق" السؤاد إلى ماؤراء جد وتهامئة» وهار 

بحيث لا تغلمين مأواه' . 

فسجلت ملم تهرك : يل أعلم إنه حل إلى المدينة المشّزة 
مشرق الدين الجديد وقد رأى فى نبى الإسلام عزًا للعرب» ومجِدًا 
للقيائل»:والمثنى رَجِل مروءة وفضلء.وقد مع آيات القتران 
فنمست شغاف قلبه: إذ.دعت إلى مايحب من كزيم الخضال» 
وشريف الخلال: وسيرجِع ظافرًا بإذن الله ! معه الحزح والغزم* 
ومعه الثقة والإيمان» أنا أدري به يا هالة ! فغدًا ستعرفين! 








ا 


ل تمض أيام حمّق رجتع:المثتئ إلى “ديازة»” فستارح القؤم 
ا 001 الجادء أخجذت 








اه 


.. فصاح به أخوه المعتى : ما هذا يا مثثى ».لم نكد نعلم مجيئك 
حتى عمّنا المترورء .وهرعنا للقائك النسمع ماجد من أنباء 
الإاسلام فى مكة. والمدينةء وكنًا نظن. أنك لن تمهلنا لحظة 
واجدة» حتى تفيض وتسهبء ولكننا تزى فى وجهك حيرة لم 
نعهدها! لقد قارعت, الأهوال من .قبل فى أعنف .مواقف 
البأس ء فلم نر فى قسمات. وجهك مايدل على الأمى لحظة 
واحدةء ولكنك الآن على غير ما نعهد . 
فنظر. المثثى,نظرة طويلة: ثم قال: صدقت قيما قلت 
يا معنى» ولو لم تقل كلمة واحدة لقرآت فى وجهك كل ما قلتاء 
كما أقرأ فى وجوهكم جميعًا ما تضمرون ».وما سكوتى:الآن 
إلا حصبر للمعانى:الكثيرة التى يموج بها صدرىء وأحاول أن 
أكشف عنها فى ترتيب واضبح. كيلا ينتشر القول دون تحديد 1 
قال المعنى : ومتى خالقك المنطق ؟ أ: تقول كل شىء فى 
تعقل واتزان» قل.يا رجل» وهات ما لديك. فقد زدتنا شوقًا لما 
تكن . 
فاعتدل المثنى فى مجلسه وتظلّع فى وجوه القم كأنه يزيد 
معرفتهم جميعًا مع إلمامه بمن تخلّف من كزام قومه : حتئ إذا 
ملك زمام نفسه ابتدأ فقال * 
: القد ذهبت إلى المدينة المنورة»“وقابلت خليقة رسول الل 
أبا بكرء وأعلنت إسلامى. عن .حب واعتقاد» وسرّنى كل 
السبرور هالميت.هتاك .من .حرص على الخقء وحتزّب 
للباطلء .ودعوة. إل الاخاء: والتعاطتء وأمر بالمغروت 
ونهى عن المنكرء كما شمعت من سيرة رسول الله .ما جعل 





وات 


هذه المعانى واقَعًا مشهودًا لا اختلاف عليه وعشت فى مهد 
الإسلام أيامًا هى أجمل ساعات العمر:ء وأنفس لحظات الحياة ؛ 
ثم ودعت الخليفة الراشدء بعد أن عاهدته على البر والتقوىء 
وجنت فرحًا أعلن لكم مشرق الدّين الجديد فى نفسى. ناقلا 
شعاعه الوضىء إلى نفو-كم حِمَيعًاء ولكتّى فى الطريق يتن 
نجد والقرات سمعتٌ ما أحزتنى ! سمعت أن قبائل من العرب 
ند ارتدّت عن الإسلامء وخرجت عن طاعة خليفة رسول الله ء 
ن الأسباب ما يجعل لخروجها وجهًّا من الوجوه غير 






فأدركنى عم لامزايد عليه » واشتعلت “جمرة الغضب فى 
صدرىء وأنا ما اتتظرث دون كلام بينكم الآن»' إلا لأخفف 
يعض ما أعانى ! حتى دقعنى المعنّى إلى الكلام . 

صاح المعتى: وماذا سمعت عن موقف أبى بكر من 





قال المثنى: علمت. أن المسلمين قد اجتمعوا للتشاورء 
فكان من رأى عمر بن الخطاب أن يتريث أبو بكر فلا يعجل 
بالحربء ومعه نفر ينحون منحاه» ولكن خليفة رسول الله قد 
أنه لاتريث ولا انتظارء فهؤلاء 
مرثدون: ولاسبيل غير القتال: وفعلا أعدّت الكتائب» وهيئت 
الجيوشء وقد عزمت على أن أكون معكم على زّأس الكتائب 
المجاهدةء لنؤدى حقٌ الكرامة» ونعوض ما فاتنا حين أسلم 
ة» وتأخر إسلامنا عنهمء فتحملوا من /. 
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الجهاد مالم نشارك فيه بقلامة أن 
عم ا 

















سرت الحمية فى تفوس يتى بكر بن ربيعة آل المثتى+ 
وَآزَّدَاْت اشتعالا فى صدور يتَى شيبانَ > أقرب أقرزبَاء اليطل 
الباسل؛ وصاح مسعود أخو المثتى وكان صامثا يتزقب + 

يا قوم لقد أسفنا كثيزا حين تأخَرنا عن ركب الإسلام؛ وَلمّ 
يكن" منا اح بن شتهداء : ودرا والجِدة والامجزااب» رحدو 
ومؤتة. وخيبز ! ووالله لقد كنت أعترّم الذهات إلى المدينة 
لأبحث عن استشهاد فى معركة جديدة. وهاهى ذى خرب 
الردة قد قامت على قدم وساق1 فقيّم التىوخن ! 

صاح المثنى: 'أى نكُوصن ؟ كلنا أجَنوَد فى الميداق - 


المثنى إلى منزله ء فوجد 














غاضية علىء إِذْ ذهبت إلى نذوة بنى 
شيبان عند رجوعئ' قبل أن ألم بكء وإلكتى كنت فى شكل 
مُورق. وأردت أن أعجّل يلقاة 

قالت سلمى : أنا سعيذة أبِتسمٌ عن إإخلاض”لا كن نكلّفاة 
وحين جاءنئ“التبأ الفا بمقدطك.. جمدكه الله على سلامتك 
واقلت : هاءاتجه إلى الندوة الا لأمر جلل.. ولو كان قئ 
طوقئ أن أحضن مع .المجتمعين؛ لسارعت“'إلى نقائك هناك » 
ولكنىأرسلت. أخى ,«خابن»* إلى الندوة».وقد جاء.! 
وقتَ قصيراء واأخبرتل بكل ما دازن+اففرحتلاغتزامك حزبي 
المزتدينء فقد تهيأ الميدان + 

ابتسم. المقتى- قائلا :- حيّاك الله "وحيّا: حابسًا أخاكه فقذ 
شاركنا الزأىء كما ور علىَ أن أعيد عليك ما دان هناك:.فأنا 
أعزاف شؤقلكا .لأنباء القتال ؟ 














ا 


تظزت تمتتلمئ :فى توتدا واقالت: أنياء القتال ياامثتّى ! شتان 
بين معارك الأمسن ومعارك الغدء لقد كتا 'قئ الجا تل 
لأمور هيتة لآ تزتفع إلئ ذروة سأمَية + أما قى الغدفستقاتل فى 
تصمرة: الإلام * ستقاتل -لارتقاع-كلمة الله!.ستكون الشهادة 
تاجًا لمن استشهدء فتصين:عقباه أجزل مثوبة من عقيى الحى 


'المنتصسء .لكم- أتعدّى أن أضحيك: فى: حرب, هؤلاء.! كما 


صحبتك فئ يوم الفرات. ! 

فقال المثثى : كنت رئيس القوم يوم الفرات »'فضاحبتك' فى 
الحومة عن ازتياح» وَلكنَ قياذة هذه الحرب ستكون للعلاء بن 
المت وميا قائد جيوش المسلمين بالبحرين» وقد اتفقت معه 
على أن أقود كتائب بئى شيبانء ولم,يغن:لى أن اتحدث عن 
النساء - : 

فقالت سيلمى : لقد جاءنى الكثير عن أنباء الغزوات 
النبوية ٠‏ قعرقت أن السيدات كنّ يغِشين ميادين القتال » لمداواة 
الجرحى» وتهيئة الزادء وإصلاج: السلاح؛ وحمل مزاود 
الماء ؛ وفيهنَ من جالدت بالسيفء وطعنت.بالرمح ‏ فإلامر 
صريحء وليس: قى حاجة إلى اسبتئذان العلاءء أكون معك 
لأشد أزرك بالتشجيعء إذا عجزت عن أن أخوض حر الصراع ! 

ولم يكد يتتهئ الحديث إلئ هذا الموضعء. حتى. طرق 
طارة اب الْمثتّى» وحجِلت سَلَمئَ ياستقبال الوافد » فإذا هما : 
المعنّئ حارئة » ومسعود ين حآرثةء أخوا المثنّى ! فنهض 
البطل تلقائهماء ولم يلت مسعود أن قال : وفد الساعة رسول 


الغلا بن الكُطرمّى» ولم| 0 


أدجصة نمسم 








الخبر فئ منازل ,بكر جميعهاء ويام لسع خبر.ميجات 
الاستحسان » وأصوات.التكيير تملاً الآذان 
قال المثثئ؛ يا قوم إن الأحداث تدقعناء قبل أن تندقع ٠.وإت‏ 
:آمارات 1 
عل اا النجاح أن تجتمع بكر جميعها على رَأى واحد. يل 
أن تجتمع التساء .ليشازكن فئ:الحومة» فهذه سلمى تتأهبٍ 
المصاحبتناء وإذا علمت نسناء بكر فهنَ ناهضات واثبات ؛ إنتا 
اللتقة للبعدين دوت قراخ ة العلاء ة ولاتدزى لنا وجِهًا يعدهاء 
وإخالنا سنتيع المرتدين فى كل صقع حتى ينقشع الظلام - 
-2 
تحقق النضدر فى تروت ارده بعد أن وَاصَل المنثى هادم 
بالبحرين متتبمًا آثار المازقين “حتى استولى عَلَىَ القطيف. 
وثابع الزحف إلى ذلتا الفرات. قكان التمبوسيقه توق لل 
فى الفلول الهنار اربة + وله خيمة ينصيهَا قى كلّ صقع يتجه إليه 
ومعه زوجه سلمى تساعدة بالرأى والرمح ممًا ! هك أضبيح 
الزبيعة وشيّبان قذرهما الزاجخ'فى معار ارك الإشلام. وهو قدر 
يدفغ' إلى المزيد كئ الايققا عند حو ! 
قات 5 لي 1 
تالت سلمى للمثنى: وماذا منيصنع خليقة رسول الله يعد أن 
همدت حروب المرتدين ؟ 
0 : علّمت أن أن الجيوش الآسلامية ستتجه إلى بلاد 
ام» لتحزرها من الرومان: وكَنْتَ أؤد أن تَتْجَه إتى فارسش 
التحررها من المجوس عَابْدَىَ الناز - 
فعاجلت تقول : ولماذا لا تذهب إلى الخليقة قتقترح عليه أن 
ب ح عليه أن 


عب - 















يعجّل بحرب المجوس»٠‏ ونحن معهء إذ أن خبرة رتنا بالقرس 
ستكون عامل ترجيح !1 

فأطرق المثتى بعض الوقت ؟ وقال لسلمى فئ هدوء : لقد 
اعتزمت أمرّآ:لم أطلعك عليه بعد ! لقد. اعتزمت أن أجمع 
القبائل العربية الضارية حول الفرات جميعهاء لأتقدمها إلى 
متازلة العجم تحت راية الإسلام: لاسيما أن انتصارات حرب 
الردة قد زادت من حماسة هؤلاء» وسأجد نفسى أمام فريقين 
متواطئين: فريق العرب الذين لم يؤمنوا بالإسلام بعدء وقد 
ظلوا على ولائهم لسادتهم من الفرسء وقريق الأعاجم ذوى 
الغطرسة والاستعلاة » وسيظن هؤلاء وأولئك أنبى.لست 
وحدىء ولكنى قائد جيش الخلافة» فيمتلنون رعيًا وحذِراء 

حين آخذهم على غرة فى المعركة الأولى: ستصل الأنباء إلى 

أبى يكرة ٠‏ فيمدنى بجيش الله ! 
قانت سلمى : إن أحلامك منذ عرفتك ستتحول إلى حقائق 
واقعةء جزيت ذلك ينفنى معك عدّة مراتء وَإِخَالَ هذا الحلم 
قريب التحقيّق ! 

فرد المثتى : : قريب التحقيق أو يغيده» لا أبالى» » لأنى فى 
معارك الإسلام قد ضمتت رضوان ١١‏ حيّا أو شهينداء 
ولا أمل فوق ذلك» ولن يغلب جيش ذو عقيدة مخلصة : ومن 
أبطاله أسود بكاء وزبيعة > وتغلب» وشتيبان ! 

ومامز أسبوع واحذ حتى كانت كتائب المَثتى تنقسم إلى 
ثلاث قرق: وقد أخنت تساحل الخليج القارسى لتبلغ 
نهرى دجلة 'والفرات'ثلاثة 
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المنتيناء والمعتى : ومسعود:» فأحِدَ الفرس علئغرّة .وما قبت 
منهم من أحد . وعادت جيوش المثنى مثقلة بالغنائي سعيدة 
بفرّحة الاتتصار ! 
“هنا قال المثتى لسلمى:'لقد تحقق الخلم الأول وطازت 
أنباء النصتز إلى أتى بكرا وقة علمت أنه سأل قيس بن عاضنم 
فئ-داهشة + مئ“هذا الوجِل الفرّد- التئ رتنا وقائعه قبل أن 
يبلغنا 'استمه . ؛فقال“قيس؛ بن" عاسلم +:.إنه ‏ المثكئ' ب ن:احارثة 
الشيباتئ» رَجِلَ أغيو“خامل الذككرء ولا متجهتول النسب. 
ولاه العمادغ:إنه المثتى *'فقاك أب بكر +.ومن يأتينى بهاء 
افقد“عرفته هلكا قبل» إذا أخلن إسلامه ومَهَيَاً لنضرة الإسلام + 
قال اسلمئ * وَإِدَن” قلا بد" أن" ترحل إليه» وستبلع ما تيد ! 
فقال المثتى : ذلك اما اعتزمت. عليه ولن أحيد ٠‏ 





ره 

ذهب المثتى للقاء الخليفة الراشد وهو فى أيامه الأخيرة: 
فما رآاه حتى هش له ورحب. وكأنه تفزس ما يجول بخاطنء 
من المعانىء فقال له : جئت يا بطل شيبان وجنودنا تتجه إلى 
حرب الرومء فقال المثتى: وماذا يمنع أن تأخَذ منها بعضنًا 
يشاركنا فى حرب الفرس 

قال أبو بكر : ونماذا تتفرق الجنود فى جبهتينء لنعمل على 
الانتلاف فى جبهة واحدة»ء فإذا كتب الله النّضرء زاد الجند 
إيماناء ويمَمُوا شاطئ القرات * 

قانطلق المثئى يقول : يا خليفة. رسول اللهدء كَانَ الفرس 
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توى. ف التفوس». قبل أن تنازلهم يوم الفرات .. ويم تى 
قار ! إد كان “انتطنان:«العززب افئ هذين اليتؤمين: قاتتجة سجك 
جديدء ثم كانت مغركتق الأخيزة بعد روب الودّةء فأذهلت 
الأساورة والموازبنة »“ وذؤئ“التييجبان! الخصراءءفأخنفوا 
يحملون لنا كلا حسناب: وقد اجتمع كسرى بذوى جنده » ليقوك 
لهم: لا تستهينوا بُالمسَلمينء لأن العرب قد:اعتزوا بالاسلام/ 
وأرى ألانترك القرس يتجمعون ويعدون النخائر» » انتظارًا لما 
يتوقعوئ 7 ولا بد.من .عون :الخلافة ,بد .يقف_معناء..دون 
إيطاك - 

قال أبو بكز "ومن آين أيها البظلل؟ 0 
الشام 

ققال المثتى: : علمث أن الخليفة أشار بعدم انتظام المرتدين 
فى غزو الوم وقد عادوا للإسلام حزمائًا لهم من ثواب 
الجهاد: ولستٌ معه قيما أشار ونقذء لأن الذينَ رجعوا إلى 
الإسلام بعد الردة» يحسّون مرارة الندم» ويوتون أن يكقْروا 
عن مروقهم فى حرب إسلامية تُبَيَضُ وجوههم بعد سواد» 
فإذا"أصدر الخليفة أمره بالتجاوز عن حرّبهم السّالفء فإنه 
يفتح الباب وآسعًا للتوبة النصوحء وسيجد من يبذل نفسه 
طواعية ليحوزا رضًا الله بعد أن جابْه بالعصيان! وأدان 
أبو بكر الفكرة فى رأسه فاقتنع بهاء وقال* : على بركة الله 
. قم إلى منير المسجد وأعلن خطّتك فى الهجوم» وأشع 
ن بالجيش الغازى: وما أسرع 
ما اهتبل اليطل السائحةء فائتن 
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وقتمه عمر بن الخطاب؛» فاعتلى المنبر خاطيّاء كان قيما 
قال : أيها الناس .لا يعظمنَ عليكم نقاء هذا الوجه من الفرس + 
فإنا بتى ربيعة من بكر وشيبانء قد اتسنعنا فى ريف فارس» 
وغلينا الفرس على السواد جميعهء وماكان معنا أحد من أهل 
الجزيرة العربية . فإذا انضم إلىّ رهط من الفئة المؤهنة» 
فالنصر دان قريب؟ 
والأمو أراده الله مات أبو بكر قبل أن يرخل المثى نجيشه 
فنهض عمر بإعداد الجحفل المنشودء وجعل قيادته لخالد بين 
الوليد ولم يحمل اليطل الشيباتى فى نفسه شيئا لإمارة خالد» 
إذ كان من التسامى بحيث قدّر رأى أمير المؤمنين» وأطاعه 
مرتاحًا قريزاء فسيّان لديه أن يرأس الجيش» 
سواه متى اجتمعت الكلمة على المنشود 
ا م 2 
المعئى ومسعودًا أخويه لخالد بن الوليد. وقال إنّهما يخبران 
ساحة المنطقةء ويعرفان أماكن الكر والفر على شواطئْ 
الفرات. ولخالد فراسة حازمة. فقد ناقش البطلين مناقشة 
الدارس المتفحص ٠‏ ورأى أن يكونا رآئدية فى المعارك 
المفاجنة؛ ولم يكن من خطة سيف الله أن يضيع الفرصة 
بالترقب والانتظار خشية أنَّ يفطن العدو إلى نقطة ضع ف لم 
تكن معلومة لديهء فيفاجئة بما يعوق نجاخه+ء فأمر بالزحفث 
السريع؛ ودار الال فى معارك الولجة وذات السلاضقء 
والأنيار: ظافرة مكتسحة؛ واننظز المثتى أن يواضل مسيرة 
التضر ختى تزفرف زاية الحق» ولكنَّ عَمَرَ عجل باتعا 
اخالد» ليقود معركة اليراموك بالشام: واستجاب القائد الظافر. 
عي 


أو يرأس 








دتظر الملتمة العبء يقع عليه وحده بعد أن قال له خالد : 
إجع إلى إمارتك منصنوراء -فأنت .سيد الموقفء ولم يكن 

لوا ا طم ال 0 
آله بن مسعود - 

إن النفوس الطاهرة ذات المعدن بن الذهبئ الأصيك ٠‏ لترتفع 
عن مطامع الأنانية المريضة؛ وبعبض بض الذين فاجأهم تأمير أيى 
عبيد من أبطال بكر وربيعة» وأسدء وشيبان: قد قدموا 
اللمثنى٠‏ وفى عيونهم .ما يني عن الاعتراض»«وقد جيه 
البطل ماتكن. التفوس .يل إن .سلمى زروجته قد. لمجت .فى 
الوجوه ما ينبئ “بالثورة. فلم تدع المثئئ: يتكلمء بل صاحت 
بالقوم : لَسْنا فى الجاهلية كالأمس + ولكننا اليوم فى سييل الله ! 
يكون المثتى وأخواه فى المقدمة أو الساقةء فعين الله 
تنظر والشهادة.هى الموعد ! 

وفى الجيهة الأخرء ى.أخذ رستم قائد الفرس يحشد عشرات 
الآلاف من أبطال المجوس مسمّمًا على أن يقذف يالحرب نهائيًا 
من أرض العراق» ومعه.الخيول وا يلة والسلاسل.ء أما الخيول 
والفيلة قمما يتوقعان. وأما السّلاسل ققد أعدّها ليربط بها الجنود 
فى المعركةء يستطيع أحد أن ير إذا التهبت الثّآر! ورأى 
الجيش الفارمى إذ بلغ أضعاف أضعاف الجيش 
العربىء فتأكد أن فى استطاعة الكثرة الكاثرة أن تطوق,القلة 
القليلة بسياج لاتجد_منه .البراح» فأشار على أبى عبيد أن 
ينسحب من الحيرة إلى خفان» » إذ يجد فى الصحراء 
اللانسحاب إذا ضاق به الأمر ٠‏ وكانت المشورة سديدة قَبِلّها 


























ليت أباعبية" رمه آنشت وَاصَلَ املتماعةالمشوّرة 
المتتى . فقد أقتزح البظل الشيبانئ ألا يَعَيِرَ المسلمون التسر 
إلى قتال الفرسء بل يتركهم كنى يتقتمواء فإذا اصَطروًا إلى 
الانسحاب لم يعق فريقهم مد الفرات. ولكنّ أبا عَييدَ صْعَمْ على 
أن يتقدّم إلى الفرس يكتائبه +”عابِرًا جنر القرّات» :نما درى أن 
الفيلة تفاجِيٌ” 'المسلمين الأول هرّة فى الميدان» ؤقد أحدثت 
الّعب فئ الضفوفت» وكان هن الخزم أن يتقهقروا ليتدبروا 
الأمرء ولكن أخد المتحمسين من العزب» قد.هدم الجسواء 
اليجبرهم على الانتظار.» وائدفقعت الفيلة» فاتدفع الفارٌّون إلى 
المّاء غرقى فى لجّه المقتلاظم . وأدزك المتتى هؤل المأشاقء 
فجازف بنفشه' ومعه أخؤؤاة صَتَامدِينَ أمام المعبز ليبتى الجسر 
امن جتديدء وكانت بظؤلة خازقة» أسعفت الكثيزّين؛ ولكن 
الضحايا قد تهاووا قبل بناء الحسر» قلغو 'قدرًا يؤمئ عليه 
وقيهم القائد. المتحمس أبو عبيد بن مسعود يرحمه الله ! 
وإذا كانت الخ ب,سجالا+ يوم لك وَيَوم عَليِك: 'فقد انتقم 
المثتى ليوم الجر يما حازه من النصّثر الظافز فى معركة 
البويب» وقد عراف جزّع المسلمين من القيلة: فآعَد أمضى 
السيوف بَأسّاء وتقدّم ليضرب القيل المَهاجَم فئ حجر عينهإذ 
لايّحول الجلد الصَيق عن إصابته »“وارتاع"الفيل قفرء ومن 
ورائه مئات القيلة» وتزكت"المعرّكة “للخيول والسيوك. 
اوسقط مشعود 2 المثثئ صيرَيعاء فصاح المنثىء 
الاشلام كلنا”مسعود قلا تهنواء هكذا الشقاتة يااقوح!"وَأحَدَ 
'يتذفع وكاتة يطلب الشهادة غامذاء حتئ تم التصر ."لكت غَاد 
منه متخئا بانجراح ؟ 5 
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أحس البطل أن يَوّْمة' قد“ خان» لأنَّ جزاخه :فى مغركة 
البويب كانت أكشرمن أن تحتمل ء فذعا المعتى أخاه » وزوجه 
سلمى» وقال فى صب : لا أظن أجل سيمتدء لكتئ أسمعكم 
وصيتى الحزييّة للقائة الجديد» 'حين”يفد من المدينة » قهو 
لايعرف شيئًا عَنَ طبيعة المكانء وعليه أن يحاذر ماوقعنا 
فيه من أخطاءء وَأَحَدَ يعدد أمورًا كانت غائبة 'عن الحسبان» 
وفى تذكرهًا مايْعيّرَ وجَه المغركة 6 من هزيمة إلى انتصار» 
وكان وجهه موّتلقًا بالبشر وهو يتحدث ! .ثم نظر فوجد زوجه 
سلمى تجيش بالبكاء ٠‏ فصناح بها أتبكين يا سلمئ وقد أديت 
واجبىء وتطلّعت إلئ رزخمة الله! كلا لن أراك غين ميتئئمة » 
فأعدى سمتعك لتنقلى عنى كل ما أقول .. ولم تك غير ساعات 
حتى صاح الصائحون» مات المثنى فإلى رحمة الله ! 
ثم جاء بطل القادسية : سعد بن أبى وقاصء ليتولى زمام 
الأمر بعد خالدء وأبى عبيد؛ والمثنى: فسارعت سلمى بنت 
3 ة » والمعنى بن حارثة الشيبانى للقائه » وقد يهراه 
بما أبديا من المشورةء وأظهرا من الإخلاص» فأخذ يترحّم 
على المثتّىء وقابل أبطال البويب فى قوة عن جهاد المثثى 
وأخويه وزوجته بما ملأ صذره إعجابّاء وكان من تقاليد 
العرب حينئذ إذا ترملت زوجة قائد باسل» يبنى بها خلفه لتظل 
محفوظة الكرامة فلا تهونء وعرض سعد على سلمَئ أن 
يقترن بها! وقال إنه يريد أن يكون قريبًا من نفسهاء فيعلم من 
أمور انحرب مايجهل» وستكون صاحبة مشورته كما كإنت 


عند المثنّى! ورأت سلمى ,أن | جم في سلج لاد 












وفى يوم القادسية أصيب سعد بيمرض عاقه عن القيادةء 
فأخذ يدير المعركة من القصّرء وقد أجالت 
الشديد. قى قبائل أسد وبجيلة ويكزء فأحدئت فزعًا رهيبًا بين 
المسلمين»..ورأآت سلمى ماحل يالقومء قامتطت فرسها 
صارخة «وامثنياه! ولا متئى اليوم للحرب »! وسمع 
المسلمون نذاء سلمى» وعن عليهم أن تصرخ باكيةء فتهاووا 
على الموت مستيسلين؛ حتى تم النصر بعد هول هائل لاايحد 
مدامء. ورجعت يبلمى إلى سعد ء ققال لها : رحم الله المثتى* 
فقد جلب التصر مِيّنَاء كما جلبه حيًا من قيل ! 

اقالت سلمى : يرحمئا: الل جِميعًا يا سعد ! 








جه 


مُعَاوِيَة يُنْصِتُ لقوَارص الْمََام ! 

رات لما كك ا 00 
حول نفر من صحابتة يتسامرون ويتحدثون يما جل أو هان 

من الأمورء وكان أكثر الأحاديث يدور حول أميّر المَؤْمِتَيْنَ 
معاءكين ل مسرا كو 21 
موسم الحج؛ على تحو من الكرم لم يُعهد لخليفة من أقبل» 
وفيمن نالوا عظاءء مل قاسم الغداء © وكاتوا شوكة'فقجنبة 
فى مواقغه المتصلة أيام أميز المؤمئين علئ بن أبَى طالتكرم 
الله وجهه» ختئ لقد ظفر ختجَاج العرناق بتمثل ما ظفرابهأحَجاج 
الشام. وكأنه لم يفرق بين صديق وعدوء بل'جعل الجميع 
على حدّ سواء فى العظاء» وقد أخذوا يتشاءلون عن هذا 
القيض المتدفق: كيف سمح به معاوية. وهو“ يغلم أن فيمن 
أخذوا غطاءه من يكنُون لها البغضاء: ؤلؤلا أن العام .عام 
الجماعةء وأن الحمنن بن على قد قنازل عن" الخلافة ليزأ 
الصدعء ويجمع الكلمةء لوجد مَن يُعِيدها جذعة ٠‏ حين يشق 
العصا ويدعو إلى الخلاف 1 

وقد جلس“رجلان"هن ذوئ الزئاسة فئ عهد' معاوية » 
ينتبذان مكاثا بعيدًا فى :خيمة هادئة» وها من أقرب المقربين 
إلى أمير المؤمنين يستمع إليهما مستشيزاء ويأخذ برأيهما 
منتصحًاء حتى ماكان يشذ.عن مقترحهما فى شىء ءا جلسأ 
يتحدثان عن. هذا الكرم الغامر 
وقد أعفل مشوراتهنا قيما بدل» 





ولوا استشارهمًا لأشارا عليه أن يقنتصدء' فلا يبالع قى 
الإسزاف: وأن يَخَص أنصازه بالعطاء الجزلء أ قإذا أراد أن 
يستميل خصومه»ء فببعض ما يذهب الجوعة» ويشفى الغلةء 
أمَا أن يسيحوا قى فيوض من العطاء على نحو لم يعهدوه من 
قبل فهذا ما لم يكونا يستطيعان المشورة به ! ولكن معاوية هو 
معاوية لن يدرك له غور فيما يأتى ويدع» وقد حارا قى 
مسلكه بون اهتداء - 

هذان.الرجلان هما الداهيتان الأريبان: عمو بِنَ العاص» 
والمغيرة بن شعبةء ولكل منهما اعتقاده الخاص بيعد نظره » 
وعمق. حيلته» ووفرة دهائه» إذ غُرفا بالنفاذ البصيرء فى 
حوالك الأمور ء والتخلص السريعء من دواهم المفاجات ! وقد 








جلس كل منهما إلى صاحبه ليستطلع خبيئته » فينضم رأى إلى 
رأى؛ كما يتقد مصباح مع مصباحء فيأتيان بالضوء الباهرء 





وأىَّ مُعضلةٍ صعب عليهما أن تحل من قبل » 
عن تفسير ما تورط قيه أمير المؤمنين من السخاء. على غير 
عادته ».وها هما .الآن يتيادلان: الرأى. فى خلوتهما الهادئة» 
فيقول عمرو : 

قل يا مغيرة؛ كيف أغفل استشارتنا معاوية قيما يأتيه هذا 
الموسم من. العطاء؛ وقد جتنا جميعًا من دمشقء تجالسه 
ونسايرهء ونخلو معه.الليل الطويل» والنهاز المغتدء دون أن 
يفصح عما سيفعل . 

قال عمرو: لعلّه قبل أن يصل إلى مكة » لم يكن يعتزم شيئًا 
مما يصنعء ثم بدا لهدء فاتسع فى العطاء عن عجلةء لم يبيت 
اأمنه:من: قبل :+ 

كس 


افضحك /العغيزة, كالسّاخر ء ثم قال أنظن أن أمير 
المؤمنين قد ساق هذه الأموال الهائلة من دمشق +:وهى تضم 
القناطير المقنطرة.من الذهب والقضة ٠‏ والقواقل المحتشدة 
من الأنعام والحيوان ٠‏ ليرجع بها ثانية إلى عاصمة الخلافة ؟ 
أم أنه عزم على أن يفرقها حين سأقها إلى مكة عن.تدبير 
امقصنود ؟ 
فقا عمرو : وإذا كنت تعرف ذلك , قَلِمَ َم تقكر فى 
التتباية ٠‏ وأنت سَاحَبٌٍ نجواء + 

قال المغيرة : أأنا صاحب تجواه وحدى ؟ إن خلواتة معك 
أكثر من خلواتى معه » فأينا صاحب النجوى ! 

قال عمرو : لن أقول شَيِئًا ٠‏ لأنك تعلم عنى وعنه ما أعلم» 
وما أخبّ أن أخدعك ٠‏ ولعلّى لو حاولت ذلك ما بلغت شيئا مما 
أريد ٠‏ إن معاوية يحترس منى ٠‏ ويرانى بينه وبين نفسه ممن 
لظرة مزاستي على ادر 6 211" لدي ميك قن 
فية معى ! أليس كذلك ؟ وأنا أقول لك فى 
إنى كنت أضيق ببعض مايأتية عمر بن الخطاب 
رضى الله عنة من الأمورء ثم يظهز لى إخلاصه للحقء 















وعزوقه عن المزاء-» فألوم نفسى + وأرجع إلى الحق مقدّرًا 
مجلا ٠‏ أما معاوية فأنا أضيق بكثير مما يأتيه + ثم يتجسد هذا 





الضيق.فلا يفارقنى ٠‏ لأنى أعزف. فيه اختيالا خفيًا لأطماع 
ذاتية » ليس من :بينها الحق الصريح ٠‏ 
قا اقرط اتسنا زور عر وتيت مق كنا نع 


نان ان 


“هده حلت 4ن وس 





عن مصارخة معاوية الأن الحكم معه + والناش بعد عَلىَ قد 
اسايروا الركب:وائروا الهدوء - 

فابتسم عمروء ثم قال: لقذ بَعدنا بعض القشّىء عما بدأنا 
به أقهل لكأن تهدينى إلئ وأجَهَة نظر معاوية حين اتّسع قَى 
العطاء على هذا التحو دون مبالاة؟ 

قال المغيرة : سأدلك على ماتعرف لاعلى ما تجهل: بل 
سأقراً لك ما تضمره طىّ صدركء فأقول إن أمير المؤمنين 
يحس إحساببًا قويّاء أن الناس _ياستثناء أهل الشام- لايرونه 
أهلا لأن يجلس مجلس أبى بكر. وعمرء وعثمان» وعلى» 
كما يرى أن عمر وعليًاء قد التزما جانب الحق فى العطاء » 
فأوغرا صدوز أهل المطا. امع ٠‏ وهم كثيرون كثيرون ٠‏ وإذا 
كانت شيعة على لم تأ ذ منه فتيْلا ولاقطميرًا ٠‏ وهى بعد فى 
حسرة على مصرعة .ء وتأوه لموتة ٠‏ فإنه سيأتيهم من عرض 
الدنيا بما يجعلهم يقبلون خلاقته ٠‏ وكأنها.ذات نفع عاجل لمن 
أراد أن ينعم بلذائذ الجياة » ومتى استمرءوا عطاء بمغاؤية . 
فقد هان عليهم أن يُصرح على ٠‏ وإذا لم يبلغوا ذلك فهم على 
الأقل لن,يسارعوا إلى خرب معاوية إذا تحدث بها ناقم يريد 
أَنْ يشعل الشقاق من جديد - 

قال المغيرة.:. هذا تعليل.ما ساقه من. الأموال الهائلة إلى 
مكة فى هذا الموسم » وقد.رأيت أهل العراق يأخذون عظاء 
أمير المؤمِنين مسسرورين ».وإن كنت_شهدا لله علقت أن 
.نفرَا قد هربوا من.وجهه + مع استدعائه إياهم »/إذ ريأوا 

ا 











بأنقسهم أن يضعوا أيديهم قى كف من عارض عليًا » وهو 
عندهم صاجب حق صريح . 

إفرد عمرو :.ومعاوية يعزف أن القلوب لاتزال تنطؤى 
على كراهته.ء ولكنه يحمد الله على أن هدأت الحرب» 
وخرست الألسنة والزماج ::وإن تطقت الألسنة + وتكلمت 
الأفواي- 

قال آلمغيرة": أتقؤل :نطقت الألستة » ؤتكلمت الأفؤاء ؟ 
متى كان ذلك يا صاحبى ؟ إن المال قد أسكت الجميع ؟ 

ققال عمرو : أتجهل آم جاهل : لقد سمع معاوية هذا 
الموسم من نسآء العرب ما أَقَض مضتجعة ؛ لفد شكث الرتجالٌ 
يامغيزة ١‏ قتكلمت النساء + 

قال المغيزة : لقد كان معاوية يتوقع أن يسمع ما يؤلمه » 
فلماذا قاب صَاحْبَاتَ على + ليسمعته قارصنٌ الكلام ! لقد كت 
عنده ساعة وفدت عليه أم الخير البارّقية ٠‏ فلاينته أولا» لم 
غلب" الطبع التطيّع فأتتا بالقذائف وكأئها خمم ركان ! 

فعجّل عمرو : أنا أدرى بأم الخير هذه ٠‏ ققد رَأيتَ بطولتها 
يوم صفين » وسمعت ما قالته حين قتل عمّار بن ياسر : فهل 
اعترفت بذلك لمعاوية ؟ 

قال المغيرة :.وأى اعتراف ؟ سأوجز للك بعض ماكان 1 
إنها دخلت المجلس غالية الرأس»ء .عالية الضوت + عالية 
الحجّة » فأراد معاوية أن ينهنه من كبريائهاء فسأل بعض من 


م من متعم يجن من ]ورج جو وجن]. نود 


هبه اا مومتطم م114 بام 











علىَ ؟ فقام أوس بن الأشهل فقال : أحفظ من كلامها يا أمير 
المؤمنين قولها الجهيز : هلموا رحمكم الله إلى الأمام العادل » 
والوصى الوفيّ » والصديق الأكبر + إنها إحنّ بدوية » وأحقاد 
جاهلية » وضغائن أحدية ٠‏ وثب هما معاوية حين الغفلة» 
اليدرك بها ثأن عبد شمس + ققاتلوا أئمة الكفرء قاتلؤا عن 
بصيرة من ربكم » وثياتٍ من دينكم ٠‏ وكأنى بكم قد لقيتم أهل 
الشام كحمر مستنفرة ء فزت من قمنورة ٠‏ لاتدرى أين يُسلك 
بها من. فجاج الأرض. + .باعوا 'الآخرة بالدنيااء واشتروا 
الضلالة بالهدى» وعما قليل ليصبحنّ نادمين ؟ ثم أفاض 
الرجل فى مثل هده القوارص الدامية ٠‏ 

قال عمرو : وماذا كان من شأن معاوية ! 

فقال المغيرة : كان يسمع مبتسمًا ء يُرى الناس أنه 
المنتصر . فلا يهمّه مايقال ! فصاح عمرو ء دهاء أعرقه 
عنه ثم ماذا كانت عاقبة أم الخير لديه . 

فقال المغيرة.: لقد سمعها تقول بعد أن فرغ ابن الأشهل من 
مقالته إن العرب تتحدث أنك من أحلمهما » فاترك ماقيل 
وامضض إلى غيره ٠‏ فقال هو ذاك ٠‏ وردُّهَا مكرمة إلى بلدها » 
وأوصى بها . 

فسكت عمرو قليلا ثم قال: أتدرى لماذا جاملها معاوية ؟ 

إنه يَرَيدَ أن يكم قومها إليه » ثم يسكتألسانها » فلا تعود إلى 

التخدث بشمائل على ؟ وهذا غنم كبير لسلطاته !1 

وَاعَتَدل ابن الغقاص فى مجلسه ليقول : يخيّل إلى 
معاوية أحس من بعض جلسائه شعورًا يالشماتة المستترة » 


















فأراد أن يظهر سروره واغتباظه ليكبت الشامت ! ثم حلااله 
أن يظهر عدم اكتراثه بأم الخير. البارقية وأمثالها ٠‏ ففاجأ 
جلساءه ياستدعاء. من هنّ على شاكلتها من صاحيات على ؟ 
قال المغيرة : وهذا ماكان ٠‏ فقد أرسل عيونه لاستدعاء 
من شهدن الحج من هؤلاء ٠‏ قوفد عليه منهنَ من أَعَدْنَ الكرة 
مثنى وثلاث ورباع !. فقد كنا بعد العشناء ٠‏ :وتهيأ القؤم 
للانصمراف ٠‏ فقال معاوية ‏ وكأنه. يمعن فى غَيظ من أكنٌ 
الشماتة - عليكم بالحضور: غدًا. بعد صلاة العصير » لتستمع 
إلى الباقيات » وزاد. فقال : هنّ بصصراحتهنّ أقرب إلى قلبى 
ممُن يظهر الموذة ويخفى الشحناء ! 

فض 'عمرو على شفتيه قائلا : ومن يعتى يا مغيرة ؟ 
فابتسم المغيرة قائلا : لست ياعمرو على كل حال بين من 
يعنيه أمير المؤمنين ٠‏ حيث لم تكن فى الحاضرين ٠‏ الذين 
جابههم تقريع الخليفة ؟ إنما الخوف أن أكون أنا ٠‏ وقد شهدت 
وتعجّبت ! 

قال عمرو : وإذآ لم أحضير » فهل كنت غائيا عن ذاكرته ؟ 
قرد المغيرة : ماذا تقول يا عمرو ء إنه يظهن من الاحتفاء 
بكبء مالا يظهر لأقرب أقربائه من أبيه ؟ دع هذه الهؤاجس 
لمثلى.؟ 

قصاح عمرو : ماهذا ؟ أنا أخاطب داهية العرب المغيرة » 
بالتوخمي مايه أريكارة إلجداء مز سزاديه دي 


دس عند » تأدلت بي يق [أق ]1 


ه ١‏ لومم ميم ةبه سم 























تحت الرماد » وقد يكون 
ا كذلك ؟.لتدع:الحديث 
عن أنفسنا الآن-. لتكمل لى ما كان من مجلمن الأصيل قق 
الغدء فأعرفٍ يعض ما صدم الخليفة من تقريع هؤلاء - 
اففال المَغيرة :.كانت:.أولى,الوافدات: سودة بنت, عمازة ٠‏ 
وقد قرأ.معاوية. فى. وجهها سخطًا؛ يزمى بالشررً. فتحلّم 
كعادته.. وقال لها :.مرحبّا يا.خالة,». ألك عندنا خاجة» 
فأسرعت تقول ؛ يا أمير .المؤمنين ٠..إناك,‏ أضيحت للنامن 
سيدا ٠‏ ولأمورنهم مِتقلَدًا .الله سائلقغمااافترض عليك من 
حقنا . ولا تزال تقدّم عليئا.من ينهض: بعزّك.وييسطشن 
بسلطائك » فيحصدنا حصاد :السنيل ٠‏ ويدوسنا دياس اليقر » 
ويسومنا الخسيسة . ويسلبنا الجليلة » هذا عاملك على الحجاز 
واليمن: بسر بن أرطاة ٠‏ قدم علينآ من قبلك ٠‏ فقتل رجالى » 
وَأَخَدْ مللىء ولول الطاعة لكان فَينَا عر ومُنعَة . فإمًا عزلتة 
فشَكَرَتَاكَ ٠‏ وإمآ لاء فعرفتالا 1 

فتجهم معاوية على غير عادته » وقال قى غلظة : إياتٌ 
تهددين بقومك ؛ لقدَ مممت أن أردّك حزينة إلى بسر ين أرطاة 
اليحكم” فيك يما يشاء". 

تفة نوكيل »عقت ركم اله لعز التومتي خلى 
ابن أبى طالب + لقد جئت إليه فى مثل ما جئت به إليك؛ شاكية 
مظلمة هيّنة أرتكبها أحد ولاته ٠‏ وكان قاتمًا يصلْي + فأمترح 
معجلة . ثم قال برأفة وتعطف : ألكِ حاجة ؟ فأخيرته خير 
عامله ‏ » قبكى أمير المؤهنين ‏ ثم رقع يده إلى السسماء . فقا + 


كلت 














اللهم إنك أنت الشاهد على على وعليهم.؛ إِنّى لم آمرهم بظلم 
خلقكء ؤلا بترك حقّك » ثم أخرج.من يده قطعة.من جراب 
كتب قيها «يسم الله الرحمن الرحيم » :. قد جاءتكم بينة من 
ريكم ء فأوقوا الكيل والميزان» ولا تيخسوا الناس أشياءهمء 
ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها»,ذلكم خير لكم إن كنتم 
تؤمنون » إذا أتاك كتابى هذا ٠‏ فاحتفظ بما فى يدك» حتى يأتى 
من يقيضّه منك والسلام . هذا ماكان من عَلىَء وهذا,ما أسبعه 
منك فأيكما أقرب إلى فاطر الأرض والسموات ! 

فرقع معاوية رأسه . وتوجه بالحديث الى فقال: مار أيك. 
يامغيرة؟ قلت تحقّق من أقوالها. ٠‏ فإذا بدا لك ظلم ابن أرطاة. 
فاجعل غييره مكائه؟ قال : وغير هذاء سأكتب إليه أن 
ينصفها . فقالت سودة متسمرعة ٠‏ يتصقنى وحدى دون عامة 
الناس ٠‏ فرد معاوية': وما أنتِ وغيرك ؟ فقالت : هى وال 
إذن القحشاء واللؤم؟ إن كان العدل شاملا وَإِلا فيسعنئ 
ماوسع قومى ! ثم قال لكاتبه : اكتبوا لها ولقومها ؛ فقد علمها 
على بن أبى طالب الجزأة » وَغرّها قؤله قى قبيلتهاا - 
فلو كنت يوابًا على باب نه * . القلتَ لهمدآنَ ادَخَلَوَا بساكم 1 
قال عمرو + ولماذا لم يسأنها عن موققها ايوم صفْيّنَ » 
وكانت مثل أم الخبر النارقيّة ».بل تزيد ٠‏ 

فرد المغيرة : قكرت فى ذلك + فعرقت أنه خَتى جرأة 
السانها ع حم وت موي ا لدي 
يترئّد. على الأفواه »وقد تجبهه به وهؤ امالايؤذ". “لأن 
الشعر أعلق:يانقلوب. والات 


00 

















من أساليب الحوار » على أنه قال لنا بعد خَروَجها * إن فى 
الغربيات معادن خاقية من نفائمن البلاغة » وقد أردت أن 
أستثير بعض دفائن سودة.' فأوجزت وما أسهبت ٠‏ وكاق 
بودّى أن تطيل 1 

ونظز التفييرة. فَأَبِصر شخصنًا يتجّه إلى حَيمتهما 
مُممْرَعًا + فقال لعمرو : من ثراء يكون هذا الذى يقدم إلينًا » 
وكأتة صَاحَب مأزب :'قشخص عمرو ببصره طويلا ‏ حتئ 
تبيئه ٠‏ فقال : إنه مروآن بن الحكم راتا مذ نآثر أن 
يشغلنا بلهوه ظاهرًا ٠»‏ وهو فى الباطن دسيسة عليتا من ولى 
الأمر ؛ لنحول إذن مجرى الحديث كيلا تعطيه ما يأمل + 

وكانت لحظاتء انتهى فيها مروان إلى صاحبيه ٠‏ فبدأهما 
بالسلام ٠‏ فرحُيا به وأهَلا , ثم اندقع المغير. 
ياعمرو إن أهل مصبر لايكلقونك من الأعباء مايرهقئى به 
أهل الكوفة. ».فلم تسِلْم.يما قلت ٠‏ وها.هو ذا :مروان أنْرّى 
بالكوفة ومصر معًا: فليحكم بينى وبينك . 

فصاح مروإن:: جئت هنا لأتحدث عمّا يجيش ينفمى نحو 
معاوية ٠‏ لالأعقد,موازنة بين أهل مصر والكوفةء_لأنصر 
أحدكما على صاحيه ١‏ 











افقال عمرو : وما الذى ضايقك من أُمَيْن المؤمنين » وأنت 
قريبه الأدنى ٠‏ وموضع استشارته حين تضيق به المازق » 
قبل الخلافة..وبعدها ؟ أو أجهلمكاتك منهبيا مزوان ؟ 
دقفك 


: لو شهدت موقفه معئ منذ ساعات» 
ء. لدى اين أبى سفيان» لقد 





فرد مزوان مت 
لعلمت.أن القرابة القزيبة أهون 2 
جلس فى ملا من صحايته .و 
عليه أم سنان بنت خيثمة» فغاضبها وغاضيته ء وأسمعته من 
قوارص الكلام ما نبا يه مكانه» فأراد أن يحول الحديث إلى 
غير مجراهء فقال لها : يا خالة : دعيك منى الآن ؟ ما رأيك فى 
مروان هذاء وقد يحكم المدينة.وبها تسكنين» فقالت: وهل 
إليك إِلّا شاكية من هذا الظالم الغشوم . 
انتلق وجه معاوية ادنيا: واف سية انيد أن لك 














واتجه بكل كيانه إلى أم سنان» وهو يقول. أفيضى 
كان مئهء ونظر إلىّ كالشامت وهو يقول : تجلد يا مروان فقد 
جاء .دورك 7 


فقالت أم سنان : لآرزقة الله الجلدء بل أنزل عليه الهول 
والفزع» لقدغره نسبه منكء “فاعطى المخادع ٠‏ ومنع 
الناصح ونهب المال وادخره لأولاده وذويهء وكأنه يعد أبناءة 
لدهر طويل» وأكباد أطفال المسلمين؛ بمدينة رسول الله 
جوعىء منع عنها الزادء“لا أسعد الله مزوان؛ .ومن على 
شاكلة مروان1 

فهممت أن أزجرهاء فصاحت بىء سينتقل معاوية إلى 
المدينة بعد طواف الوداع: وسأحضم من الناس من يؤيد قولى 
ويشهد. عليكء لأن الحقالن يضيع - 

وراتجه معاوية إلى خلسائه؛ وهمس : أرأيتم كيف يخونتى 
مروان: حين يغتصب مال الله ؟ ثم.قال لأم سنان تحدث 
كل ما تعلمين» فأنا سامع مَطْدَ 









9مماميم ةليط مص 





فقالت أم: سنان:* يا أمير- المؤمتين» إن.مروان قد اتسع 
بمدينة رستول. الله اتضاع من لأ يريد أن يفارقها مدى 
وهو ظلوم جائرء لايحكم بعدل». ولايرعى سنة 
عوَرَات" المَسلمين» ويكشف عثرات المشتورين» حبس ابتى' 
فى غير جريرةء وماذنبه إلا أنه جاهره ببعيه. ومعه شهوده 
وأذلتهء فجئت إليه ليطلقه» قجابهتئ بالبعىء ولكتئ ألقمته 
حجرأ وقف فى زوره» ولو أحمل المشتولية: لقصى عليه» 
ولكنّ حاضره قد شغله عن غدهء ووزاءه يوم طويل» وحين 
يتست' منه أجنت ليلكا "قأنت أولئ نه وَوَزَره) مخلتتؤاب 
عليك» إذ يتصرّف بأمرلفا» ويئىء إليك حين يمئء للنا» 
لأنهم سيَنِفَضونك كما ألْفْسلوٌه + 

فقال معاوية : ويلى من عشيرتىء إننى يا أم سنان أصدّقك 
ولا أكذبك. ولن أسألك دليلًا أو بيّنة؛ فاكتبوا بإطلاق أسيرها 
على رغم مروان؛ ورأيت الشماتة فى الوجوه فأغضيت على 
كب 3 

أقال عمرو :'وماذا كان منك بعد ذلك ؟ 

حين خرجت أم سنان. وتهيأ القوم للسلام مودعين» قت 
غاضيّاء فاحتجزنى أمين المؤمتين» وقال تمهّل قليلا 
يامروان ؛ فجلست» ققال لئ* أين كنت فئ الصباح؟ قلت فى 
بعض حوائجى يا أمير المؤمنين.» فقال لو خضرت مجلس 
الصباح»..وسنمعت .ما قالته, عتّئ: ام رأة؛من كنانة تسمى 
الدارميّة+.لهان عليك ماضمعت من :أم سنان؟ فتمهّلت قنيلاء 
ثم قلتء وماذا قالت هذه الكنانية.؟ 








3500-7 


ققال معاي + دذخلت شامخة متكبزة » وكأنها تدخ على من 


/ : يخضع نسلطانهاء فأرنت أن أردها إلى ماغرزت من عقلها» 


/ فقّلت سأحاستيك علق ما بلغنى عنكء فهل ستنكزين من أمرك 
اما أعرف» فقالت فى غير مبالاة جئت هنا لأغترف لا لانكن 
فاسألتى عما تريد؟ فقلت فى هدوء : علا أحببت على ين أِئ 
طالب وأيغضتنىء“قردت متعجلة : أحيبت عليًا كرم الله وجهه. 
لعدله فى ألرعية . وقسمه بالسبوية» وأبغضتك على قتَالٍمن 
هو.أولى منك بالأمرء.وطموحك إلى ماليس من جقك» 
وواليت عَليًا على .ما عقدلله رسول الله.من الولاء ٠‏ وعلى حيّه 
المساكين: وإعظامه لأهل الدينء وعاديتك على نتفقكك 
الدماء » وشقّك العصاء وجورك فى القضاء وحكمك بالهوى ٠‏ 

قال معاوية : فخشيت أن تسترسل فقلت : كفى يا هذهء فهل 
رأيت عليًا رأى العيان» قرتت على الفور : أى والله رأيتهء فأشهد 
أنه لم يفتته الملك الذى قتنك؛ ولم تشغله النعمة التى شغلتك . 

قلت فهل. سمعت كلامه؟ فقالت: أى والله كان يجلو 
القلوب من العمى كما يجلو الزيت الصدأ .. ورأيت أن أستميلها 
فايتسمت وقلت ملاطفًا : ماحاجتك من بيت المال؟ فقالت فى 
جرأة: تعطينى مائة ناقة حمراءء فيها فحلها وراعيهاء فقلت 
وماذا تصنعين بها ؟ فقالت أغدو بأليائها الصغارء وأستحيي 
الكيار. ,وأصلح بين العشائرء وأكتسب بها المكارم. فقلت: 
وإذا فعلتُ ء فهل أحل لديك محل علىّ؟ فلم تخافت فى الرد»ء 
ل صاحت فى بلاغة خالبة؛ ماءً ولأكصذاءء ومرعبى 
ولا كالسعدان ء وفتى ولاكمالك..سبحان الله ٠‏ 


قتراجعت أقول: أما وا 8 


أمكات ةنجل سام 











فردتت: أعرف هذا حِيّدَاء لأنه كان لايقرّط فى وبرة واحدة 
من مال المسلمين 1 

قال معاوية + فهل قرانئ أغضب ‏ كما غضيت الآن 
يا مروان ؟ إن الناس يتحدثون فيرتاحون ويهدءون ٠‏ وأعطيهم 
ما يُعينهم على الحياة» فيرجعون مسرورينء وأنا الغائم 


وأأقت ه 

قلت وأنا يا أمير المؤمنين + قال قكر وتديّرء فستعلم صحة 
بن الك :ثم »لمات قأئر اراب قار اتروع منزلة لازو ليها 
رأيت وسمعت» ثم اشتقث إلئ أن أجلئن معكما فأتيت ٠‏ 

قال المغيرة: لقد شهدت مجلس أمير المؤمتين مع بعضن 
أنصان عَلىَ » وستمعنثا قريباً مما اسمعت ومازلت أعجب 
الاتساع ضدره؛ ورحب مداهء وأسأل: لِمّ يكلّف نقسه أن يسمع 
مايغضب الحليم» فلا أجد جوابًا . 
٠‏ قال مروان : أفكر أنا أِيضمًا قيما.يتسع له مجلس معاوية من 
أفانين التهجم المتسرّع: فلا أهتدى إلى تعليل: فهل لديك شىء 
فى ذلك ياابن العاص ؟ 

فسكت عمرو مليّا ! فاستحثه المغيرة أن يتطقء فقال: لو 
مكان أمير المَؤْمِدَين » لصنعت صَنَيمَه ٠‏ حرطت حليةاة 





لأنّ الخليفة قد عرف خصومه حق المعرقةء كما غلم أنهم 
يذيعون عنه وعن صحابته ما لاايجب أن يذاع » وإخاله قد قكر 
بدءًا فى عقوبتهم . ثم رأى أنه بذلك يزيد انخريق اشتعالاء لأن 
الناسس ميتناقلون ما يَجد مَنَ انتقلئه »بل سَيَريدون وَيَحَوٌ فون 





هوّافيها العانازا مهما تمن تَعَيجداالقوزاء فأزلا أن يستمنع إلى 
د القت 


الخصومء ثم يرجعهم إلى ديارهم وقد ملا أيديهم بالعطايا 
الجزلة؛ فإذا لم يتحوّلوا إلى أصدقاء مخلصين: فلم يكونوا من 
بعد ألسنة سوءء ودعاة انتقاص"؟ 

قرد المغيرة: .هذا بعض الوجه فيما بدا لنا من أمر أمير 
المؤمنين » ولكته ضرف جانيًا من وقته فى حديث الأعرابيّات 
واسترضائهن» .وأولى به أن يتوجه إلى رءوس القبائل من 
سادة العربء» فهم الذين يحلون ويعقدون». وبيدهم الإثارة 
والاستهواءء أما الأعرابيات فلا ينشئن"فتئة ؛ أو يحدثن حربًاء 
بل ينتظرن حتى تشتعل الهيجاء» فيبذلن جهدهنٌ تحميسًا 
وتشجِيعًا +:وهو جهد مخدود يستند إلى قوة غيرهء افإذا غدمها 
سكك واستكان] 

قال مروان: هذا رأى المغيزة» قما رأيك يا ابن العاص؟ 
فرد عمرو يقول : 

لست مع المغيرة فى عدم استرضاء الأعرابيات؛ إنهن 
نوات التأثير فى الرجال؛» يشعلن العزائم؛ وي الصدورء 
وقد مكثت حرب البسومن أربعين عامًا من أجل صرخة 
امرأةء وإذا كنا قى معارك علَىَ قد خفتا علىء أنفستآ من 
تحميس هؤلاءء وكانت كلماتهنَ أشْدّ على قلوبنا من وقع 
المتهام» قكيف نتجاهل تأثيرهنّ الآن .؟ إخال أمير المؤمنين قد 
أطقاً نازا متقدة حين أَرَصى زَائرآتة من هؤلاء < 

فعجل مروان,يقول:. وهل أرضامنَ كما.,تظن؟ فقال 


صددة انام عد أدسات. ف ]وال ]2 


ا ب يت 


















ستكت الرجك! أنا'مع أميز المؤمنين هَيما'صئع» إذا يتجتب 
سفك الدطاء“ببإسكات من'تشغل وتستثين" 4 

نظر مروان إلى عمرو نظزة المَتعَجَبٌ” ثم قال له : لتدغ 
الجدال فى أسباب ما ازتاه معاويّة مق الاشتماع إلى الصمرحاء 
والصتريحات من الخصوم» ونخن الآن ثلاثة من أكابر الولاة 
على الغواضيمء أنا وإلئ المدينة ء والمغيرة والى الكوزفة» زأنت 
يا عمو والى مصس+ وعلينا أن نجمع رأيناء ونقابل أمير 
النؤمنين» نزجوه ألا يتمع إلى من يشكو الولاة. كيلا تتتبيع 
هيبتهم أمام الناس ؟ 

فبادز المغيرة يقول : تغيظنى يامووان. بتباهلك». ألسنت 
أستمع إلى الأعرآبيات ليتخذ الحجة عليناء 
حين ننكبر استماعه إلى الخصبومء إذ يقول: أنا أمير 
المؤمنين؛ وأتحمل من الكلام ماتضيق به النفس. فكيف 
لاتتحملون !؟ 

قال عمرو: هذا ظاهر الأمرء وباطنه أنه يريد أن يعد 
العثرات» فلا تخفى عليه خافية فى أى مكان» مهما يعد عن 
دمشى ! عِثْرَات من أعانوه وساعدو حتّى قامت دولة عيذ 
اشمس! ولكنة لن يجد عثرة لدىء فأنا أخاف الله وحده فيمًا 
أعمل ‏ وعندئذ لاأخاف من أحد يناقشنى ألحساب . 

فقال. المغيرة: كلّنا تخاف: الله ! قضحك عمرو ومروان 
وكأنهما يسخران.من صاحبهماء ثم نهضوا جميمًا إلى 
الخروج» وابن 'العاض يقول + قدا اتفقناء ف 





















محنة شاعر 





دخل عمر بن عبيد الث عَلَىَ الأحنفا بن فين فوجده على 
غير عادته صامئًا تلوح فى وجهه أمارات الضيق » وعهده يه 
طلق الأساريزء النفسء تفدحه الكوارث قلا تغير من 
طبيعته الراضية. فظن أن شرا كبيرًا قد حاق بَأعْز الناس 
لديه» فهو مشغول بما نزل» فأراد أن'يَرق دخيّلتة* وكان 
ذا حظوة لديه فابتدره قائلة: 

مالك ياأبا بحر على عَيِرَ عادتك اسَاهمًا كاتف البان: 
وكنت تلاقى الأهوال الفادحة “فى مناخة الخزب قيضحك 
سئك» وَيَبِش وجَهِك ! مأذا حل ؟ 

فنظر الأحنف إلى صاحبه وقال قى هدوء : مااعندت أن 
أخذل أحدًا استجاز بى إِلَا اليوم؛ فقد رددثُ سائلى متهوراء 
وما درئ أتى فهر منه» حين عُجِزَت' عن حمايته» وكأنة 
لمايأت إلى سنيد بتى تيم ! 

قال عمز+“أقصلخ يا أحئ ققد يكون لئ رأق يما تقول : 

فاعتدل الأحنف فى مجِلسهء ووه نظره إلى صاحبه : ثم 
قال متألمًا : حضر إلى اليوم يزيد بن المفرغ الحميرى؛ ؤهو 
منأهوا؟ بلاغة قوك».وجراءة لسان»:وشجاعة: قلبء الأجيراة 
أمير اليضزة عبيد الله بن زياد»افضاقت الدنيا قئ وجهئ 
الأنى أعرف شدّة عبيد الله وأعلم أنى إذا استشفعت تاالم أشقغ» 
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قال عمر: لقد جاءنى قبل أن يأتى إليكء.وقلت لهء إنك 





الكبيرء ومعاوية. أمير المؤمنين» ويزيد ابنه خليفة الناس 
اليوم» ولا رأي يعلو عنده قوق رَأى عبيد الله وأخيه عباد ! لقد 
اقتحمت عرين _الأسد دون مبالاة» قلابِدٌ أن يفترسك بأنيايه» 
وإذا احتميت بغيرك فلن يصة هجوم أمير البصرةء بن لن 
يصد نقمة أمير المؤمنين ! 

قال الأحنف. لقد حدثتنى نفمى أن .أرحل إلى دمشق» 
لأسترضى يزيد عنه» ولكنى علمت أن الخليفة يعرف أنى من 
أنصار على كرم الله وجه؛ وقد قابلت جيوش أبيه يوم صفين 
يما أحدث الزلزال فى جيش الشام» ولولا خدعة التحكيم ما قام 
لمعاوية سلطان. أترانى يعد علويّتى الصارخة أهلا لأن 
يستجيب لى يزيد ؟ 





قال عمرء وقد جد من الأحداث ما أكدّ انحزافك عن يزيد 
فهو يعلم أن شيوخ القبائل قد سعت إليه مُهَئْئَةٌ بالخلافة» وفيهم 
الخطيب المتحمّسء والشاعر الممالئء ولكن شيخ ينى تميم لم 
يرحل مع المهنئين» فأسرّها فى نفسه دون نزاع . 

فرد الأحنف يقول : يعرف يزيد :عنى أكثر.من هذاء فقد 
كان حَاضيرًا .مجلس أبيه٠.حين_سألنى.‏ عن. كفايته :لإمارة 








يا أبا بحر ؟.فقلت:إن أرضيتك أغضيتٌ الله ٠‏ وإن أغضبيت الله 
أرضيتك؛ ورضا الله فوق رضا أمير المؤمنين - 


عاأقه 


افتبسم معاوية عن ضيق.+ وقال القد أعفيناك من .الاجابة 
ياأبا بحر ؟ 

فضحك عمن.ء وقال.وهل أنت :لم 
الأمر بجلاء » فكيف يعفيك إذن من الجواب ؟ 

فقال الأحتف ء إنه معاوية ,+ ؤأنت أدرى » ثم ساد الصنمت 
قليلا ليقطغه 'عمز بن عبد الله بقوله : وماذا ذقع يزيد بن 
المفرّغ إلى هجاء عباد؟ 

أفشخطن الأتثنف بِبِسَرْه إلى صاحَبة ؛ وقال :كأنك لاتعلمٌ 
الكثير من أمرهما » وقد جاءك يزيد 'مُستشفعًا © ولاك أثة 
روى"فأشبع ء تكلم فأطان” 

قال عمر ؛ الحق أنه لم يج لدئ مجالَا للقول » لأننى حيين 
يريد شفاعتى عند عبيد الله سددت عليه الطريق » 
لاضيقًا به : بل لمعرفتى الآصيلة بطبيعة ابن زياد . 

قال الأحتف : إِنَّ كنت لاتعرف ماكان من شأن يزيد مم 
آل أبى سفيان , فاسمع . 

قضحك عمر وقال: تقول أنت أيضًا مع آل أبئ سفيان كأن 
ابن سميّة وأولاده فد صاروا حقيقةٍ من ينى عبد شمس ٠‏ 

فرد الأحتف.:.دذعك .من هذا . واستمُ إلى ماكان:؛.لقد 
كان,يزيد.ين :المفرغ شاعرًا أثيزا. لدى, سعيد بنعثمان بن 
عفان ٠‏ يخضله تعطفه وجاهة » ويشتمع :إلى مدائحه مقدّرّاب» 
ثم خفٌ إلى ولاية خراسان فعرضضن .عليه أن يصحيه || 


إمارته 'ء:ولو: كان الشاعن: م 


#7مصسد بم لم3 مس 

























ازتضى يغيزه ديلا : ولكنٌ باد بن زياد تولّى إمارة سجستان 
وكززكان خفزه زيم شحو فواهان” ما اتسيف 

قال: عَمنَ ا ويح يزيد القد أغضب: سِعِيدًا بعد أن رعاه 
واجتباه . 

قال الأخنف : لم يعضبه فى شىء » بل كان ميد حليئًاً 
سيامحًا.ء وقد قال لزيد فى. عطف : أعرف أن عيادًا 
متغطرس صلف ء ومثله لن يعاملك كما ترى من معاملتى » 
فإذا لم ترتح إليه ٠‏ فهلمٌ إلى.ء وما أقرب خراسانَ من 
سجملتان . 

فقال عمر ؛ سعيد كريم بن كريم ! والحق أن هذه أخلاق 
عثمان بن عفان أمير المؤمنين ٠‏ فكيف استبدل يزيد به 
ا 9 

قال الأحنف : اذّعى لنفسه الفراسة وبُعد النظر . فقال: 
إن يزيد بن معاوية ٠‏ يفضل آل زياد عن آل عثمان ٠‏ وأن 
الكلمة لهم وحدهم ٠‏ فأمرهم نافذء وكلمتهم فى دمشق ذات 
نهئ وأمر ٠‏ أمّا سعيد فبينة وبين نفسة + يعلم أن معاوية لم 
يصل إلى الخلافة إلا لتتحكه بما َعَم من ثأز” أيه وأن 
الذين انضموا إليه قد غضبوا لقتل عثمان حين مره عليهم 
معاوية الامرء. ففهموه على غير وجهه الصحيح ؛ فهو يعد 
يزيد وآباه مغتصيين ٠‏ وهما يعلمان فى قرارة تفسِيْهما مايكن 
سعيد ٠‏ ويحاؤلان استرضاءه . وهؤ مضطر إلى الإذحان » إذ 
لاناصر لديه ٠‏ أما ال زياد فى رأئ-اين مفرغ فسيجعلوته 
شاعر »الخلافة .. ويدعوته صاحب خلول وأتباع ! .هذا 


كت 


ماتوهّم + وقد غفل التغلغل فى طنائع النائن ليضمع كل إنسان. 
موضخه"الطتحيخ + 

أثم قال" الأختفت + ولك تنصقك بيد الله بن زاياد نقؤل”5 
إتغالم يرَتخ لصنحبة عَبَأ ةيدب المفزّع: + قذعا الشاغر: ليقو 
له +القذ آثرت أخَى عبادًا' وتركت سعيّد بن عشتان' وح 
د + وقدايشتغل عتلكةبما وجب الإامازة من أعباة 
قلا تخاو اتقؤل شتعَرًا تهجو نه"؛ فتلخقنا'جميعًا معرّته» 
ولكن اشتئذت'منه 15 أخشمتت 'َنَيقًا #اوتغلم إلى فتتأرحشيك"؟ 
قال ريد : حو" مناترئ أيها الأميّزَ ولن أخالفك:فئْ قول ؛ ثم إن 
عبيد الله بن زيَاددعا أخاة وقال له": .لماذا تضحب يزيد :اوهو 
شاعز طؤايل' اللتثان .ولح بفازغ لها حتى'تخنوز” إعجابه:© 
إذا شئت أن تصصرفه إلى صاحبه سعيد بن عثمان فافغل + فإن 
عارفى يزيد يؤكدون تسترّعه ونزقه ٠‏ ولشعره سيروزة 
واتتشار ٠.‏ فماذا تصنع إذا غضب عليك ٠‏ :أتراه ستقتصسر على 
هجائك وحدك + أم يمتد بالفخشن ,إلى حيث لانملك. أن تمنع 
الأعيداه#منتريد. مايقول.! ,ولكن. عبادًا صِمُميء. و 
استجاب ,قوقع الثثل .- 

قال عمر: :“ألا أعلم كيف وقع.؟ 

فأجاب الأحنف : رزحل يزيد مع عباد وفئ ظئه أنه سيكون 
أمين بره » وموضع تجواه » إذ آثرةُ واجتباه ٠‏ وبناء على هذا 
الطن تؤقع أن 'يجد لذ الأمير مكانة“الآمن”الناهى ٠‏ فهو 
لايقتع بما يرضى به شاعر يلزم: ولي نعمته مستجيبًاء إلى 
إشار 











ته ء ولكنّه اشترأب ! 





وكأنى بعباد وقد لحظ ذلك فيما قرأه من أحوال صاحبه ٠‏ قلم 
يرده إلى أرض الواقع فى رفق ولينء ولكنّه مكر بهء 
فجعله يسرف فى الآمال» وقد اشترى الرقيقء وجمع أقخر 
الثياب» واحتفظ فى مأكله ومشريه بطابع ذوى الميسرة من 
الأمزاءء وكل ذلك على سبيل الديْن» إذ لاشىء فى يده إذ 
قد أن عبادًا سيغدق عليه مايملاً طموحه عيشا ومنزلة » ثم 
تطاولت الأيام عن شح ناضب؛ وكيد خفى» فأ ن الشاعر أنه 
خدع فى صاحبه» ولم يكن لديه حزم يمنعه أن يستر ما أكنّ » 
فأخذ ينتقد الأمير .فى مجالسهء بل جعل يسخر بمظهره 
الشخصى» إذ كانت لعبّادِ محية مستطيلة تبلغ مكان ثديهء ثم 
هبت الريح فجعل شعرها ينتشر حتى حجب وجهه»ء وكتم 
الحاضرون ايتسامهم : ولكنٌ يزيد قد أسرٌ لمن يجاوره يقوله: 
ألا ليت اللحى صارت حشيئًا فتعلفه خيول المسامينا 

وقد انتقل البيت إلى عيادء فصمت على غيظ» ثم حان وقت 
ركب فيه الأمير جوارهء وانطلق سابقًا زملاءه ٠‏ فقال يزيد 
لبعض مجاوريه : سيق عبّاد. وصلّت لحيته » وطار القول إلى 
عباد؛ فلم يشأ أن يؤاخذ الشاعر يما قال عنه» كيلا يترد هزؤء 
بين الناس فتكون لحيته مصدر سخرية» ولكنه فكُرء فعلم أن 
الشاعر مدين لأهل سجستان من تجار وأثرياء ء وأنه يعتز يعيد 
له يسِمّى يُرْدَاء وبجارية تسمّى الأراكةء فأوعز. لدائنيه.أن 
يطالبوهء وسيعجق عن السدادء اوحينئذ يرفعون الأمر إليم» 
لينصفهم ممّن.أكل حقوقهم»: وكان. القوم يرغبون فى ذلك» 
ويخافون سطوة الأمير إن قاضوا شاعرهء فحين وجدوا 




















بالالهي 


عبادًا نفسه يدعوهم إلى المقاضاة * أسرعوا مسرورين » 
وَوقف الشاعز ذليلا يعتذربضيق ليذ » أنه اتكل على عظفت 
الأميّر حين اقتزض واشتزى ٠‏ فصاح عباد : وهل صحبتنى 
التأكل أموال الناس بالباطل ثم تتعلل'بانتنائك إلىّ ! إِمّا النداد 
العناجل : وإمًا “الجن “غير آجل » وليس لدئ: الشاعر 
مايْرضئ غرماءه » فكان المتجن '؟ 
لم يكقف عَباد بسجن يزيد إذ كان فيه وده شفاء 
الموجدتة ‏ ولكنه أمر 'أن يباعٌ مابمنزله من الأثاث سَدادًا 
اللدين » وإذا كان قد جاءه “أن ( بردا): أثير لد الشاعر 
لايطيق فزاقه ٠‏ وأن الأراكة حبيبته التى لا يسلوها ٠‏ فقد شناء 
إمعانا قئ كيد يبيع بردًا ويبيع الأزاكة » كما باع الأثاث 
ليكمل الانتقام على وجهه المهول . وجاء الخبر للشاعر فى 
والقيؤد تصل فى يده ٠‏ فكان فراق برد والأراكة 
لت عليه كأشد ما تكون الصواعق ٠‏ وجعل يهذى 
ويبكى ثم يرسل الشعر ترويعًا عن مأساته فيقول فيما قال : 
فارقت بردًا ولو ملكت صفقته لما تطلبت فى بيغ له رَشذا 
أما الأراك فكانت من محارمنا عيش لذيذاء ؤكانت جنئة رغذا 
يا ليتنى قبل ماناب الزمان ته أهلى لقيت غلى عدوانه الأسدا 
: من يأمن اليوم أم من ذا يعيش غدا 
حيرته “على فراق برد'كانت أشد وأنكئ فقد 
هَا على 'بيّعه فى مقطوعات أخرى يقول فى 








سجته 
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تركى سعيَدً!. ذا بالتندى .... ,.والبيت قترقعه بالدحامنة 
وتبعت. عبد بينى علا ج تلك ,أشراظ القيامة 
وشسربت, بردًا .ليتنى - من يعد برد كنت هامة 
هتافة. تدعى.صدى ...بين المشقر واليمامة 
قالهمول يركبه الفتى ... حذر المخازى والسامة 
والعسد يقرع بالعصسا .. والحر تكفيه الملامة 
قال .عمر + هى قصنة غريبة ؟ ولكن كيف خرج:ابن 
المفرغ.من السجن ؟ 

'فأجاب, الأحتف :كان 'خلوه .بنفسه “فى 'ظلمات السجن 
الموخش باعث تفكير له .+ :قيما أتى وما ترك + وقد أيقن أن 
الانجاة بدون رضئ عبّاد » فجعل يقول للسجان : لم يظلمنى 
الأمير فى شىء. + أنا الى قلت إلبيت والبيتين أحسب أنهما من 
باب الفكاهة المستملحة» وقلت إن عبادًا سمح النفس واسع 
الصدر ٠‏ وسيغتفر لمثلى حين يتفكه يشقء لامعابة فيه ٠‏ لأن 
كبن اللحية ليس بعيب.٠‏ ولى كنت أعلم:أنه موضع غميزة 
ماتجرأت على أن أقول شعرا يسلمنى لغضيه ٠‏ أما إذا غضب 
فقد أيقنت أنه .يرى,مالا: أرى ب وله العذر حين يؤدبنيئ 
بالسجن ! فإنه حر. انتصر النفسبه .من رجل تعدٌّى طوره 














يزيد يكرر.هذا المعنى ٠.‏ ويطنب فى مدح الأمير » 
حتّى بلغ عبّادا ما قال ؛:فعلم أنه رجع عن خطئه ٠‏ وأدركته 
عليه رمّة فأطلقه » وخرج يزيد ليكون فردًا فى غمار النامن 
ولم يؤذن له أن يرد مجلس ,الأمير» وحسبه أن يأتيه رزقه يومًا 
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بيوم + وهذا ما يثقل عليه ء ‏ فأخذ يحتال 'حتدئ هزاب من 
اسجستان ٠‏ فلمارأى أنه أصنبح بمنجاة من: عبان ٠‏ أخذ يرئد 
الأشعار فى .هجائه.وهجاء. ال.زياد جميعا'* ويكتب أما :قال 
على جدران المنازال وَأَبِوابٍ المنساجد ليتناقله الناش'؟ 

قال.عمرو : .ويله لم يعتيز:بما تقدّمت به النذر من قبل ٠‏ 
أنسى أن الفولة الأميّة أن عبيدا اللهبن زياد سيد العراق” ٠‏ 
وإذا نجا من حبَادٍ فلن ينجو من عبيد الله » بل إذا نجا من عبد 
الله فلن ينجو من .يزيد ٠‏ وقد,سَب أباه وَجدّه * 

فرد الأحنفا : هذا ما'أعجب ل4©"وؤقد خاطبتة“قى منواء 
ما صنع ٠‏ فقال إن الناس'ف ىكل مكان يثزل به يشتجّعوئة على 
هجاء القوم . فهم لهم كارهون ٠‏ وقد أقبلوا على رواية شعزه 
ونقلوه فى أوراقهم كيلا يضيع ؟ فاندقع يقول دون اكتراث » 
وقد غره طول استماعهم.إليه » وترحيبهم به ٠‏ وفيهم من نقلوا 
الهجاء إلى عياد بسجستان وإلق 
إذا ظفر يه. ؛ وجاءنئ اليوم ليستشفع بئ لديه: ؛ وقد مضئ زمن 
أبى بكر وغمر وغثمان اوعلىَء أيام كان الأحنف مُشْفَعَا لدى 
صحابة رسول الله ! وعشت لأجد الأمر بيد ابن زياد .وقد 
تملا غرورًا فما ينثتنى إلى رجل لا يعرف قيمة 
نفسهء فضلا .عن أن يعغرف: قيمةالناش,1 

قال عمر. :.وعلئ أى شىء عزم ابن مفرغ بعد أن يئس من 
شفاعتك.؟ 

قال الأحنف :.عرضت عليه أن يذه إلى المتذر الع 




















فئ غلظة : إن كنت ل على بمكانة ابنتك مفى ٠‏ فلا علىّ إذا 
أعلنت طلاقها . لينقطع ما بينى وبينك من وداد » ولم يرحم 
مكان المنذرء وهو رئيس قومه ! ماذا عليه لو سكت - ثم خلا 
به ليفهمه فداحة ما ارتكب يزيد ؟ بدل أن يخجل صهره أمام 
القوم ! أفتدرى ما صنع المنذر بعد لقاء ابن زياد » لقد أغلق 
بابه عليه حزيئا ٠.وخجل‏ أن يشاقه الناين ! 


فقال عمر : المنذر رجل مر, وقد قام ملبْيًا هواتف 
النخوة فى صبدره فإذا أخفق فلا ملام ٠+‏ وقد أطلت حديثى 
وحان ,أن أنصرف . 

فرد الأحنف.. إذا شئت فبسلامة. الله . 

حك 

مضت سنوات وقتل عبيد الله بن زياد ومات عياد أخوه » 
ودُعى: الأحنف لزيارة الموصل: على رأس فريق من بنى 
' تميم ٠‏ فتناهى إلى سمعه أن شاغرًا ‏ كبيرًا قد ملا المدينة 
بشعره ء» وقد تزوج.فتاة فارسية رائعة الجمال تسمّى 
( أناهيد ) فحمُّلته من النققات مالا يطيق » إذ خضنع لسحرها 
الخالب. ٠‏ وكلّما اشتدت عليه فى طلب المال إرضاء لحاجاتهما 
ألتى لا تنفد جعل يستدين ء وغرماؤه لا يتعجلونه خشية من أن 
يسلقهم بلسانه الحاد » وإذا كان لم يترك عبيد الله بن زياد قى 
عنفوان سلطانه » وسطوة جاهه ؛ بل ذم أياه وذمّه يأقمى ما يوجّه 











لامك 


مزن اللوم » أفضكت عدن زلاجقونه بالسداد ب لاثم فهه !ربل 
إِنّه يحاول أن يزيد الدين بما يكرّر من الطلب» ثم قال قائلهم : 
إننا. لتعجب. من صاحب هذه الشاعرية اكيفا خضع 
السلطان فتاة فارسية لم يطف يذهنها أن ترأف,بهء فتختصر 
ماتتطليه من مرهقات المسكن,والمطعنم .والملبس. وكيف 
يستجيب لما قود دون إمهاك ٠‏ 

سمع الأحتف ما يقالء فقال للقوم * 

تقولون: إنه هجا آل زياد ؟ ما اسمه إذن؟ فصاحوا : يزيد 
ابن مقرّغ الحميرى - ققال : ما كنت أعلم أنه يسكن الموضل» 
وقد سمعث من من ماضن أ فى ربوع الشام» أنذهب 
لزيارته أم تقومون بدغوته» وَسيْحَضرَْسَريعًااحتين يقرت أن 
الأحنف بالموضل» وأنة يدعوه ١‏ 

وكان ظن الأحنف فى موضعهء فسرعان ما حضر يزيد» 
وكأنه كان يطير لايمشى لتعجّله المتسرع, واستقيل الأحنف 
مبتسمًا ملاطفاء فصاح به ستيّد بنى تميم : : لم أدر شيئًا عمَا تمّ 
مع ابنى زياد فى أمركء فحدّث القوم لأسمع معهم . 
فقال يزيد : كأنك لا تدرى شيئًا عمَا كابدتٌ من الأهوال ؟ 

أنت:تعلم أن ممهر ابن مرجانة يزيد .عبيد الله ين زياد .- 
قد حاول الشفاعة لديه ملحًا ملحفاء. فقويل.يشن: مايقابل.يه 
شفيع» وحين أتانى والقيد فى كفى وقدميّ ما منيت يه شفاعته 
من الخذلان» علمتُ أن الموت منى قاب قوسين» ف 






















وموم ا1ب 3 ب 


عن العذات» ورانى التنجان مذهوت العقل» 'متئلوب السداد» 
فرخمتئ وقالء سَأخبَرٌ أحد أصدقاء الأمير بيلواك» ققد يفيك 
بِمَا يخفقت عنك عض الشىء» وكان السجّان رجل مروءة فعاجّل 
بالذهاب إلى صناحبه ٠‏ فقال له + الأمر عسين» والأمير غنشبوت 
ظلام؛ ولكتئ سأحتال! ثم ذهب إلى بن زياد بأن أمير 
المؤمتين بدمشق؛ سيغضب لو قتل يزيد دون :أن يرجع:إليه» 
فعليه إذا همّ أن يستجيزه متعددً! سنوءاتهء كيلا يقع منه فى 
ملام؛ افسكت ابن زياد» ثم قال إذن سأذيقه أشد العذاب. لكن 
لا أبلغ به حدّ القتل:حتئ يأتى الأمر.من الشام . 

ولاتسئل عمًا 'لاقيتِ امن عذا ! بل إنئ: لأعتقد 
عذاب جهنم سيكون دون ماالاقيت» فلم يشف البغيض الحاقد أن 
يسلّط على عذاب السوط فى غياهب السجن ثلاث مرات فى 
اليؤم» بل شاء أن تكون القضيحنة ذائعة شائعة يشهدها 
البصبريون جمَيعًا٠‏ مهاه حباه آل أنا يطا تبن عَلىَ الملا,وقد 
سقانى مِسَهَد وقرنئى بخنزيرة وهرة؛ فكنث أفيض على نضئ. 
والصبيان من ورائى يصيحون ويضحكونء والناس مابين 
ساخر وضُنَامَت» حتى أَغْمى عَلَىَّ فرددت مقهورًا إلى الشجن. 

قال أخد الجلساء :“علمتا ذلكاة وعزفتا أناق شجلتة فى 
بعض قصائدك» قال الأحنف؛ عجبّاء وهل يسجل العاز على 
نفسه ! هاكان له أن يقعل ؟ 

فرد يزيد : لاعار على مع ظالم غشوم: إن الغاز غلى من 
كت عَن نضرتى من قريش وحتميرء وأناارّهين الأغلال: ثم 
إنئٌ“ستجلت عليه عاق الأنِد خين قنك فى عأشاتى : 

















0 طظظ 


أما.أتيت: الغسداة اأمرًاء ديا ' :. ولدى الله كابر؛الأعمال 
فاخش نارًاتشوتىالوجوهويومًا ٠. ١‏ يقنف الناس بالذؤاهئ الثقال 
يغسل الماء ما صنعت وقولى ١‏ راسخ منك قى العظام البؤالى 
وبعد أن اشتهر أمرى بالّبصرةء شاء أن يعد الَكَرَة فى سَحِستَان 
قأرسلنىمع عبيد غلاظ يرهقوئنى أشد الإرهاق: ويَحتّمون على أن 
أطوّف يكل حَان نزلتابِه من قبل لأمخو بأظافرَى ما كتبته على 
الجدران من هجاء لآل زياد بَعْدَ أنَ اشتهروذاغ فكنت أفعل ذلك» 
والسياط تلهب جسمىئء حَتَى تَقلَصضت أظافرئ وسال آلدم دقاقاان 
اللحمء وحين جتنا سَجِسْتآنَ رأيت من عباد شْرَ ما يرى مطيع من 
فاسق إذكرّر فتشيحتى فى الملأترمائى قى غياهب السجن » حتى 
جاء الأمر من دمشق بإطلاقى بعد شفاعة الرءوس من حمير 
وقريش ! ولم أصدق إلا حين وجدتنى أركب راخلتى منطَلقًا إلى 
0 فرسى . 
س ء بمالمعبّاٍ عليك إمارة نعرج ,دهن تجينين مطيرق 
قال الأحنف: كفى يا يزيد ف 
وحضن الطعام؛ فذكل التميع »كلهم فص الشاغز يمه 
وملاطفته ثم بدا للأحنف أن يسنأل يزيدء فقا 











وما تنعت بعد فاق برو والأراكة !+ 
فقال يزيد: لام مواجعى يا سيد بنئ تميم ! لقد كان برد آية 
الآيات فى التكاءء فحين قوجئ بعبادٍ يبيعه مع الأراكة بحجة سداد 
الدين ‏ كظم غيظه , حتى إذا رحل مع من اشتراه؛ قال له : لقد 
عنيك عار الدهرء أتظن أن سيدع| يز 5 


لال ام ممم لا سا 










عن معاوية ويزيد واينى زياد! إنه سيرسل الهجاء مشهرًا 
بكء فيجعلك مثلا بين الناس » وكان لدئ الرجل مروءة 
دَا والأراكة بعد أن تأكد من نجاتى 





بأمر يزيدء وبعثهما إلىّء فقال الأحنف :!1 
وهل قزوجتٍ هذء الفارسية ٠‏ ومعك الأراكة: ؟ 


إل فى لوعة ليتها ظآت معى» فقد فاجأها الموت 





فقال الأحنف. لم أعلم وحدى! ولكنّ الموصل كلها تعلم» 
وقد تحدثت عن دلالها الذى أفقرك بعد اغتناء ! ولعلّك تفىء 
معها إلى الصواب! 

قال يزيد: أردت أن أتسلّى عن الأراكة» وما تسلّيت! ولم 
أشأ الخلاص من (أناهيد) لأنها تملكنى ولا أملكهاء وكم 
حاولت فعجزت . 

قال الأحنف :معاد الله أن أفرق مينك وبين مِنْ. تَحَبٌ 
ليذ داكت أركتوف يوسن مسن اليو + » وإذا كنت لم 
أقم من قبل بشفاعتى عن ابن زياد لما أعلم من غلوائه». 
دا يي بك جيم سي برعي 

قابتسم يزيد وَهَوَْ يقؤل: ماكتت الأقبل مئة من غير 
الأخنف سيد بئى تميم» بل سيد العزب+ حين تضع السيادة 
اموضعها الصحيخ !1 

-4ةه 


دهاء عبد الملك بن مروان 


-١- 

وقف عبد الملك بن مروان ساهمًا يفكر فيما وقع فيه من 
خطب تتلاحم حلقاته » ولاتريد أن تنفصل» .وقد رأى أصحابه 
يتسللون من مجلسه دون استئذان» وعهده بهم فى دمشق* 
الايغادرون المجلس إِلَا إذا أشار عليهم؛ ولم يبق غير صديق 
صب قبيصتة بن الخزآعىء فقال له عبد الملك : وم لَمْ 
تقُمْ يا قبيصة مع من قام؟ ألك حاجة عندى تريد ألا يطلع عليها 
أحد ؟ 

فقال قييصة : حاجتى أن أعلم ما بنفس أمير المؤمنين» فأنا 
أكاد أعرف ما يدور بها من وساوس؛ ولكنى أريد أن 
أتأكدء أظنى حقيقى أم وهم داهم . 

قال .عبد الملك» وماذا ترانى أفكّن فى دائرتنه الآن؟ 
سأختبرك فقل ؟ 

فقال قبيصة : تفكر فى عمرو بن سعيد بن العاص حين 
أبدى. التمارض. وأظهر الوجع وألم الضرسء ثم عاد إلى 
دمشق».ليعلن عصيانه ٠‏ وينادى بنفسه أميزا للمؤمنين » وأنت 
هنايقى الطزدي: إنين عه تيه لوتطرية تر الريية الت 











صفيّه. 











ابن بشير والى حمص ؛ كيف نزع يديه من طاعتك »ء ويايع اين 
سعيد ء كما تفكر فى زفر بن الحارث أمير تسرين. ونائل ين 
قيس أمير فلسظين كيف نزعا يديهماً من طاعتك. وأرسلا 
البيعة لابن الزبين ! 

قال عبد الملك. وتفكر فى اين الزبير كيف حشد الجموع 
واستعد لملاقاتك؛ وظهر لك ! قعطن عبد الملك على أَضيعَه 
بأسئاتة * وقال: وهل بقيت مضينة أخرئ لم أفكر فيها ؟ 

قال قبيضةء تفكر فى أصحابك آلذين اتَصرَقوا عن 
مجلسك دون استئذان. وهم يعلمون مانزل بك من مكروه» 
ولكن دعهم الآنء فالأمز معهُمٌ يسير + 

قال عبد الملك. لم تعد مافى نفمىء ولكتى أسألك إلآمّ 
أتوجّه ببقيّة من معى من الجند ؛ أإلى ابن الزيير حيث يوفق 
الله وأبلغ مأربى منهء أم إِلَى عمرو بن سعيدء حيث أعلن 
خيّانته: وأسترد ملكى من يده. وأعاقب من اجترأ على 
موالاته !! 

قال قبيصة : أناى أن ترجنع ثانية إلى دمشق» وتترك أمر 
ابن الزبير إلى غدء إذ لايضيرك أن يمتد حكمه سنة أخرى 
تضافت إلى مَا قبلها من الستواتت” إنما الضيز كل الَيْز :أن 
إلى نمشق قلا تجد لك“ مكائا فق قضصرك: ولايزال 
الناس يترقبون عودتك» بين موال ومحايد وَمَتريَصض» فالبداز 
البداز إلى دمشق يا أمير المؤمتينَ ؟ 

قال عبد الملك» ألك حجة قاطعة على صحة ماتشيز 
فصاح قبيضة ٠‏ الحتجة واضحة كالشعس , أنت إذا اتجهت إلى 

53ل 





مكة كى تحارب ابن الزبيرء ,قال الناس إنه باغ يطلب ما لين 
لهء فانضموا هناك إلى ابن الزيير أما إذا اتجهت إلى دمشقء 
تنازل ابن سعيدء قال الناسء مظلوم يطلب حقه ٠‏ فكانوامعك:: 
ولأن تكون فى الحرب صاحب حق خير من أن تكون ياغيًا 
يتجافى عن الحق ! 

صاح عيدالملك» أليس لى حق الطاعة :على ابن الزييرء 
فكيف أكون باغيًا يا قبيصةء فقال محييًا ٠‏ أنا أحدئك عن كلام 
الناس .لاعمًا أعتقدء. قلماذا تسألنى » وكأنى ,أخاصمك. 
ولا أصافيك:! 

فايتسم عبد الملك كمن يحاؤل أن يظهز استخفافه بواقعه» 
وقال لقبيصةء هيّا فلنخير الجنئد يالرحيل إلى دمشق. ولن 
يفاجئوا بغير ما يتوقعون؛ إذ جاءت إليهم أنياء. عمرو بن 
سعيدا» وشم معى عليه الآنء: فإذا تباطات فربّما أغرتهم 
آلوعود ممن يندسون فى الصفوفء َم لا أملك امن أمرهم 
شيئاء هيا يا قبيصة أعلن الرجعى دون إمهال ٠‏ 

سان الجيش قافلا إلى دمشقء وخلا عبد الملك إلى أصحابة 
الأقريينء يسألهم. المشورةء فكلهم:أجمعوا .على أن بيدأ 
يحصار دمشقء ثم يعلن عصيان ابن سعيد ومروقه؛ ويتهددة 
بالقتل إِذْ خان, اله رمقدى كاده وق ملتعيووة 
يرسل عيونه إلى أتباع, ابن سعيد الأبعدين. يعدهم ويمنيهم 
اط ل 0 
واحد أن أدير الوه بن ورين اق راك جات أن 


أتباعه الأقرتون٠‏ فحين ١‏ 
لك 


دجم ة 100 بسي 
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الجتد إلى خيش غبد الملكء قإنهم سيفتون افئ عضَده» يما 
يهوّلون من الأمرء حتى يضطر إلى الإذعان قتستسلم المدينة 
قال عبد الملكء'لى رأىء هو أن أختارٌ من المحاينين من 
يذهب إلى عمرو بن سعيد . فيبلغه أننى أبايعه بولاية العهدمَن 
بعدى» وأن يقنم قئ القضن مّعئ استشيره فى جلائل الأمور» 
اوأن ينوب غتى فئ كل مَجلتن اضظل" إلى الاحتجاب غنة 
وأن يكون له من المال والعقار والجاه مثل مالىء قلا فرق 
بينى وبينه إلا أنتى أمير المؤمنين؛ وهو ولى العهذ :- 
قال قبِيصتة+ وأنا الذى سأسعى إليه» وأبلّغه هذا مع من 
اختار من صفوة القوم: كى يتحسم الموقف دون المزيد من 
الدماء ! هذا إذا شاء أمير المؤمنين أن أكون زسوله الأمين! 
لم يكن عمرو بن سعيد يظنَ أن عبد الملك سيئقلب إلى 
دمشق بعد أن وصل إلى أطزاف مكةء بل لاد من الالتحام مع 
جيش ابن الزبيرء فإذا قضى عليه ء فله أن يستقل بإمازة 
الحرمين: مكائه ونتيصنافيه ' علد البعدء' مامدام ن 
نمشق ء وإذا دارتالدائرّة على عبد الملكء ققد أنقذه اللا من 
شمرةء' ؤتفزق 'أنضتاه أباديد» وسلمت له دمشق + وما يتبغها 
من الغؤاضم'! ولابن الزّبير يوم قزت أو بعد ؛ بل إذا لم يكن له 
يومء فلم لا تتعدّد الخلافة فى مكة ودمشقء إنه الآن مطمئن 
إلى مكانه فى قضر الخلافة : ولن يزخزحه عنه مزحزح» 
وحوله الأجناد»“ومعه الذخيزة"والعتاد 4 
هكذا كات يفكر عَمَرو بن سعيّدء وهكذا كان أتباعه يزيّتون 
4 









إذن 











آله الأمرء ثم فوجئ بالجيش الزاحف يخاصر العاصتمةء 
فأظهر حماسة وتأهَبَاء وجمع الجموع وتهيّأ !' ولكن الجيش 
القادم يحاصر ولايتقدّم» والأيام تمز» والمدينة فى حاجة إلى 
إليها من الضواحى برا وفاكهة وأرزاء وتمزا ولبْثاء 
بأن فريِقًا من 'جنده يتسللون إلى الخارج 
اينما إلق“كتائبعبد التملك: إذ' أخذت زسله :تعدهم 
وتمِنّيهِم؛. وفى هذا الضيق. الكارب يفد قييصة 
الخزاعئ على درأس وقد,من عبد املك يعلن رآخبة المومنين 
فى حسم الخلاف؛ على أن يكون عمرو بن سعيد صاحب 
الأمر من يعدهء وله من الجاه والمال والأمر: ماللخليفة».إذ 
يكؤن جليسه فى قصرهء يتشاوران» ويقرّران» وعبد الملك 
هو الأكير سنّاء فهو الأولى بالتقديم ! وكانت:فى قبيصة لباقة 
وجصافةء فاستمال ابن سعيد بما,ذكره من قرابة أمير 
المؤمنير بنء وأنهما فرعا دوحة واحدة» وإذا جاز لابن 1 
أن يعادى ينى أمية» قما يجوز لابن سعيد بن العاص أن يقف 
من أبن عمّه مؤقف النايذ العقوق ! والأيام برع فى المسيرء 
ولاندرى ماذا يتنفقس عنه الغد! فى مثل هذه المعانى دار 
قبيصة ومن معهء حتى اشتجاب ابن سعيد» وهرع إلى عيد 
الملك مستقبلا » قرقع الحصازء وهدأت النقوس ! ودخل عبد 
الملك قصر الخلافة كتقًا إلى كتف مع عمرو بن سعيد 1 
لم يكن عبد الملك راضيًا فى أعماقه عن عمرو بن سعيدء 
ولكنه أرجأه إلى أجل يمكنه أن يقتص منه فيه؛ كذلك كان 
مرو لَتوجَتنَ الشر من نحي مي ومنين » وفيه عذ 














.بيز 













ومع دوم ةلب 1 سسم 


محوطًا يمئات من الجندء كما أخذ يقيم لنفسه أَتياعًا يلغ تعدا 
أربعة الاف ,رجلء. لايترك السلاح منهم أجد لحظة عين 
ليكون. طوع إشارته متى تأزم الموقفء وخلا عبد الملك 
يصديقه اين ذؤيب قبيصة ء فقال أله 2 

أتظن أنى أعيش فى سبلم من أهلى: واين سعيد يصبحيب 
الآلاف, من .ورائه ٠!وكأنه.‏ .يريد أن .يغزى الخوارج. أو.اين 
الزبير ؟ 

فقال له قبيصةء خادغه يا أمين االمؤمنين , /ؤقل: له .إنك 
علمت, أنك تحشد خلفك الجموع تأهبًا لمنازلة:ابن الزبيرن» 
فمتى تزمع المسير ! 

فتطلّع .عبد الملك؛ إلى قييصة وقال:' أتراه' يطمئن إلى 
اخداعى لو بدا'كما أشرت» وهوخبٌ حصيف ! 

فقال قبيصة: وإذن فما العمل ؛ لابد من إجراء حاسم قبل 
ن يستفحل الشرٌ : على خطورة ما نستهدف وتعذره ! 

قال مير المؤمنين : وما وج هاتخطورة التى تراها أنت إذا 
جَارَاتَ حسم إلقى + 

فرَد .ابن ذؤيبء هولاء الذى يلتقون به عن الأيمان 
والشمائل!. إنه حين يدخل قصمر الخلافة. يترك خلفه.مائة 
فارس يدجّجون بالسّلاج ! أثّرى هؤلاء يجيطون بالقصر.من 
جميع الجهات. ثم يأتيهقم مصرعه على يدك فيتصرفون :فى 
هدوء ! وكأتَهِم يبايّعونك من اجديد 1 

فتفرس عبد الملك فى وجه قبيصة ثم قال: بأى سبيل جمع 
ابن سعيد هؤلاء الأوثاب؟ إنه نهب مال دمشق فى غيبتى» 











لهات 


وفرّقه عليهم ذات اليمين ؤذات الشمال ٠‏ ونظر هؤلاء العزاة 
النخياع فواجدوا أنفسهم من أصنحاب الثزاء' فشايعوة ظامعين + 
ولو نفدت أمَؤالهم © لتركوه“غيز” عايئينٌ + ستاتيهم 'أنا من 
طريق المال + لأصرب الضخر بالشخر وَسَكرَى'؟ 

قال قبيصة هو اما تراه|يآ أميز المؤمنين ٠‏ وأنا أرّتاح إلية 
لأن الذنى جاء طمعًا فى آلمان + سِينَصر ف طمعًا فى المال » 
مهما أهزق دم عمرو بن سعيد 1 

ومضى الليل ._.وأشرقت تباشير الصياح +,فا. 
الملف ميكذا دو أجيدب أعإوض ترون 1ن ان لوو لت 
على مايتوى أن يصنعه ٠.‏ ولكن عبد العزيز تلكأ ٠‏ وقال : 
أرجىآن أكون بعيدا عن بمرجمرو ؛ قاطلب لمصرعةه منواق! 
فلم يغضب أمير المؤمنين ٠‏ ونادى ( أبا الزعيزعة ) وأمره أن 
يحد السيف, . وأن يجمع آلاف البدوء وجاء ابن سعيدٍ كعادته 
مختالا يحمل سيفه » ويضع الدرع على صيدره ٠‏ فقابله عبد 
الملكد مؤانتتا,» .وجل ينتيل معه رفئ شئون من جديث.ابن 
نظ ر إلى أبى الزعيزعة 
نكيم فلستل البتيف رمن يد عيدو وكان 
لايتوقع أنْ يُهاجم ٠‏ فلم يكن متمكنا من ق كجدوية ميم انا 
( أبى الزعيزرعة:) فتتلولوه بالسيوف. .:حتى تركو قِطما 
قمعا ٠.وأتورجوا,جثته‏ فى يسلط أع د ذلك ,جرم رقيته ٠‏ 
قرموا بها إلى أتباعه حول القصن ٠‏ وقد.فوجدوا با 
لايتوقعون.» ولكنُ البدو قد تساقطت على رءومنهم ٠.‏ 1 





عبد 
















ويسرح قبل أن يقاسمه سواه مابها من الفضة والذهب ! وكأن 
عبد الملك كان يشهد القوم بعينه حين أحكم تدبيره فجاء وفق 
مبتغاه ٠‏ ثم خرج إلى ردهة القصرء فتطلع إليه من يقى + 
فخطب القوم خطية قال فيها ٠‏ إن عمرا بايع ثم غدر. , وقد قتل 
بما كان من القضاء النافذ . والأمر السابق » ولكم على أمير 
المؤمنين عهد الله وميثاقه » أن يحمل راجلكم ٠‏ ويكسو 
عاريكم ؛ ويغنى فقيركم ٠‏ ويبلغكم أكمل ماترجون من العطاء 
والرزق قاقبلوا أمره » واسكنوا إلى عهده ٠‏ يسلم لكم ديتكم » 
« ولا عَدوان إِلَّا على الظالمين » ووالى إسقاط اليدو قصاح 
القوم : انعم نعم : سمعًا وظاعة لأمير المؤمنين . 
ثم أذن ليعض الوجهاء من علية أصحابَ عمرو أن يدخلوآ 

إليه را ار عبد الملك وسماحته وأعلنوا أنهم 
قد خدعوا فى ابن سعيد لأنه سحرهم بأكاذيبه » ولم يكن من 
الصدق فى شئ » فقال عَيد الملك : مضى ما مُضى ! والأمر لله 
من قبل ومن بعد + فاعملوا على تهدئة آلنفوس ٠‏ ورأب 
الصدوع : وكل شيخ مسئول عَن أهله ؛ ومعى العقز » ومعكم 
الطاعة » ولله عين لاتغقل , ثم أخذوا ينصرفون » وخلا عبد 
الملك بقبيضنة فقال له +"أزأيت يا أمين المؤمنين ؟ كيت سبوا 
غمرو بن سعيد'+ وَائهموه بالكذب ء 'فقالوا إنها لم يكن امن 
الضدق 'فى ش 1 

فقال عبد"النلكت”6"كذبوا والله"* لقذ كان صَتَدوَقا قئ أكثر” 
أخؤاله » ولؤلا غدرة بالبيعة لقلت' فى كل أخواله ١‏ ولايمتعتئ 
بغضى إياه » أن أعترفة يمزاياه » ولوا طزد أمره علئ الصدق 
البلغ منا'كل هنا أراد»> 








#الاك 


ولكنه رام التى لايرومها من الناس إلا كل حر معمم! 
رك 

جلس عبد الملك صبيحة يوم فى جماعة يتشاورون فيما 

سينهيض يه من الأعياء » بعد أن استراح من عمرو بن 
سعيد ٠‏ وكان من عادته أن يستمع الآراء جميعها » ويترك 

الأصحابها آأز يدافعواً عنها بعيدا عن تدخلة » ثم لاايصدر رأيه 
إلا بعد أن يسكت الجميع ؛ ويتطلب الموقف أن يقول !1 

وقدقل روح ين تباع ٠‏ إن علينآ أن نتوجه إلى العزاق » 

قفد استفحل أمر المختار هناك + وهو يلعن'أميّة وآلّ مروان 
على متابر الجمعة فيلاقى الارتياح ٠‏ 

وقال قبيصة بن ذَويبٍ » إن أمّر المختار أسهل من أمر ابن 
الزبير ٠‏ فهو يحلم بامتداد سلطانة إلى الشام ومصر ء وله 
خصوم داخل دولته» أعرف أنهم سيتخلون عنه إذا ذهبت إلى 
حربه جيوش الثنُام » فإذا سقط ابن الزبير سقط المختار من 
وَرَائه ء لأن تحانقًا سريًا بين الزجلين ٠‏ 

وقال أبو المهاجر : وإن زفر الحارث ومعه قبائل قيس تحتل 
حصن (قرزقيساء ) وهو المَدَخَل إلى العراقء ولنَ يُستطيع 
0 أن يتقدم إلى المحَدار أو إلى الزبير حتى يعترضّه 

قر ؟ فهو العقبة الأولى» والبّذء به خطوة من خطى التجاح! 

تطلّع القوم إلى عبد الملك فوجدوه يسمع ٠‏ ولا يتكلم » 
وكان لقبيصة بن ذيب دالة عليه ٠»‏ تجعله يتكلّم معه متى يا 
دون تحرج فقال فى أهتمام ٠‏ مالك يا أمير المؤمنين ٠‏ تصيد 


ولا يعتيك أن ترد : 100166 


إمصطدجم 801 سم 









فابتسم عيد.الملك وقال. : لقد سمعت كل ما قيل + وما غاب 
عنى شىء امنه قبل أن تقولوه ٠‏ بل أزيد عَلَىٌ ما قلتم أنكم نسيتم 
خطزا رابعًا ٠‏ فقد ذكرتم المختار وابن الزبير وزفر ونسيتم 
أمَرٌ الخوؤارج “+ وَخَمَأعداؤنا قبل" أن"يكؤنوًآ أعداء غيرنا » 
فلماذا'لاتدخلوّنهم فى الخداب“» لتتعدة أمامنا' الجبهات:* 

ابتسم روح بن زتباع وقآل :قد صَمّمنا “الخؤارج إلى 
ماتجذر ) فماذًا م عليه 

قردّ عبد آلملك ٠‏ عجبًا لك يا روخ ١‏ تريدنى أَتعَجُل قبل أن 
رصي جنَذ الشّام"* فيهم من بسب على © وكبل أن رعق 
أمراء أسرتى ٠‏ وفيهم من أعلننى يالد 
بجيش متقسم ؟ ثم أتجة إلى خألد بن يز 
أفصح للقوم عَم وَاجِهَتَنَى بة أضن ياخالة 
بيتك ؟ 

قآل خالد : معاذ ألله أن يتَدَخل بين أحد يآ أمير المَؤْمْنَين"» 
وإنما أبلغتك ما ترامى ! إلى سمعى من أبناء عمومتك وهم 
أولو حقوق عليك ! 

اعتدل عيد الملك فى مجلسة ليقول : أخيرني خالذ بأن 
أبناء عمومتى غاضبون بعد مصرع عمرو بن سعيد ! ولهم 
أن يعْضِبوا إذا جهلوا أنه بايع » ثم عدر حين كنت متوجها 
لتحرب فى الما ٠‏ وصفحت عنه فأخذ يهددنى يَجِيش يُسيّر 
» ولن يجتمع السيفان فى قراب وآحد !1 
فإذَآ سشلم فقد ملكت ء وإذا هلك فقد نجوت؟ فَأيهَمَآ الأولى 
بالهلاك من عاهد فغدرء أم من انتصر لنفسه يعد أن يعى عليه ! 























حيق< 


قال خالد بن يؤيد. :يا أميرٌ“المؤمتين:. لين العضب لعمرزو 
ابن سعيد وحده ٠‏ بل لأبنى يزيد الذى وصفته بالضعفاء 
وإتجدى معاوية الذى وصفته أبالخداع ٠‏ ولكل شن ينتمتي إلى 
أمنة غير بنى موان !!من. وُلائُك وأغوانك ؛-أليمنوا 
إخوقك + وأصدقاءك الأقرزبيق1! 

قال عبد الملك : علم الله يا خالد أتى مغجتٍ بضزاختك + 
وأتقبلها يسترور” لايحد + لأن من يظهز مكنوشه : صديلق 
لاعدو ٠‏ غير أنى أحب أن أقشحاعن أمر خقى عنك 1 هو 
أنى وصفت يزيد بالضعف ٠‏ لأحميه من-وصف لكر ااشد 
ثرا القد شاع بين الناس أنه-أمر. ابن :زياد بقئك الحسين-» 
ومترى هذا القول الباطل فى قلوب المسلمين مثريان النار فو 
الهشيم . فأخذوا يلعنون يزيد قى كل مكان. ! بل يلعنون بنى 
أمية جميعًا » ومن بينهم بتو هروان ياخالدء فقنت فى خطبتى 
الشهيرة .+ إن:زياد هو الذى تولى كبر هذه المأساة ٠‏ وأن أمير 
المؤمنين يزيد بن معاوية قد فزع هلعًا حين جاءه نعى 
الحسين* وقال لعن الله أبن مزجانة !! فقد دفعنا إلى مضيق 
كريه ٠‏ .ثم استقبل أسرة.الحسين أكرم استقبال ء وتزك لهم أن 
يقطنوا أى مكان يرضون ! وحين سئلت:بعد هذا التقرين 
الحاسم + نماذا لمْ يعاقب اين زياد:على جريمته.ء قل ت,قد يكون 
خَاضْعًا لبِض لحظات الضبعف الإنسائئ !:وها,زدت على 
ذلك !أقيكون هذا اتهامًا الأبيك أم متحاولة لاشترضياء المسلمين. 
عتهزيا خالد.! 











قال قبيصة بن ذؤيب ٠‏ 





د 0 مودت طهمصاة»3. سس ” 


وأصدق.فراسة يا خالد ٠‏ وإذا كان لك أو لغيرك أرب ما 
فأبلغه إلى » وأنا الكفيل بتحقيقهء فأنا أذرى التاس بمشاعن: 
أمير المؤمنين 24 

فصاح روح ابن زنباع ٠‏ تطزق الحديث ينا إلى:نزاع 
سطحى لا أثر اله 6. وتزكنا االتفاتن فيا :شيعتزسه أمَيِر 
المؤمنين وهو يجابه أربغ جيهات !1 
أحسسنت يا رؤح + فماذا ترى 





قال .أزى::أن.نشعن. أعداءنا. بأننا لمهم :بالمرصناد- + وجيش 
المختار يصمنا. بالكقئر + وبالمروق عن الإسلام » فلماذا 
الاتسير جنود الشام إنيه + تحت قيادة ابن زياد + فهو أدرى 
بمسالك العراق ٠‏ ودروبه ٠‏ فلئن ؤفق ٠‏ فقد كقر عن خطئه 
ولئن أخفق ٠‏ فقد لقى جزاء ما اقترف ! 

قال عبد الملك هذا رأى ؛ فهل من رأى ثا. 
أرئ الشقاق واقعًا لا محالة بين:ابن الزبير والمختار » وبين 
الخوارج وابنالزبير والمختار جميعًا “فلماذا لانترك 
خصومئا يتصارعون ٠‏ حتّى يهزم بعض بعضا؛ ثم نهتِئ 
جيشنا للنصر الأخين! 

فود أبو المهاجن »هذا"لوا سكت ابن الزبين عَنًا ٠»‏ فقد 
أرسل كتائيه اللمناوشة: علق حدود بآدية: الشنام ... وفه' جماعة. 
بمصدر تدعو له وقد سعى إلى اصصطقاء زفر واستمالته إليه ! 
ومن يدرى فقدايتحالف ابن الزبير والمختار ويتواجهان إلينااء 
أفتنتظن +..وإلق متى ؟. 
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قال عبد الملك : أما تحالف ابن الزبير مع المختار » فمن 
المستحيل ٠‏ لأن كلا منهما يريد أن يغتصب مكان الآخر » 
أوقد سمعت كل ما قيل » ولن أنتظز »ولك لن أهجم دون 
تديير ! 

قال الجميع ٠‏ وققك الله يا أمير المؤمنين ؟ 


م له لما 





ة6ةأاه6] 


لاصعة م111 بسي 


مصرع ابن القاسم 


جلس فئ:المسجد النبوى خارجةيبن زيد بن ثابت ‏ وسللم 
ابن عبد الله بن عمر ٠‏ وكلاهما من فقهاء المدينة الأعلام » 
وممّن يمون إلى صحابة رسول الله بأقرب الوشائج» 
فأولهما ابن زيد ٠‏ وثانيهما ابن عيد الله ٠‏ جِلسنا يتحدّثان عَمَّاا 
جد بعد تولية سليمان بن عبد الملك من ظلم فادح لحق أيطالا 





مغاويز ٠‏ فتحوا البلادء ونشروا دَيْلن الله فى الشرق ٠‏ 


والغرب ٠‏ وبدل أن يلاقوا ما يلاقيه أبطال النصر من الت 
التام » والحظوة المكافئة ٠‏ قوبلوا بمثل مايُقابل القجر. 
قطاع الطريق ٠‏ قال سالم بن عبد الله : ومن الذى سيرضى أن 
يقود الجيوش + ويواصل الجهّاد » وهو يرى أنَّ ثمرة النصر 
فى المعازك الساخئة » وعقبى الظفر فى المواقع الرهيدة قتل 
وتفى وتشتزيد !إن الخين لم يغانقز! دتنشق من أبخاء مروان : 
يرفلون فى المطارف الزاهية » ويسكنون القصور العالية » 
وتموج خزائئهم بالذهب والفضة ٠‏ والذين جاهدوا قى سبيل 
الله وأدوا كلمة الحق فئ أقصى البلاد لاقوا أََلْ مهابط الهوان » 
ومنهم من سال نمه بتدبير دنئ ٠.‏ ليقال إِنّه أجرم فعوقب.» 
والله يعلم المفسد .من المصلح ! 

فقال خارجة: ء وأعجب ما نراه » أن تسكث الألسننة عن 
الجهر بالحق ٠‏ ثم تبجّل من سعى قى الأرض بالفساد . وتزيه 
من مظاهر الطاعة :,وتشمعه.من عيارات الثناء ما يجعله يعتقد 









- ةلاض 


أنه“ محق“قَيّما: أجرم:» أين” عَفِد 'جِدّك. غضرإبن الخطاب 
يا سالم + بل أي جِدّك.تفسنه' ليرئ :ما يشيت له الولدان ! 
341 قال مالم » من أوهن: المفازقات"“أن 'يفريخ الوثنيون": فى 
ء والمجوش فئ بلاد ما أوّراءء النهن:© والتضارّى "فى 
ُلبَو ع الأتدلش ينكّات محمد بن'القامتم وقتيبة بن مُسلم وَمَومى 
ابنُونصير كما يقرح الآن أمير المَؤْمّتيّن 'وحاثيئه فى قضّر 
الخااقة بدمثتق.* قيكون الشعون" واحدّاا بين الكافن + وأخليفة 
اشاء كيل إن ن سليمان.أهدئ لهؤلاء ما يرد جؤانخهم4٠وأضناء‏ 
اليسمة قى وجوههم ٠‏ حين جعل المخلضين من أبناء: الاسلام 
يتحرقوناغيظًا ويلتهبؤن خفيظة. : ولا يدرون ماذا سيفاجنهم 
القدر به من أهوال بعد أن تنكب حكامهم صمراط الله القويم,! 
فرة خارجة يقول.: لقد قكُرت قيما ارتكبه هؤلاء الفاتحون 
دق أجتزائميصميلهة عنيوة نلهاقه ون جد الملفية. الل جمرته 
تنتهى إلى أمر واجد ٠‏ هو و أنهم كانوا بناة الدولة فى عهد أخيه 
الوليد.بن عبد. الملك ٠::ولو.‏ كان .هذا +الشبرٌ ع,:العجول., يعيد 
النظر؛ لعرف أَنُهِمٍ سيواصلون جهؤدهم الياسلة إذااتركهم فى 
ميادين القتال ٠‏ فيعود عليه من المجد الحافلما عاد.علىئ:الوليد 
على أيديهم .من فتوح:!:ولكنه, تذكن.أنْهع: طاوعنوا: أمير 
المؤمنين على البيعة لولده:م.ثم شاء الله فلم تتم البيعة ».وما 
كان لهم أن يشِنُوا وهم فى ساحات القتال » فتتفزق:ألكلمة 
ودبتس الموش على تقب :»ويد أن ن يقاتلوا الأعداء يقع يأسهم 
الشديد بينهم ٠‏ فيكونون فريسة سهلة للأعداء.هذا ماحذروه 
وخافوه فاثزوا الطاع ةبون 











بك تجا «كود ةاعر نزي بخدوواات لدع 
تلميذه.الفقيه:العالم. المتمكنء يتقدم إلى مجلسهما محجَيّاء و: 
ل وو كوس او 
مجلسه منهما فى وقار وجناة !ال يالع.. عور امنيا جا 
الأنياء يا عامر» قأنت تلابس الناسء وتفد. إليك, الأخيار ِل 
أقاصى الأرض دون حجاب. ! 

فأطرق عامس .الشعبى إلى الأزض: وهو يقولء ريم الثم 
عبد الملك بن مروان» فقد كان رجل بتى مروان الأوخد: وما 
زأينا بعده من بلغ.مداه ! 

فصاح سالم. فغرف أن عبد الملك كان يجالسك ياعامز. 
وكنت عنده ذا حنظوةء وقد أوقدك إلى ملك الروم لتتحدتث 
باسمهء وها أنت ذا تحفظ له الجميل؛ وتترك أحداث اليوم 
التفيض فى أنباء الأمس. وما تحت كوارث اليوم إِلّا بناء على 
تدبير عبد الملك ؟ 

فرفع عامر رأسه مندهشًاء وقال قى كيف تمت 
كوارث اليوم بتدبير ‏ خليفة غاب عن الناس» وتزك الأمر 
لسواهء أيكون “قد أرسل هن قيره خطابّاء يعجّل بالتنكيل 
بأبطال الجهاد !:إن الله عز وجل يقول :ولا تر وازرة ور 
أخرئ: قكيفت يتحمل أمير المؤمتين عبد الملك وزن ولده 
سليمان ! 

قال سالم : أزاك تحاول التجاهل يا غَامز + ومثلك فئ نناهته 
العتيقظةء لايفوته ما أعنية + فأنت تدرئ أنغيد الفلك قد جَعل 
العهد للوليد ثم لسليمان من يعذه » وتطلّحت تقس:الوليد إلى بيغ 


عه 











ولده دون أخيهء فلو أن عبد الملك لم يجعل العهد إلا للوليد تاركا 


أمر الغد لتدبير أللهمء ليئس سليمانء وما اشتعل غضبًا على من 


أ وافقوا أمير المؤمنين الوليدء فارتضوا بيعة ولده دون أخيه - 


قال عامرء تلك سنة سنّها مروان بن الحكمء إذ أذ العهد 
الؤلده عبد الملك ثم لولده عيد العزيز من يعدهء فعبد الملك 
مسيوق يمن جاكاه ! 

قآل خارجة ‏ وقد حدج بيصره عامز الشعبىب: كأنك ترى 
ياعامن أن الخطأ يبرر الخطء وسيجىء من الخلفاء من ينكل 
بأيطال الاسلام » فيقول قوم قد سبق إلى ذلك سليمان بن حبد الملك ؛ 
فهو مسبوق يمن حاكاه! أهذا رأى الشعبى العالم الفقيه ؟ 

فتراجع الشعبى يقول : أنا عالم ف بين العامة أمَا لذيكما 
فتلميذ أتعلّم. وها أنتما تصحّحان ماأقع فيه من أخطاء؛. 
ولا أجد ما أرداته غير التسليم ! وإِنّها لمأساة ! 

فقال سالم: أخيث مافى هذه المحنة أن سليمان بن 
عبد الملك؛ كان صريحًا فى مجابهة قتيبة وموسى بن نصير 
بذنبيهما » إذْ قال للأوّل : قد بايعت لابن الوليد» وقال للثانى : 
حملت -الغنائم للوليدء ولكتّه أعلن أنَ مصرع القائد الشاب 
محمد بن القاسم الثقفئ"كان جزعً! لاعتدائه:على امزأة؛ وى 
فرية لم يقم على ثبوتها دليل واحدء وقد وجد من الرعاع من 
أده وحبّذ متنحاه ! 

قال خارجة: جاءتنى أقوال مضنطرية »لم تستقم على نهج 
واضخ حول هذه الفرية» وأحبّ أن أقف على وقائ 
بالتفصيل ء فماذا عَنْدَك من أ. 0 ] 


لسعم دعصم 























قال الشعبى : إن الذى تحققته عن يقينء أن سليمان كان 


يكنّ للحجاج بن يوسفٌ أَشَدَ قوارص البغض» ويراه لد أحَيّه ؛ 
ومليقه » وبمجهوده الجباز” سيصبع” ولد ولي العهد؛ نكن | 





الحجاج مات" قبل أن يدرك سليمان كآرء متها فانتحى يَعَقانها 
إلى كل تققئ لهل بالحجاج :'وإذا كان محمد بن انقاشم يل 
محمد الثقفى'فن أقرب الأقزباء اللاحتجاج: وقد أخذ قيلادة 
قلابد أن يكون موضع الانتقامَ الجائر !يؤلكنَ 
لفاتح قد ملك قلوب المسلمين بما غنم من مجدة وفتح 
من حصون» وضمٌ من ربوع+ فكيف يجروٌ على 'اغتياله» 
والمشلمون جمَيعًا يرددون اسمه بالثناء ؛ لايد إذن من اختلاق 
فريةء والحق ,أن أمين. المؤمئين لم يدبر الفرية:بنفسه . يل 
فعلها .سواه ! زلف إليهء إن لممن. هواه فى, الإطاحة بالبطل 
الشهيد . 

قال خارجة؛ هذا مجمل يحتاج إلى تفصيل؛ فهات كل 
مالديك ! 

فرت الشعبى يقول:: لقدبعزل سليمان محمد ين .القاسم الأول 
عهده بالخلافة.:: وولى مكانه يزيد بن أنق 
بالهند ليضنع الأغلال قى قدمه وكفه . ثم تعاون مع صالخ ين 
عيد الزحمن على :اختلاق فرية مسمومة» تبئ» إلى البطل 
الشهيد. إذ.اتفقنا.على اختيان أميرة من .بيت (الراجه داهن) 
الذى صمرعه ابن القاسم قى حربهء وبدّد ملكهء تاق 
دمشق فى رعايتهماء وتحدث,أمير المؤمنين عن انتهاك ابن 
القاسم .لحرمتهاء والأميرة هوتورة لمصرع أبيهاء وذهاب 
ملكه .على يد اليطل القاتح..وتريد أن تشفى غليلها بأمر يعود 
عليه بالوبال! فاستجابت لما طلب منها يتدبير الخبيثين 

--1ا د 














الحاقدينء وجاءت إلى:دمشق؛ لتُسمِع سليمان ما يرضيه» 
قأمر بالانتقام العاجلء وصدن الأمن بقتل البطل دون أن يشمع: 
إله.ردًا على اتهام ٠‏ 

قال سالم: هذه فزية مفضوحةء لأن الأميرة قد واقعتا 
بة فى الأسر . ولو أرادها ابن القاسم لنقسهء نحلّت له دون 
أن يوصف بانتهاك محرم + ولوكانت الأميزة فى قصصر والدها 
المنتصرء+واغتصبها البطل.كما يدَعون لقبلت ,الفزية ٠‏ ولكنٌ 
إة أميزةء وأمثالها ايُحسِينَ با فهل فرغ ابن القاسم 
من .مشكلات الحرب وأعباء النضال فئ :يلد غريبء.ليصيح 
فارسًا لتحضنان!! 

قال عامر : وقد علمت الأميرة أن أمير المؤمنيت»قد 'قتل' 
ابن القاسم مِتَأَدْرًا بما قالتهء فثارعليها صَمِيرَهاء وأذاعت أنها 
أرغمت على أن تقول :الكذب ..وقدٍ وعدها.من.دبّر الافك بأنَ 
انملك سيرجع. إلى أهلها ال وصمت .ابن القاسسم بالعار .. ثم 
اتضبح. لها. أن.صالح ين.عبد الرحمن بوابن أبى كبشة». قد 
خدعاها بالأياطل: وجاء النيأ إلى سليمان» .فقيل إنه ندم ! 

اقال“خارجة: ولات حين ندامة» فقد منبق السَيفٍ الغزل. 

قزة'منالم *'لو تحقق ندمة لبادر عقا مَن"توّليا المكيدةة 
وأهون مظاهز العقاب» أن يعزلهما عمَا'بيديهما من الأمزاة 
ولكن. ابن أبئ,كبيشة. قد“ولئ:«الأمن: فى. الهند: بعذ- اليطل» 
ومازال متمكثا من إمارته دون'أن يزيد شيزا وك 
فى. أرض الهند ء وستاع ربت | تو 
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الخراج بالعراقء وقد اشظ فى جميع ما يرضى الخليفة» ثم 
مازال ناهضنًا بأمر الخراج! فأين الندم إذن ياعامر ؟ 

قال عامر : لقد تحدثت بما سمعتُ» وذكرت أن ندم الخليفة 
قول الم أتحققهء وهأنذا أسمع.من: الدلائل على لسان شيخى 
وسيدى سالمء ما أبان وجه:الصواب. 

قال سالم : أنا أعلم أن جدق' أميز'المؤمتين عمؤا' بن 
الخطاب» قد نهى عَن عزو الهند» فحين » كتب 'إليه"غاملة 
على البحرين. - عثمَان بن أبى العاضن التقفئ - يستشيزه فى 
غزو الهئدء هدّده قائلا: يا أخا ثقيفت, القد حملت دودًا غلئ 
عودء وإنى أحلف بآلله لو أصيب عدد من جندك لأَحَدَتَ من 
قومك بمثلهم . 

فرد خارجة : كانت حزوب الفرس وال 
بينهم .وبين المسلمين» قرأئ ابن- الخطاب ألا يهاجم الهندء 
فيفتح ميدانا ثالذا فى وقت واحدء وتلك فزاسة منه» وقد تغير 
الوضع يعد هدوء. المعارك: فى فارس .وبلاد الشامء فتتاد 
الغارات الإسلامية على جزر. الهند وسواحلهاء وأخذ رجالها 
يستوطنون أماكن مختلفة دون أن يقوموا بمعارك حربية تذكر 
ثم استهيج الحجاج بما استفزه. فقرر الغزو يقيادة محمد بين 
التلبيييم 









قال سالم : كيف استثير الحجّاج بما استفزه يا خازجة؟ 
فقال سنالم : هذا أمز مشتهر فكيف يغيب غنكء ألست تعزفت 
ذلك يا عامر؟ قْلْهُ إذ علقت - 


ساعنلاب 


قال عامن قبل أن أتحدث عن استفزاز الحجاج ٠‏ أذكر أن 
أمير المؤمتين عثمان بن عفان أرسل واليه على العراق » 
وهو عبد الله بن عامر ليستكشف الهند ء مع نفر من جنودة » 
فلما عادوا ٠‏ توجة متهم حكيم بن جبلة إلى المذينة ليخب 
عثمان بما رأوه ٠‏ فقال حكيم : « ماؤها وشل » وتمزها دقل » 
ولّصها بطل : إن قل فيها الجيش ضاعوا ٠‏ وإن كشروا 
جاعوا » . 

قال عثمان على اليديهة ٠‏ أخابر أم ساجع ؟! ثم انثنى عن 
الغزو - :5 

ضحك سالم وقال :,تأتى بالطرائف الأدبية.دائمًا يا عامر » 
فتحدث عمًا تبع ذلك ! 

قال الشعبى : حين ولى الإمام علىّ كرم الله وجهه إمارة 
المؤمتين ء اتجه بيصره .إلى الهند » فأرسل جِيشًا. بقيادة 
الحارث بن مرة العبدى.:فوصل إلى الجزيرة الهندية عن 
طريق خراسان ٠‏ وظفر وأصاب مغتمًا ‏ ثم انتكس الأمر 
عليه ٠‏ فقتل هناك فى مؤامرة دبّر تله ٠‏ وعاود معاوية الكرة» 
3 شاد بيات أبىصتفرة , ومعة أله من 





والملتان ٠‏ وفيهم يقول الشاعر : 


ألم تر أن الأزد ليلة بِيّدوا 
ثم عاد المهلب ليصلّى,مغارك أخري» أشار بها معاويةء 
فخلفه عبد الله ين سوار ٠‏ وجاهد جهادًا ميموثًا * 


المثل فى المروءة والكرم وا توغ 


اسم مم ةلسل سس 













مَوَامرَة ثانية > وتتابعت "الكتاتب للاكتشاف» إذ لم ينقطع 
الاشتطلاع فى أرض الهتد. حتىّ جاء الحجّاج فأولى المسألة 
اهتمامه البالغ » وأرَشل محمد بَنَ هازون إلى جزِيرَة الٍاقوت ‏ 
فوج فيها'نسَاء مَسلمات من بقايًا تود العرّو' التى بدأت مف 
غَهد الإمّام "على + وأزاد بن أهارون أن يبعت بَبعضتهن إلى 
الغْراق كما' أَرّدْنَ قساق ملقيّنة مكملة بهنء ولم تكذا تمر 
بميناء الديبل حتى هاجِمَها فريق من الجندء وصرخت امْرأة 
من يوابوع مناديةهاتتم الحجاج. وطاز الخبز إليه: قبَعت إلى 
(الراجه داهر) أمير الديبل يطالبه برفع الاعتداء: وزلآ 
المسلمات مكزمات» ولكنٌ الأمير الهندى استهنان إرمالة 
الحجاج» وقال فى ردّه؛ قد استولى الأصوصن على السفينة 
بمن فيها ولا أغلم شيئاء هنا كان استفزاز الحجاجء ومن هنا 
بدأ عزمه الأكيد على تأديب هذا المستخف؛ “بل على غزو 
الهند جميعهاء وأعد العدّة الكافية'لمأ يريد .. 

قال خارجة: لقد'كتث مَوْرَخًا ياعَامرء ولكن صورة 
الحجّاجٍ فى مرآتك مشرقة كرايمة . 

فرد عامر يقوا يَإسيدى خرجت على الحجاج في 
حريه مع آبن الأشعث» إذ كتث وجماعَة من الققهاء تناصيّه 
العداء؛ وحين تمّ له النصرء عَفا عمن أعَتدَرٌء وكنت أحدا 
هؤلاء المعتذرَينَ»'فللزجل مظالمه التى دعتنى إلى الانضمام 
لابن الأشعت ما أنكز'قدهالمظالم لآ امتتظيع» وإلكن ل مزاياه 
القيادية الباشلة + ومواقفته المشرّفة فئ انتكار الإشلام 
بَحراسَان وماأوزاء النهن؛ وجَرر اليكاء 'وأشواخل قزوين ؟ 


00آ2 











يجب أن نتص ف إفلا إتحجب, بولا نتكلم بباطل ,لقد كان 
الحجاج صباحِب ,الخطوة ‏ الكِريئة. الواثية, فى فتتج.الهند»ء 
وماكان من قيله فهو تمهيد مجمود لا يبلغ ميلغ ,الغو :المفضى 
إلى النصبر النهائقء وقد.قم على يد اليطل الفاتح:مِحمد ين 
القاسم: الثقفى» :وبذخيرة. الحجباج وبين تدبيره ». ويقظتبه 
الكاملة لما يتطلت القتال من أحباء 4+ 

سكت غامن بعد.أن أجاب: ونكت صناخباه بغضى الوقتء 
وكأنهما كانا يتأملانَ ماقاله الشعبى» قلم يجدااية مايُعاب» ثم 
قال مالم بن عبد الله : كيف« أسلم الحجاج قيادة الجيشن لمحمد 
ابن القاسم وهو فت فى السابعة عشرة من عمره:؟ ومن أين له 
أن يعلم.ما أحرزة:من بنجاج.قبل .أن :يتحقق» -أتراه.كان يرى 





بعين الغيب.! 

فقال 'عامر الشعبى امبتسمًا :أأقول 'مالدئ؟ 'فَردٌشال: 
ما تكرت سنؤآالى إِلّ'الأستمغ”الرذ فهِيًا 

قال عامزء إن الحجاج 1لَأيَهْزَل فى أمر خطيّر كهذا 
الأمرء فالحربٌ ليست ميدآن العب ولهوء ولكنها جومة 
مشتعلة اللهيبء وآلفتئ التقفى أبن عم الحجاج ٠‏ وقد أرسِلمَنٌ 
قبل إلى قارس عَازَيًا. قجاءته الأنباء عنه بما رفع قدره فى 
نفسهء وحين صمُم على الغزو بعث يستدعيه .من خرايان 
ليواجه العبء الكبيرء وقد أمره أن يتخير من .جنوده بفارس 
مَن نيكؤئون ن أعوانه ختى إذا قدموا عليه يالعراق كان قد أعدٌ 
الخطة ينقسه . إن تتجه الكتائب إلى الى 









الغذائية. هد امد دي 0 
فجهزه بكل ما يحتاج إليه» حتى الخيط والإبزة؛ وقد علم أن 
الخلّ يساعد على تبرئة الجراخ متريعٌاء فاحتال حتّئ أتى 
بالقطن المندوف وغمسه فى ماء الخل المكثف. ليتشبع يه 
فإذا احتاجوا إلى الخل جاءوا بالقطن وغمسوه فى الماء ليرشح 
إمنه. أعذب. الخلّ. وأجوده ! أقول ذلك الأضور مدى.اهتمام 
الحجاج بنفقات الجيش.ومؤونته.. لأن. الذى يهتم بالإبيرة 
والخيط؛ ويعمل.على صيانة الخل بأدق الحيل لايفوته ثىء - 

قال خارجة.: فى الحجاج يقظة. ونياهة؛ ققد عرف أن 
الحملة الهندية محسوبة عليه أمام أمير المؤمنين الوليد بن 
عبد الملك. وأن إخفاق محمد القاسم الثقفى لو تمّء سيحدث 
تأثيزا فى قصر الخلافةء إذ يقول القائلون : لقد حابى قتى 
مراهقًا من أبناء أسرته فجعله رئيمًا لجيش يغزو الأعداء» 
وفيه من الفادة الأكفاء ‏ ومن ذوى الدربة المحتكة فى القتال 
من لا يبلغ محمد ابن القاسم مبلغهم كفاية ومراسًا واحتيالاء نقد 
عرق الحجاج ذلك» فأعد كل شىء بنفسه» وصنعه على 
غينه؛ مع اعترافنا يأنه لمس كفاءة أبن عمّه : وأخاط بها عن 








المحنكين ٠‏ 
قال سالم: نريد أن تعزف كيف اتمّ الأمر لهذا البنطل 
الشهيدء فحقق ما حققه من اكتساح» تكلم ياعامر ؛ 
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قردٌ الشعبى: لقد فت خطة الحجاج كما رسمها يقصبره. 
قسار الجيش إلى مكران.وكانت بأيدى المسلمين» فانضم إليه 
من بها من الجنودء ثم زحقوا إلى مذائن قنزبور وأرمائيل 
والديبل: فوقعت الأوليان فى أيدى المسلمين دون جهدء أما 
مدينة الدييل ققد كانت من الحضانة المنيعة » والجيش المدافع 
والتصميم الجاد على .ردّ المغيرين» بحيث استدعت أعنفٍ 
الجهودء لأنها فوق مناعتها القوية. كانت محلا لصنم وثنئ 
خطير يسمى ( البد) يبذل الهنود أرواحهم دونه + ويرون فى 
سقوط الديبل محرًا أكيدًا لهذا الصئم المقدس »,وقد عرف محمد 
ابن القاسم قوة اعتقاد الهنود فى (البد) فصِمُم .على ,أن يرميه 
بالمنجنيق ».حيث رده الحجاج به وسماه العروس» وقد,بلغ 
من ضخامته أنه كان يحتاج إلى قوة خمسمائة رجل من 
الأشداء ليقذف يصخوره الضخمة إلى المدى البعيد: وقد 
طارت هذه الصخور صوب (البد) فسرععان ماتهاوى؛ 
وسقطت رايته الحمراء التى كانت تدور مع الريح فى 
الاتجاهات الأربع » وفطن الهنود أن الهواء مُسِخر لها ؛ يصدر 
عن أمرها فى الهبوب !1 وقد فوجئ الهنود بسقوط (البد) ٠‏ 
فكان هزيمة معنوية سمرت إلى طقوسهم فزع زعت إيمانها به ! 
وخين تلاقى الجمعان تم التصمر المبين .! وقد سهل الأمر بعد 
ذلك فى المواقع الأخزى ومن أعنفها موقعة (مهران) التى 
جمع (الراجه داهر ) بها.كل قوتهء لتكون نهاية العراك» .وقد 
اعتمد على قوة الفيلة, الت لم تكزنبين العدة القتالية 0 
ولكنَ ارتماء الصخور من ١‏ 1 


- 9 حاف دعم ةلم سس 







ها أحدث من الراغب «تمطع كوا غخق نازئية أتد المَتاجتيِق يرَسْلها 
فئ إصابة موفقة:“ففرت الأغيال اهازبة“ومق وزائها فلل 
الجنود, إذ رأوا أن الدائرة قد داؤنت عليهم » ولم يبق من أم 
فى النصر ء ويخاضة وقد لاقى '(الزاجه داهر) مصرعة: 
فانتثر من بعده نظام الجيش أباديد . 

أقال الم مَوجهًا اكتديكة الخانّجَة ؛ هذا اهو محمد بن القاشخ 
الذى :سرع بسيف الحقد'ولاقى جا ستماز »'ممن كان من 
واججبه أن يبوه أزفئ'الذرجات"1 

قال غامر : القد كان فى استطاعة ابن القاسم أن يعلن 
العضيان فئ مكائه"التازح : حين جاءه'الوالى الجديد ليع فى 
يده وقدمه الحدية» ولكنه اعتقدا أن كفاحه البطول مَيْشْهَد له 
أمام الخليفة ؛ فرأئ أن يسني إليه» ليغلم عن يقين أنه بطل من 
أبطال الدؤلة ». أضناف إلى الإسلام أرضنًا جديدة ؟ 

ابتستم خارجة سنَاخْراء وفال : أضاف إلى الإسلام أرضنًا 
جديدة؟! كأن ابن عبد الملك يعفيه أن 'ينتكم الإسلام ! ولو كان 
هو القائم غلى أمزه! قك غير هذا ياغَامَر ؟ 

قال سالمَ : أرّى تقمى تمتلئئّ من الفيظء وكنت أوثر من قِيلٌ 
أن أضطع من :الشتعبتى امأسنا: قتيبة بن مسلم بطل الإسلام وفائح 
بلاذ ماوراء التهراء' ولكنٌ أحشائئ ستتمزق لو أضغيت إلى 
حديث أ النكبلة الثانية فلنا اش ياخارجة» قال خازاجة : 
« ولاتحسبن الله افلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخَرهم لوم 
200 » ثم استأذن الشعبى ليتركهما قى 


عميق - 








شردقم 


(مكافأة الجميل) 


اعتاد الشيخ تور الدين النجمى أن يصنحبب تلاميذه بعد ضلاة 
التراويح إلى منزلهء. ليتجدتوا .فى شيجون .من, أمور الفقه 
والتفسيرء نم يتسع لها حديث الشيخ عقب صلاة:المغرب فى 
رمضان. إذكان من عادته وهو خطيب مسجد المزة يدمشق- 
أن يلقى دروس ,العلم قى:ساحة المسجد بعد. أداء' قزيضبة 
المغرب .وقد يمتد الحديث يعد أذان العشاء قرابة نصف ساعة» 
فلا ينهض للصلاة إلا إذا أتم ما شرع قى توضديحه من تفسير أية 
أو شرح حديثء أو تعليل حكم شرعىء فإذا انتهت الصلاة؛ 
وتفرق الناس خف إلى منزله مع نفر.من تلاميذهء فظلّوا 
يسمرون حتى يحين موعد السّحورء وقد يقيمون لدىالشيخ 
تحت إلجاحهء .فيأكلون مايأكل ثم يخَفون إلى المسجد لصبلاة 
القجرء هكذا كان دأب الشيخ طيلة أيام رمضانء وكان فى سعة 


جك اللاي اس سم مر كا 
موضع مثوبة من ربّهء لذلك جعل المعوزون يؤمون منزله في 
هذا الموسم الكريم دون تحرّجء فيسمون مايُدار فى مجلسه 
الليلى من حجوار ء ويرجعون,بما يريدون دون.تقصير » وكان, 








#اقصطمومة لبط سس 





عليه من كل طريقء وإذا أعطى مائة حلت مائة أخرى من 
أيمس الأبوات» « وماكان_عطاء زبك بمتقوض » . 

وقد جلس ذات ليلة يتسامر مع زائريهء فتطرق الحديث إلى 
الخليفة المأمون» ووالدة هرون الّشيد: وَأخد كل متحدث يعي 
عن رأيه دون تحرّجء وقد امتد الحوار بنن تلميذين من تلاميته 
امتدادًا يتتطلبَ“شرعنة النخسم من الا. ذهب تقطن 
الحاضرين إلى أن الخليفة'الرشيد أَعْظمْ خلفاء المسلمين: تعد 
الخلفاء الزاشدين؛ وعمر بن عبد العزيز : وذهب محاوزه إلى أن 
الرشيد ذو :صنيت” مدوء وذو متمغة هائلة تتؤتد “فى الشتئق 
والغربء: ولكنه كبقية الخلفاء من أهلهء فهو كالمنضور 
وكالمهدئ إن“لم يكن أل من المنصوز. وظال اللجاج ختّى 
اضطر الشيخ نور:الدين أن ينتهئ بتلميذيه إلى زَأى حاسم فقال: 

يا قوم ! إن القول بأنّ 'الرشيد أعظم الخلفاء منذ الخلا 
الراشدة يحتاج إلى تصحيح: فأنتم جِمَيعًا تعلمون أن الدولة 
الإسلامية لم تزد فى عهود المنصور والمهدى والزشيد 
زالمأمون مديئة"واحدة؛ وكل الحروب ألتّى قام بها هؤلاء 
حروب داخلية بين المسلمين من جهة وبين ألروم من جهة 
أخرى دون أن تضتيف إلىّبْلاد الإسلام من يعتنقون الحنيقفء 
فكيف يقرن الرشيد بالوليد بن عبد الملك وفى عهده صَمّت 
الأندلس أوالهتد وبلاد اما وراء النهر إلى زقغة الإسلام 1 قد 
تكون الظزوف غير الظروفء ولكننا بألنظر المجرد ع 
إلى مراجعة دقيقة للتاريخ» قبل أن نقضى بالرأى 
ونحن إذا تحدثنا هنا عن إتسان ماء خليقة كان أو وزَيرٌ 

مكقه 




















أو أى 


رجل من رجال الدولةء لانحب أن ثأتى بأفعلٌ التفضيل فنقول 


أعظم وأقضل وأجلء بل تعطى كل إتسان قدرهء وما الفرق 
إن بين مجلس 'علميىّ 'فى 'منزل»' وَأحتَاذيت"'العامئة فى 
الطريقء دعُوا الجذل قى هذه النقطة وانتقلوا إلى حَدَيث آخر! 

لم يعقب أحد على كلام الشيخ» فانتقل السّمر يعيدًا عن 
السياسة والتازيخ» إذ شرع قارئ حسن الضوت يتلو آيات من 
كتاب اللهء وأخذ الشيخ يشرح ما تله القارئء حتّى حان موعّد 
السكور- فهنئ القوم بما'أكلواء وَتَوْجِهوَا خلف أَسْتاذْهم إلى 
المسجد مسبّحين'< 

الم يكد يمرّ شهر واحد على هذا المجلس ! حتى جاء أمر 
ببعداد إلى والى د دمشق+ يآمزة أن يضع الشيخ نور 
الدين فى قيده دون انتظار. وأن يحمله غير مكزم إلى قر 
الخلافة» وكان ف الوالى غلظة: وشذوذء فأرسل من"يقسو 
على الشيخ فلا يتركه حقّى لوداع أهله ٠‏ وأعلن فى الناسس أنه 
لن يعود ! وحار الدمشقيون جميعًا فيما سمعوه ورأوه ٠‏ فالشيخ 
رجل خيزهة وضاحت معرؤف» شمل اليتامئ» والأزامل» 
والفساكين ٠‏ ومثله إذا فقد يموت بموته' خلق كثين؛ وقد ذهبت 
ظنوتهم 'كل.مذهب 1 فتون- الدين لا يشتغل: بغين. الوعظ 
والإزشاداء.وء امن أرضه ليست ملكا له وحده لكنها ملك من 
يمد يده سائلا مستعطفًا 1 أما الشيخ نون: الدين فقد رأى من 
تجبر الوالى وتغطرسه ماأفهمه أن الأمر لنتفيواه 31 
المأمو لم ينعث فى 'طلبه إلا لوشاية كيزى أحكمت بت 
أحاقذ لني ولكنة"اعتصم” با 
















وص دمل 1 سام 


1 


وانطلق يه رسول. الوالى إلى بغدادء وهو لايفتأ يرتد آيات 
الكتآب العزير بيه ولِينَ نفسه ‏ إِذ لآ معتصم بشؤاة'* 

لم يكدير المأمون وجه الشيخ نور الدين؛ وهو يزحف مقيد 
آليد والرجل؛ حتى صاح به ! أمثلك يحكم عَلَى هرون الزثنيد 
أيّها الشيخ المخيول ؟ 

فرد نور الدينء ومن أنا يا أمير المُؤْمنِينَ حتى أحكم على 
مولاى الرشيد ! 

فباغته المأمون بقوله تحكم ء وتوازن وتِعلّل» وتقول للناس 
فى مسجد المزّة إن الوليد بن عبد الملك أفضل من المنصور 
والمهدى والرشيد,! أليس كذلك ؟ 

فانكسر نور الدين متخاذلاء فصاح به المأمون : أدل 
بحجتك ياشيخ . 

فقال نور الدين..لم.أتحدث قى المسجد طيلة حياتى عن 
مولاى الرشيد» وقد تذكرت.الآن فقط أنى 
عدد محدود من تلاميذى لا يتجاوز الخمسةء ذ 
ابن عبد الملك ء.فقلت : إن الأنيلس, والهند ويلادٍ ما وراء النهر 
قدضمْت فى عهده.! وقلتٍ إن الظروف الآن غير الظروف . 

فقال المأمون:::لم تكن بالتسجد !سأتحقق من أقذا الأمق» 
اثم نظر إلى العباس بن راشد صاحب شرطته وصاح بهء خذ 
الشيخ لدياية». وامختفظ بمسليللت كياد ويك يه إلى رفي الغدرء 
فقال. العياس فى نفشه : إن المأمون قد أمن بأن 
تن د اا ا و5 إلى 
منزله» ,وجعل,يطيلالنظر فى.وجه الشيخ متفِرسساء وكأيّه 
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يعرفهمن قيل !.إذ أحس: أن صلة ما لاب أن انعقدت بينه وبين 
يسأله تيحن أي بلدأنت؟ ل في عدت 







أنت من أعلها؟ ل ايخ وسمن تل قل الجر 
الشيخ نور الدين النجمى ؟ فقال الشيخ وما صلتك أنت يه ؟ فرد 
8 ت أنا أدرى_الناس بأحوالهء 
وما أحدثك بثشىء عنه » حتى تعرفنى قضيتك معه ! 
قال العبامن ولا أدرزئ لماذا أخذتنئ رحمة بالأسين المكبل: 
فدعوت بالطعام والشنراب.. وجعلت. أعيئه:على الزادء.ويده 
مقيدة كشن المأمون» ثم بدا ل :أن أسمرئ عفه بذكا ما كان من 
أمرئ مغ الشيخ نور الدين النجمى مبسوطا غير موجز فقلت* 
ات وكيلا لبعض الولاة قى دمشقء 
أمور أخذوَهًا متكرين؛ وقوّجئت بنفر من 
ل الوالى» وقد أفزعه ما كان من تجِمُعهم + 
فتدلى بزتبيل من القصدن أعذه لمثل ذلك ٠‏ وهررب ‏ ووجدت يابًا 
صغيزا لايغزقة أحداء فتسللّت منه مخافة عَلَى نف: وجعلت 
أعدو بي الدروب ولا أمزئ: أين أ أتجه» ونوا جان يلا لمعت 
بعض الثائرين أجتهد فى الجدى 
الستزيع تختى فتهُم فمررت بمنزك الشيخ نو الدين ولا عهد 
الى يه من" قبل وكان يجل مطمئئا أمام.اليا» فصحت يه 
أغثنئ أغائك الله ! فايتضم ووقف قائلًا : : هلم لابأس عليك إن 
شاء اش فدخلتء:وقد'سمعت زوجته اريس ات 



















#يه ه101 مسي ” 


المقصورةء وكانت كالمحراب فى جوف الجدار. وعليها 
ستاز من ديباج؛ فذخلت المقصورة وأناامن قَرَعَئَ كمن يتردد 
بين الحياة وَالموت» ووقف الشيخ تور الدين أمام منزله : قما 
شعرت !1 يقتحمون عليه المنزّل» ويقولون هو واللها 
عندك, لقدرآء'قلان وقلان يدخل من هذا الباب ء فقال » دؤنكم 
الدار ؛ فابحثوا كما.تشاءون فأخذوا يقتشؤن كل مكان حتّق 
قربوا من المقصوزة» فوقفت السييدة حاسزة» وفى البسة 
المتفضل . وصناحت ما بقى إلا أن تجرحوا عزضى ء وتقتحموا 
حريمى ! إنَا لله وإناءإليه راجعون ٠.فخرجوا‏ منكسرين » ونزل 
الشيخ بدى. الدين ليجلس أمام المنزل كعهده قيل الحادبث» وأنا 
خلف: الستارة أرتعد.من شدة الخوف» وماتكاد تحملئى 
قدماىء فلمًا انقشع الكربء تقدّمت السيدة محتشمة منقبة» 
وقالت لا بأس عليك. فقدد صرف الله عنك كل سوء ء وأنت فى 
منزلنا على السعة والرحب ! 




















ثم رقال:المنزل ارحنت . والخين الكثيى م.وأنا منذ 


أخى.الشقيق+ 
ثلاثين عامًا لم اكل,منفردًا دون ضيف ».وقد كفيتنى همّ البحث 
عنه .إذا لم أجدء وستأكل .وحدك حين يأتى أصحابىء كيلا 
يغرف أحد من أمرك شيئاء ومهما طال الأمد فلن أتحمل قليلا 
أى:كثيرا..وأنت .مغى: فاطمئن ». وهزت ,الأيام.وأنا:يينى.وبين 
نفسى خجل كل الخجل من نور:الدين حتى إذا نفد صيزى بعد 
أربعة أشهرء .قلت له ياإمولاى سأتفقد فى ظلام الليلة,المقيلة 
غلمانئ حيث :هدأت:الفتنة وما أحس لها أثرًا م فقال عليك عهدٍ 





شحو 


الله أن ترجع إلىّء وهوامع هذا لايسألنئ عن اسمئ؛ ولأيريد 
أن يقف على شىءٍ من سسريرتى» وهوامما يزيد فئ عجبى» 
وجاء الليل فحَرجِتٌ متجهًاا صوتا منزلئ قما عثزث غلئ 
أحدء نهب الأثاث وحُمل المنخور من المال والملبمن 
والحيوان» ووقعت فى حيرة دامسةء ثم تذكرت أن الشيخ قد 
أخذ على عهد الله أن أعودء فرجعت كى أفؤل له : لابد من 
الرحلة إلى بغداد فقد أجد من أمرى يسرًا هناك. قأطرق الشيخ 
قليلاء وقال سمعت بالأممن فى المسجداأن افلةٌ ستنهض إلى 
دار السلام فلتكن بها بإذن اللهء ثم دعا غلامًا أسود فقال له: 
أسرج الفرسء وجهز آلة السفر» فظننت أن الشيخ سيسافر 
إلى ضيعته خارج دمشقء وسمعت فى المنزل حزكة تدلٌ 
على إعذاد أشياء » فقلت هم فى أمر سيّدهم ورحلته ! 
ومضت الأيام الثلاثة» فلما حان النتخره سمعت من 
يطرق باب غرفتى طرقًا خفيفاء فانتبهت على صوت الشيخ 
يقول : ستخرج القافلة الساعة فتفضّل. قتحيّرت ماذا أصنع» 
وليس معى ما أتزود به + وما أكترى به ركوبة » ولكنى شاهدته 
يصفق بيدمء فحضرت زوجته الكريمة» ومغها أفخر 
الملابس٠‏ وخقّان جديدان: والة السفرء ثم جاءت يسيف 
ومنطقة فشدهما الشيخ على وسطىء وقدّم إلى بقلا جمل عليه 
صندوقين» وفوقهما فرش ء وقدّم إلى الدابة ؛ وقال هى لك وها 
عليهماء والغلام خادمك فى الطريق» وزاد فى دهشتى أنه 
7 مع زوحته يعتذران من لعن قى أمرى». و 














مكافأته . 


فاغرورقت اعين. الشيخ:بالدمع. فنظر, العياس يتأمله 
فاحصًاء. ثم صاخ إخالك. والله شيخى نور الدينء وما غيّز 
وجهك ,وطاز ببهائك :إلا ذل السفر». وضبراوة القيد.. وقلة 
الطعامء, وترقب:المصيرء .فقال تور الدين. لقد عرفتك من 
سياعة, .رؤيتكن رفاستيشرت ,حيرا لأن,لى اعتقاذًا كبيرًا في 
اام 0 مم ب مدو ما مادص در 
ألدنيا , وفى الآخرة معّاء فلآ يأس من روح الله ٠‏ 

قال العباس: ثم ما تمالكت أن قمت فأخذت أقيّل كف الشيخ 
وقدمه؛ قبل أن أنزع عنهما الغلء وصحت به باكيًا ا 
اقتَرقَتَة مَنَ الجَرَمَ وأنت [مَامالمسلمين . 

فأطرق الشيخ قليلًا فاستعجلته,أن يتحدث فقال : سبئلت 

ا ا 1 ٠‏ فأحبيت 
ما أعِتقد أن الْحق: وكنت مع رهط صغير من تلاميدذى ! ولعل 








أحدهم تقل رأيى لآخرين بعد خزوجه» قطار الأمز مر للمأموّن 
رأنا لم أكن بصدد هجاء أحدء ولكت من اصعب على أن 
أقول مالا أعتعد!'وقذ 'داهمنى الوالى؛ وأَحَتدجِت ليْلا“مك 
أهلى دون وَصَنيّة >“ وقد عَلْمتَ أن أحد'غلمائئ 5: 
علئ بعد لينصرف إلئ أغلى تخبرى مو 
تجّعل من مكافأتفا لى أن تسل من يحضتره» ختى أوصدية بها 
أزيد قدا جاوزات حد المكافأة/ وَلصنع' الله بعدها مايشاة - 
دللاكب 





نهضن العبائن فأحتش حداذا يتح 'القيود.رفق» وايزيل 
ا تسلشك: من الأنكال“وإنها.لخلاظ شداق :ثم ادعاء الشتخ“ إلى 
السام ليزتيل وَستزءاة وألئّشيهٍ من الثياب ما احتاج إليه + وأنقد 

من أحضر غلامه من مقره», فلما رآء.الشيخ جعل يوصيه» 
واستيعد العياس» ثم استدعى نائبهء وقال على بالأفّاس 
والهدايا ليخملها الغلام إلى مصبر مبشرًا بعودة الشيخ إن تَّنَاء 
الله تور الدين» إن ذنبى لدى المأمون عظيم» وما أرى 
إلا النقمة العاجلة . وإذا تركتنى لأذهب فسيتبعنى جند الخليفة 
وأعودٍ لألقى سوء المصير - 

فأظرق التباا وجوقة قزاأى 15 تست ةوقا : سأتركك فى 
متزلى وأذهب وحدى للقاء أمير المؤمنين» قإذا سهّل الله 
الأمر أتيتك على ,جناح الطائرء وإن كانت الأخرى» فمتأخير 
المأمون بأن لايقاء لى فى الحيآة بعدّكء وهذًا حنوطى وَهَدا 
كفتى يكونان معى !! 

قال الراوى: وما أرق 3 الصياج١‏ حتى جاءت رسل 

المأمون يطليون الأسير ! فتوجّه العياس وحده إلَيّهِ وهم 
يتعجّبون من أن يترك' الرجل على خطورة جرمه ء وماكاد 
المأمون يرى العباس حتى صاح به؛ لله على عهد إن قلت نه 
هرب لآضترين عنقك 1 

فقال يآ أمير المؤمنين» إن الْرَجلٌ فى منزلى طوع أمرك. 
ولكن لى رجاء أن تضرب عنقى قبل أن'يلقى"أجْلها “كيلا 
أعذب نهدة 4ت د ا العأمؤن صا 


1 


«ابةميم طديمة ليق مسي 











فاندفع :رئيس الشرطة يتحدث يكل ماكان» وقى صوته 
وخركاته من الانفعالات ما أندى الصدق ذون ريب : حتى بلغ 
اخاتمة' الأمر فقال». سيدى ومولاى لقد أحضرت حنوطنى 
وكقنى» وأمره:أمرى» نجادٌ ومهوى: ومابقئ إلا أن أسمع 
نطقك الكريم - 

فصاح أمير المؤمنين: لا عَليك ياعباس! إن من يكاقنك 
على غير معرفة» ويحفظك بين أهله وذويه لذو زصيد ضخم 
فى دنيا الأخلاق» وقد عقوت عتهء فاذهب إليه مبشرًا مهتئاء 
وتعال معه غدء بعد أن يفرخ روعه ء ويتملك من سداده مالا 
يجِده الآن' . 

وكانت فرحة هانئة غمرت منزل العباسء وقد جعل 
السعادته يقوم ويقعد غير مستقرء وأتى الليل فلم يذق للنوم 
طعمًا لفرط ما احتل فى نفسه من نشاطء أما نور الدين فلم 
يخرج عن عادته , إذ أنه استأذن بعد صلاة العشاء ليأخذ حظه 
من النومء وستريعًا ما طاوعه فأطبق جفنيه لزقاد سعيد م إذ لم 
يوقظه إلا صوت العباس يدعوه كى ينهض للصلاة ويؤمه 
منيبًا داعيّاء كعهده ؛ فى دمشق كل صباح ٠‏ 

ثم ذهب الرجلان إلى المأمون ققابل الشيخ باسمًا ء وقال 
اله : لقد علمت عنك مزوءة وَهمّة » وأحبّ أن أعرف عنك عقّلا 
واسع الإدراك . 

قال الشيخ أسأل الله أن يرزقنى ما أراده أمير المؤمتين» 


ددمةء 


إن أحاديث العامة الايحسن أن تتطرّق فئ المسجد إلى 
الموازنة بين الخلفاة 

قعجل نور الدين يقول : أنا صادق يا أمير المؤمنين حين 
قزر أن ىلم أكن بِالمَسَجِد حين ذكرث ماذكرت ولكتى كنت 
مع خمسة من تلاميذى : وقد سألنى أحدهم فأجيت يما عنّ لى» 
وقد أكون مخطبًا 

فقال الخليفة سترجع إلى بلدك رئيسًا موقّراء وستتولى 
خطابة الجامع الأموى هناك . 

فعجّل نور الدين يقول: مولاىء إن .خطيب المسجد 
الأموى ذوكفاءة نادرةء وتفغ المسلمين به أكثشر وأوفى 
والمسألة مسألة دين وعبادة: وليست ممنألة متصب وإمامة ! 
وأنا أعرف الناس ويعرفوننى ويتقبلون ما أقع فيه من قصور 
ببعض درومى فى مسجد المزّة» فإذا سترنى الله بهذا المسجد 
المتؤاضنع فهو ناضر المستضغفين ٠‏ 

فابتسم المأمون قائلا : وهذه أيضا مأثرة أخرى تضاف إلى 
ماثرك» ولن تمنعنى أن أكتب إلى عامل دمشق لتكون صاحب 














الرأى ليه - 
فقال نور الدين: ومن فى الدنيا يستطيع أن يمنع أمير 
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غذر ووقاء 





كانت الليلة. شاتية ذات برق ورعدء وقد انتهى المتوكل 
على الله من مجلسه بقصر الجعفرى بالمتوكلية » وهم ندماؤه 
َالذهاب إلى منازلهمء قعاقهم المطر المتدفع.وكانوا 
ينتظرون انقطاعه دون جدوىء وأخيزا صمُمواً على أن يبقوا 
ليلتهم أبالقصشر“قى حجر المهندس تند بن على لأتهًا أدفآً 
وأحر لما احتاط فيها من تدبيلٌ“يحول“دوّن اليراد الهاجمء 
وذهث القوم.إلى خجرة شند » ولكنهم كانوا قى وُجوم كنيب » 
بحيث آثزؤًا الصمت: على الكلام؛ ».ققال سند.ين. على .٠‏ وهل 
يبلغ البرد يكم ميلعًا يسد أفواهكم فلا تتحدث:؟. 

فنظر إليه أحمد. ين كثير. القؤغانئى_زإميله "فى العمل 
الهندسى». وقال فى خمس : :أنت تعرف تأثير ما جرى-الليلة 
على أعصايناء فلا تحاول:إثارتنا يما يجرنا إلى الهلاك ٠‏ 
فقال: على ين الجهم:.وذهب إلقوم إلى جججزة سند ء ولكنهم 
كانوا فى جوم كنيب » بحيث اثروا الصمت على الكلام ‏ فقال 
سند بن علىَء وهل يبلغ البرد بكم مبلعًا يسد .أفواهكم يفلا 


تتحدث ؟ 


فنظر إليه أحمد بن كثير القرغاتى زميله فى العيمل 
الهندسىء وقال فى همس: أنت تعرف تأثير ما جرى الليلة 
على أعصابناء فلا تحاول إثارتنا يما يجزنا إلى الهلاك:- 








اماد 


فقال على بن الجهم ب وأى هلاك ! ونحن,قى مأمن ٠‏ وبيننا 
وبين عيون المتوكل مئات الجدران » والحرس نائمون » 
لايجرءون على الرواح والمجىء ! 
... قايتسم سند ء وقال : هم يقولون للحيطان آذان » وقد تكون 
أذنى إحدي هذه الحيطان ء وانتم لاتدرون ! 

فقال أبن الجهم ‏ فى شه عتاب _تعرّض بنا يا سند » فعلم 
الله أن الوشاية لا ترتقي إلى محل أحدٍ يستحيى من نفسه قبل 
أن يستحيى من الناس ء وكلنا ذلك بفضل الله ! 

وسكت ,القوم » يتطلّع يعضهم إلى يعض . قَقَالٍ عمر بن 
أحمد الإخبارى»» يا قوم لو كان الانسبان حجزا لصعبٍ عليه 
أن يصصمرع:الليلة العالم الغوى الأمثل ( يعقوب ين السكيّت ) 
دون جريرة ! 

فابتسم ابن الجهم وهو يقول : دون جريرة» كأنك لا تعلم أن 
حب على بن أبى طألب؛ أكبر الكبائز لدى مولانا المتوكل 
حفظه الله ! وقد اعترف الأبله بأن عليًا أطهر الناس بعد رمتول الله. 

قال أحمد بن كثير ؛ ميلوا بنا إلى غير هذا الحديث يا قومء 
وإذاكان ابن السكيت قد لقَى مصبرعيه » فقد لقي معبه 
الشهادة فى مببيل الله ءعوهو الآن سعيد بَرضوان آلله ! 

قال ابن, الجهم :,أصبجت ففيهًا يا أحمَد ؟ لست يفقيهاً فى 
الدنيا » ولكن فى الآخرة أيضًاء إذ تحكم على زيد يالجنة 
وعلى عمرو بالنار ! 

فعض اين كثير يأسنانه على شفته » والتفت إلى أصبحايه 


غيل لسجسد ايت حي وى إون] 
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قذارَك بن" الجهّم 'يقول :ما هذا ايَا'أحمذا» 
أستثيّرك فحسب . وأنت تلم حديتى مغك عن تبديز مولانا 
المتوكل ! فلو خفت من أَحَدالْحَفتْ متكا ١‏ 

قال 'سند : تعرضون بىايا أقوم ؟ نست المسئول عن 
التبذير فى بناء القضدور المتعئدة دون قائدة > إثى أصندع 
بالأمز فحسب ٠‏ ولو تباطآت للحقت بان السكيت . كما 
تعرفون ! لقد زين أرققاء الشنوء لمؤلانا المتوكل أن يبتى 
( المتوكلية ) مثل ما ينى المعتصم (اسر من رأق ) ٠‏ 
والمعتصم قذ بنى اللمدينة لبعد الأتزاك عن" بغداد » بعد أن 
اضج أهلها بجرائمهم المنكرة . وله بغض العدر فَيمًا نقل » 
ولكن ما فائدة المتوكليّة وكلها قصور ورياض وأنهاز لمتعة 
رجل واحد من يزينون له الإسراف من ندماء الخذاع ! 

قال أحمد بن كثير ٠‏ كان يمكنك أن تقتصد فى النفقات 
المهندسين ؟ 
عمر بن أحمد الإخبارى يقول : فى جهاز البناء 
مائة مهندس + كلهم يطمع إلى أن يكون رئينن المهندسين ٠‏ 
وأنا أغلم أن بعض السعايات من هؤلاء : حاولت أن 
تظهر سندابن على فى مظهر المقضر » وأقول بَشراحّة إن 
ابنى شأكز غفر الله لهما قذ سعيا فى ذلك ! فهل يستطيع سند 
أن يقتصد“فى النفقات ٠‏ ليجد باب النقنة مفتوجحا على 
مصراعيه » دون شفيع من أمير أو نسيب ! 

قال بن الجهم ٠‏ ولكنُ النكوت على هذا السفه نقص فى 
الرجولة ؛ وتشجيع على التمادى» فقد علمتُ أن قَصم العزوس 

ه١‎ - 














تكلف ,ثلاثين ألفٍ ألفٍ درهم ٠‏ وقصور. الوحيد والجعفرى 
والكامل والغريب .والمختتان.». والمتوكلية »:والماجوزة 
واللؤلؤة بلغت نفقاتها. مائتا ألف ألف وأربع وتسعون ألفٍ 
درهم.ء هذا غير حديقة الحيوانات الوحشية التى تبلغ مساحتها 
ثلاثين كيلوا متزا » تخللها البركة الجعقرية » ثم نهر الجعفري 
الذى امتد خسنا وستين كيلو متزا ٠‏ ليدور حول المتوكلية 
فحسب ٠‏ أليس لحدائق الحيوان والبرك المائية الممتد نفقات 
ا .قيمتها,مابلغت نققات القصور ؟ ولماذا ؟ وما 
الفائدة ٠‏ وكل قصر لايقيم يه غير جوارى الخليفة وندمائه 
ينتقلون إليه بانتقاله ء فإذا قارقه إلى سواه جِلّله الصمت » فما 
من حركة أو صوت ! 

قردٌ أحمد بن كثير » صد يا على » فقد مدحت هذه القصور 
فى تهنئاتك الشعرية » وما يجوز لك .أنْ تنقم عليها الآنء» 
وتحصى قاتورة:الحساب ! إن الذى يسمعك تغد هذه الآلاف ٠‏ 
يقول : إنّك الذى تتونى إدارة الخراج ! 

فأطرق ابن الجهم ‏ كالذى لايمنك الجواب - ورأئ عمر 
بن أحمد الإخيارى حيرته ققال : 

ماذا عمى أن يفعل ابن الجهم ٠‏ والبحتزئ قد ملا الدنيا 
بوصف هذه القصور وما تضم من البرك وحدائق الحيوان » 























أتراه يستطيع أن يغفل عن.وصف ما يعدم الخليفة ,من مآثره 
الكيار » وهويرى إعجاب المتوكل بوصف البحترى »ء ومَدّمِ 


بالهبات الجزلة ليشجعه على 
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قال سنند“كنت:ق خشرزة المتؤكل ء وقد وقف البحتزتى 
بعد جنا الكامل وتشد“قصيدته:الكَقَ"يَقَول” فيتها * 
لما كلت راويثة وعرّيمة أعملت “رأيك فى بناء الكامل 
دعر الحَمامٌ وقد تركم قوقه من منظر خظر المذلّة هائل 
وكآن حيطان الزجاج بْحَوْه 'لحِجَايمَجنَ على جتوب سواحل 
البمنت من الداقتٍ الصقيل سقؤقة “ تورًا يِضَىَءَ عَلَىَ الظلام الحآفل 
انتلهب الأغلئ"أنيق الستافل 
أاقيته واللوزد أفئ/ةا تالت" فية مع الرَبنِع الثازل 

قطرب المتوكل طَرَبًا شَدِيدًا » وأهداه مآ عجز عن حمله » 
وكان ابن الجهم حا + 

فقال على : أكرمك الله يا عمرء فقد أبنت عذرى ! لم يكن 
أحد بعد القاضى اين أبى دؤاد يستظيع بحسن اتيه وجميل 
ملاطفته أن يثنى المتوكل + وقد دب الواشون بينه وبين 
الخليفة . فتَكّاه عن مجلسة » وعن القضتاء أَيْضَا ؛ وإذا “عدم 
مجلس الخليفة أمثال القاضئ"؛ فلن يشمع غير ما يُغريه ويلهيه' . 

'قال أخمد بن كثير * ناشدتكم الله أن نترنك هذا الحديّث فقد 
خرج عن حدّه . وأنا الآن لا أسمع صوّت المظر ء فلتتأهت 
اللمسين.! هيا يا قوم .+ 















دا 


أمناكاذ الفاح يشعزق", حتئ 3ع عمز بن أحم ا الإخبازئ » 
تند ابن على وَعَلىَ بن آلجِهمَ . وَأحمَد بن كثيوة إلى نجلل 
الخلافة .». فتوجسو ا اشر ايأ اللنتوكل يمول :4 


يفيف 


كنتم بالأمس :فى حجرة رئيس المهندسين تتحدثون عمّنا ؟ 

القد أردت أن أغيظ ابن: الجهم: فتلوت؛ قصيدة,.البحترئ 
الراتعة فى وصف. ( الكامل ) ودار. الحديث حول مقدرة 
البحترى وعجز على + 

فابتسم المتوكل كالساخر وقال وقد قام ابن الجهم بإخصاء 
الأموال: التى أنفقها. فى بناء المتوكلية » وكأنى سرقتها من 
خزينة'أبيه. ! 

قال .على.قى: استخذاء ٠‏ لم :أقل, شيئا,بيامولاق ...واسبأل, 
هؤلاء:1 

قصاح: المتوكل ٠‏ لم يتكلم أحد غيرك ٠‏ وقد سئدت سند 
وابن كثير » وكان عليهما أن يصفعاك- أمًا عمن بن أخمدبفقد 
كان يبتسم ٠‏ وكأنه يواقق ٠.‏ هذا ماجاءنى ممّن أرهفوا السمعا 
إليكم وأنتم لاتشعرون.! لابد أن يصلب ابن الجهم ثم يحبس » 
وشارى رأيق»فئ سند زاب ,كثير. أ أأمًا_عمر: فله'يؤم:قزيب ٠‏ 
لا أزيدا أن :أزاكم قى مجلمى انئذاالهوم - 
من الخزمن من خاملوا ابن الجهم إلى مطديزة » على 
حين أكتٍ الثلاقة 12 قكاسن المتؤكل*يلثمون ٠.‏ أوايفؤسّلون وقد 
حسبوا للد ألقك"خلسباب 

خلا عمس بنفسة فق منؤله. وهو على مثل مَوَج البخللامن 
اقلق كوو الاسسلؤات + امل يُسْتنيدكن عليه فلها/امتركن 











وما أو يوْمَيْن كم إلى النتجن. .كما أن المتوكل قى حاجة إلى 
سند فهو رئيس المهندسين ٠‏ وبيديه إتمام ما بدأ بَه الفتوكل من 
قصور الجديدة ٠»‏ فلن يلحقه. شىء الآن واين كثير يشغله 
بالجوارى إذ يشتريها من أقاصى البلاد ويقدمها إلى القصر ء 
فهو فى حاجة إليه أيضنًا » لذلك قال : سأبدى رأيى فى سن 
وابن كثير ٠‏ أما أنا فقد صبرّحَ بأن يومى قريب ! ولكن متى 
يأتى هذا اليوم ٠‏ قد يكون الساعة » وقد يكون فى الصباج * 
إنى إذن لعلى خطر عظيم .. وقام عمر من مضجعه 'وأخذ 
يسير فى الحجرة يمَيئًا وشمالا » دون أن يستقر بموطنع » 
وهو يلعن المطر الذى جمعه بالقوم فى حجرة سند ٠‏ فجعلوا 
ه ثلانًا ٠‏ فهرع إليه 
خادمه الذى ت د أن يمكث أْمَامَ حجرته ليطلبه متى شاء » 
فصاح به.: أَيْقظ ولدئ.ء عليًا ٠‏ والوليد » » فالأمر جلك 
وسبرعان ما حضر الولدان » وهما يظنان بعض الخطر ٠‏ لأن 
استدعاءهما. فى حندس. الليل ٠‏ ليس له سابقة :معهوده » وقد 
سألا الخادم عن أبيهما » فقال إنه لم يذق النوم طيلة الليل » 
وأنه يسمع طرق أفدام.» وهو يقطع الحجرة رائحًا آييًا غير 
منتظر وما أظن إلا أن .هما كبيرا شغله ؟ فكتما ما بنقسيْهما » 
وتقدما إليه على وجل ٠‏ 

قال عمر : أخبركما أن المتؤكل قدا توعُدنى + وَرأيت 
الشرر: الأحمر فى عينيه »ومن عادته أن يبعث جنده إلى من 
سينزل به عقابه. فيدهمون -المقزل » ويسليون كل مابه من 
أمؤال ونفائش + وعلينا أن تفعل شيئا قبل أن يشترق الصباخ 1 
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يتحدثون بما ساءت عقباه » ثم ضفق 

















قال عَنَى بن عمر : ظنٌ بالله خيزا يا أبى + فهو الحازمن 
الحأفظ » فأجاب والده إن سوابق المتوكل مع أقرب 
أقربائه » وأصفى أضفيائه ء تدل على أنه لايئتهى عند حد » 
لاد أن تحتاط . 

قرد الوليذ يقولٍ : هو ما رأيت يا وألدى ٠‏ وما عَلينا إذا 
جمعنا مَالدينًا من الدنانيز » ونفاثس الذهب والفضة وخرجنا 
بهما ء فنودعها أمانة لدى بعض من 

ققال على : وهل قيمن تعزف أحد نئق فى أنه سيأخذ 
الذهب وألفضة.. ثم:يردهما فى الخفاء متى'نشاء 9 :فرك 
والدهما يقؤل + الأمائنة محتملة ومظنونة"+أولكنّ :مّصادرة 
المتوكل لما لدينا مؤكدة ومتحققة ولابقاء معهما لدرهم 
ولادائن ؟ فقل يا علىَ من تختار من أهل الثقة لديك ؟ 

فقال على : إنه الشيخ صالح بن دهمان » حجٌ بيت الله عدة 
مرّات ء ويلزم المسجد فى الصلوات الخممن © ولا ينقطع 
التسبيح من فمه ٠‏ ومن أولى به بحفظ الأمانة'؟ 

فأجاب الوليد : أرآه أهلا للخير يا أبى» فقال عمرٌ لاداعى 
أن تفتطن - 

قبادر الثلائة بجمع الثفائسن ٠‏ وكانت مما يزيغ القن كثزة 
كائز سد سي ام حير 








افيه ! 










مكان ! ولن يعلم ينها أحدأ» 


ومم ديم لمك مسم 


كما تريدانء.ثم تلاإقول الله عن وجل : « إِنّ الله يأمركم أن 
تُوْدُوا الأمانات إلى أَهْلِهَا » ٠‏ وأتبعه بقوله : « وأُوقُوا بعهد 
الله إِذًا حَاهدْتمْ ء ولا تنقْضنُوا الأيّمَان بعد توكيدها ؛ وقد جعلتم 
الله عَليْكُمْ كَفِيلا » وعلىّ يمين الله أن أحفظ أمانتكم . لأردّها 
متي تريدون ! قال الوليد : نحن نأتمنك يا شيخ دون أن تصدر 
يمين الله ٠‏ وما جئنا إليك فى حندس اليل إِلّا ونجن نراك 
الورع الأمين,. 

فقال على .لأخيه ٠‏ لقدأدينا رسالتنا.., وهيًا إلى والدنا » 
فعلى بركة الله 1 

ثم ذهبا إلى المنزل قوجدا أباهما قد عثز على صِيْرّة تجو 
ألف دينار. . فقال الولديه - ماذا تصنعبهما الآن ٠‏ فَردُ على 
يقول فى خرص:: أخشى أن يكون أحد من الناس.قد رآنا فى 
المرة:الأولى ء ثم يشاهدنا فى المرة الثانية نا فإذاإحلٌ 
مكزوة + وتعالم الناس أمره م هذه ت إلى صالح, بن 
دهمان , فتوهُم:أيًاأوَدعَنَا إلمال ٠‏ ووشى بنا إلى الخليقة ٠‏ لن 
نذهب إليه مرّة ثانية - 

فعجل الوليد بقوله. ٠‏ ولماذا لا نوقظ. الخادمة المسكينة + 
وهى عجون لاتعرف شيئا ممًا ,تحمل ٠‏ فتعطيها الصّرة 
لتصونها فى منزلها القريب ء ولن يظن.أحد,أنّ بيتها يحوى 
درهمًا واحذًا - 

فقال,علئ.؛ لها ولد شترير. ! وإذا أحاط,يما لديا نهيه فى 
يلل +لاإمشقةافيه ٠.‏ 












وعكاكد 


قزة عمس + كانت :تخيزتئ أنه لايزورَها .إلا المرة فى 
الشهر والشهريّنء وقد تنفرج الغمة» قبل: أن يزووهاء علينا 
أن تغملء والله “هو الحاقظ الاسواهء ثم قام, إنفسة»:وأيقظ 
الخادم العجوزء وأحظاها الصرّةء وقال إِنَها عَقَودًا 
من الخوز وعليها أن صديرايها إلى منزلهاء لتحفظها هتالك» 
قالت :وفى هذا الظلام الحالك؟ قاله:- الجر سيوّئذن الآن 
فاستعيقى باللهدء ونهضت العجوز لشأنهاء وتفرق:الولذان عن 
الوالد..وكل منهم فى شتغل شاغل مما يأنى"ية“الغد القريب:1 

كان حدس عَمْر بن أحمد الإخْبَارّى مادقا لم يكنته “فلم 
يعض يومان» حثى مجم جند الفتؤكل على "منزاله ؛ وَأخَدوًا 
يسلَبِوَنَ مابة من الأثات”» كما أَعيآهُم أن يتَدَوَا الوه التَنّ 
يتحليون لابتلاعهاء وقد سئل عنها عَمْرء فقال فى ضتراعة: 
نه مسثورز أمام الناس ويأتيه ررّقه يوم بيومء وهذان ولداه 
مثلة؛ لين لأحدهما محل خاصن يأوى إلذه» ولا عمل يرَتزق 
به ؛ وإنما يعيّْشان فى كنف الوالد: وكأنهما ضغيران لم يلغا 
الحلم؛ ثم منيق إلى السجن تنقيدًا لأمرَ الخليفة ؛ سيق إلى حيثا 
الايعلمان, لأن سَجَونَ' الدولة ولا يعلم وَلَدْ 5 
الوالد السلجين» إنما يُترك 'الأمَرٌ اللتخدتين: فإن صَنحٌتطرّق 


























الأقل لزيارته فى حفية بعد أن يرتشئ التاجان ومن مع وقذ 
يجاوزون خذ العشيزة! وَعَلىَّ الاب المفجوّع أن ليع تفتتة 
ومتاعةليرّضى”هؤلاء المتظلعين؛ فإذا ل“يأكا بما أزَادوه فل 





ابقى المنزل قلعا سِيقصفا مايه شىء » واحتاج من فيه إلى 

النفقة . وهم.أميرة ذات عددء ولها خدم وأتباع».وطبيعى أن 
يتجه التفكير إلى الشيخ صالح بن دهمان فالوديعة لديه تكفل 
الحياة الهنيئة » والرزق الموفور. وقد اتفق على وأخوه الوليد 
على أن يستردا القليل جَزءً! بعد جزءء وأن يقتصدا فى النفقة 
جهد الطاقةء كيلا يشعن: أذناب الخليفة يما يتيسر لهما من 
العيش الرغد فييحثون ويتساءلون+ ثم ينكشف الأمر فيضيران 
بنقسيهماء وبالشيخ ,صالخ الأمين اتفق الأخوان على ذلك» 
وذهبا معًا فى ساعة هادثة,قبيل آذان الفجر : وهى الساعة التى 
حملا فيها الوديغة من قيل إلى منزل الشيخ » فطرقا الباب فى 
خفة. وقد راعهما أن يجدا الشيخ متجِهّمًا غاضيًا يصيح : 
أهذا موعد زيارة ياعلىٌ؛ احترما. اذاب الزيارة. كما ممنهآ 
الإسلام» فقال الوليد فى هدوء : سيّد: 
تجينك خفية .كيلا ينكشف آمرنا إلى أحد كما تعلمء ٠‏ قصاح 
الشيخ ولماذا تجيئان إلىّء ولاحول لى ولاطول؛ فهمس على 
وكأنه يتسولء نريد.أن تعطف علينا فنسترد قليلا مما لديك إذ 
بلغ الجوع بالأ. 
حت تسترا مزه 1 أنتما. مجنونان» فسكت الولدان قليلا .. 
قال الايد ند ا ا ا كم 

شبهة » ولنا النص ف ,الآخرء وسنكون سعيدين موققين ٠‏ فأنت 
لنا والد ثان... وماجئنا إليك من قيلء إلا ونحن نعتيرك أَيّا 
مشففقًا وراعيًا رحيمًا ! 

فحرك. الشيخ رأسه:وتظر: إليهنا متقرمًا ثم قال: أعيد 
عليكما ماقنت. فأنتما مجنونان» وقد يكون أحد. الناس .قد 


الله 








أنت ملاذناء ونحن 









من الله!! فعجّل صالخ أنتما اللذان لاتحشيان الله 
على الكذب؛ سكوتكما أؤلى من فضيحتكما' أمام أميئز 
المؤمنيق: وقد يعلم أتكما فرقتما المال كيلا يحرزة» فتلحقان 
بأبيكما التؤتمناه هناك ؟! 

قال الوليد لأخيه هيّاء فلا فائدة فى الجدال:'ورجعا إلى 
منزلهما يجران أقدامهما جرّاء وكأنهما يسيران فى جنازة 

حبيب ! قال على ؛ بقى أن ثتبلغ بما فى صرٌّة العجوز ١‏ 

قابتصم الؤليد فى ألمء وق *إذاكان الشيخ الولى صَالح بن 
دهمان قد أنكز مَالدية' أفتنجوّ الضََرٌء من ولد العجواز وهؤ 
لص يرأس عصابة الشطار ! سَلّم أمؤلف لله يا أحى: وفكز 
معى. فى مغادرة بغذاد:: 

زد على لاتخسر شبيئًا إذا' ذتبتا إلى هذا" (الشاطن) 
الجرئء ,وستطلب منه أن نقتم أمابها» وقد يَرَى إكزامتا 
لوالدته أعوامًا طويلة 'فيلين !“فقال الوليد: أمل كالنترات + 

وبعث الولدان إلى الغجوزء فطلبا متها أن تحضر الصرٌة؛ 
ققالت هيّا معىء قهى عند ولدىء أعطيتها إياه ليضعها فى 
حرز مكين!:فقال كل منهما فئ نقسّة» هى لدية» وقد أغطته 
إياها ؛؟ وتريد منه أن يعيدها من . 3 





















ذهيت العجوز تتقدمهماء فطرقت الياب: فوجدت ولدها 
جالينًا يغزل, الصوف بمغزل بيدمء فقالت له أين الوديعة 
يا عدنان؟ فقال : هى كما جئت 'بهاء لم أقزبياء فاذهيى 
وأحضريهاء .فلم يصدّى الأجوان ماسبمعاء ولكنهما وجدا 
العجوزء فى الجدأن + وتتقتم 
بها إليهما + فظهر البشر على وجهيهماء ثم أخذ كل منهما ينظر 
إلى (عدنان) فى اندهاش وتعِجّب؛ فصاح بهما: هذه 
وديّعُتكماء فماذا تطلبان ٠‏ 

قال.الوليدء.نطلب أن تأخذ منها حق احتفاظك يها 
لحاكما الله : أاخذ جِرَا الأمانة.من مخلوقء أين الخالق؟ 
فقلب الأخوان كفا على كف . وقال الوليد؛ لقد. أودعنا صالج 
ابن دهمان كل أموالنا فجحدها وهو شيخ ذولحية ومسيحة» 
ولا ينقطع عن.المسجد فى.صلاةء وقد قيل عنك إنك قاطع 
طريقء. وهأنت ذا وفى أمين ! 

فانتبه (عدنان) كمن لدغته أفعى , وقال أنا أعرف ببوءات 
هؤلاء.الأدعياء ٠‏ وأرجو.أن تدلانى على متزنه» وستصيلكما 
ودائعكما يعون الم ! صباحا به كلا+ فقد ينتقل الأمر إلى أمين 
المؤمنين ‏ فقال عدنان ؟ .لا أدعه أن 
ولى مع أمثالهما قصص تُروى ! أد 
أَمَكء فقد سعت معنا إليه » ويريك لا تذكر لتا اسمًا إذا بدا لك 
أن تقتصن منه !.قال.: اطمئتاء فأنا (عدتّانَ) ,1 

انتظن الشاب الجرىء حتى.تقدم الذيل» قصحب معه 
خمسة من زملائه الأشداء» وأخذ يتراقب.أن: يهب الشيخ.مت 

> ١4 





















نومهء ليمضى إلى صلاة الفجر كما تعودء فما كادوا يرون 
الياب يفتحء حتى هجموا عليهء ودفع عدنان يده على فمهء 
وأدخلوه إلى بيته » وَأَعَلقُوآ الباب من”“خَلقهْنوصاحوا به 
ستقتلك وتدذهب إلى غضب الله إن لم تحضر وديعة عمر بن 
أحمد الإخبارىء وَإذآ علمت الشرطة» وائتقمت مناء فسنذهب 
إلى رَضوان الله ؛ لأثنا نعين عَلَىَ رد الال المغتصَنب» وإذا لم 
تحخكر الوديعة الآنّء فمصراعك هو الجزّآاء: أمَا إذا أنقذتا 
نفك وقَدَمَتهَا: فحذار أن تتملق لأخد بكلمة وأحدة'عن”ابئئ 
الإخبارىء لأننا استتنتقم "متلقا لو قعلت” لن ننتقممنك حدق 
ولكن من أولاذك حِمَيعَاء وتحن عَصَابَة تبلغ الخمسبين من 
البوامل. فلا مْنْجَاه لك إذا قيض عَلَى واحد أو اثنين ! مأذا 
ترى أيّها الخائن !1 

انهارت أعصاب صالح» فأرشد إلى مكان الوديعة ؛ فحملهآ 
عدنان ومن معهء وقد كرزروا تحذيرهم الموجعء ثم انقليواً إلى 
منزل عمر ٠‏ فتقتم بها عدنان إلى الأجوين» وقال عليكما أن 
تفحصا بدقةء فلو ضاع ثىء فسأحضره دون خشية» وَلم 
بدءلء فشردا عن وعيهما لحظاتء ثم عاد 
لهم صوأبهماء فاحصيا ما أمامهما من الثروة ء فلم يجذأ تقصا 
يذكرء ققالا لعدنان إذا لم تأخذ أنت أجر بِطُوّلتكء فخذ أجرا 
إخوانكء ونحن سعيدان راضيان 1 








يصدق الأخوا 









فغضب عدئان ؛:وخرج 
إخوانى أجزا. على المعروفب! 


( فى حضرة ابن طولون ) 


لم يكن أحمد بن طولون بالهادئ فى أعماق نفسهء وإن بدا 
لجلسائه أنه ساكن مطمئن» فقد كان ما لقيه.من أعباء الدولة » 
ومحاربة خصومه فى,الداخل» ومتاوءة جيوش الخلافة فى 
الخارج. على هوله الهائل» أقل وقَعًا قى نفسه. من مأساته مع 
ولده.العباس» حين شق عصنا الطاعة عليه » وحاول الاستقلال. 
بالحكم دونهء وجمع جوله من الأنصار من رأى رأيه ؛ والتف 
حول رايتهء وكان ابن طولون جينئذٍ خارج مصر يصاول 
أقوى أعدائه لددًا وخصومة. وأشدهم بأسًا وقو » فانقلب إلى 
مصرء ليجمع الأمر بعد أن تشتتء واستطاع أن يعمصف 
بخصومه عصفًا لارحمة به؛ وكان ولده العباس من ضحاياه» 
لأته لمس أن الأمُو رلن تسيز فى مجراها الضحيح إذا بقى حيًا 
يرزق» وبقى أتصازه المستترون يحرضونه على الوثوب» 
افج بمأساة الأب حين يضطر إلى إهلاك فلذة كبده» لقد كان 
ماكان وأصبح العباس خيرًا يُتلَى بعد أن كان قائدًا يتزعَمء ولم 
يشأ أن يبآشر أحوال دفنه بعد مصرعه»ء بل ترك ذلك إلى 
رفيقه المخلص معمر الجوهرىء وكان موضع ميرّهء ومهبط 
نجواه يكاد يؤثره على كل فزد من أفزاد ألدولة ألما لمس من 
همته وصدق تفانيه» وطالما ستهرا معًا الليل الأطول يتئاجيان 
فى أمور الدولة: ويرسمان مايبدو صَالحًا من الخططء 
ويرصدان ما يجرى من التيارات المتصارعةء ليأخذا لكل أمر 
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أهبتة قلمنا خدقت مأئاة العباسن» كان من زأئ 'مغسز 
الجوهرى أن يصفح أبوة وأن يعتقله قى قمر يقيم عليه 
انحرش قلا يعود يتضل بأخداء ولكن ضلابة الأب وتخواقه 
الغواقت» حالاً دون مشوزة مَعَمَرء ولما انتهئ الأمر إلى 
غايّتة» جعل أبن طولون ينقش عن صدره بأ 
مع معمّز وحدةء إذ كان لايم أجذًا من قرابته على مكان 
نجوا. وتشاء الأقدار أن يفجع ابن طولون بصديقة الأوحدء 
فأظهر منّ لوعة الّحزن ما أستكثره ألناس وعجيبوا اله » لأن 
مثل ابن طولون فى حزمه وصيره وقوة جنانه قى رأيهم ممّن 
الايجزح لموت صديق بعد أن تم مصرع ولده العباس على 
يدهء ثم ث شيّع الوالى الكبير صديقه إلى مقره الأخير بجوار قبر 
ولده العباس ! ورأى الناس ابن طولون يزور قبر معمْرٍ كل 
يومء ويرجع عنه باكيّا شاكيّاء تتصاعد زفراتهء فيقدرون 
وفاءه ومروءتهء ولكن يعض 'المتأملين يرى هالايرى 
هؤلاء؛ إذ يعلم أن ابن طولون حِزْين على فقد العباس مهما 
كان مصرعه على يدهء وأنه يشفى نفسه قليلا بزيارة قبره 
والترحم عليه » وكان لا يستظيع ذلك قبل أن يلحق به معمن» 
كيلا يُرى الناس ما يضطرم فى أحشائه من خريق» فلمًا جاور 
قبر معمر قبر العباس بمشورته ورأيه » جعل يترد على 
المقبر انبا ولذه الذى'فجع'فية بَرَعْمَه ‏ وَالمصَرَيون يرقآن 
ابن طولون يذهب يوميًا فى السحر قبل أن يشترق الفجر إلى 
ازيارة قبر معمر» ثم يَجلس و: 
اللهء حتى إذا سمع أذان الفجزا 













فى رجوعه إلى القبر ليقرأ الفاتجة + وكأنه لم يكن لديه منِذ 
حين قريب » يرى الناس ذلك فيتساءلون أي شخصن كان معمر 
الجوهري بالنسبة لابن ظَوَلونء وقد يقول قائل إنه قتل ولدهء 
ولم يجزّع لمصبرعه,! أفيكون معمر أعز وأغلى ! ومن القوم 
من لآ يتخلغ ل إلى الأعماق فيكتقى بالسطح القريب» ومنهم من 
لايقذر مامى القلوب: ولايعرّف سعير الروح حين تحترق 
بجمر:الشجىء ثم تحآول أن تموه علئ الناظز ببسمة خادْعة» 
وز » فى ألناس هؤلاء وأولتك» ولكن فيهم يسنا مَنَ 
يلج إلى الأَعْمَاق الدفينةء'فيقرأ الخوالج المستترة» وكأنة'يتلو 
كتابًا مشرق:الصفحات» والوشاء اللةالجعل النامن أمَة واحدة+ 
على أن ابن طولون فى رواحه ورجوعه إلى القبر» كان 
يعبر هذه الأبتية الصامتة"المسمًا. 5 بالأجداث» فيد على لبعد 
امرأة"تتشح بالشؤاد وقدا لزمت قَبَرَا لاتكاد تفارقة: فمهما 
بكر بالذهاب فى السحر"فإته يجدها جاثية طنازعة: لم تتخلّت 
يوَمًا وَاحَتَدًا! ما شأن“هذة السرّأة'التى”لَم ترَهب" واحشة التقائن 
فئ“ظلام "الليل» والتى: تنتظن' حتئ يتارق الصتنباخ 'فترّجتع 
متخاذلة 'منكتزةء 'أتكون هئ “الأخرئ' ذات مأساة ضحمة 
تستتز فى أختشائها دون أن تبوخ بها لأحة؛ إن “أبن»طولوآن 
على كفرة شؤاغله :. وضلخامة..أغيائه يلتفت-إليها التفانًا 
ولو استطاع.لذهب إلى مؤاساتهاء فالحوين يلوذ بالحزينة 
والأسى: يجمع:بين؛ المللنة 
يخنى أن تنخذل لرؤايتةء وقد تشقط :لى و جهها مغشيًا خليهاة 
أترزاة يزايذهاء هما على همأ +ورهى .يحاولى. أن يتف .عن ذات 
صدر ها : بما. تملك من قعم.جؤيلة: ليشت لذ سنؤاه 4 
- فلوك 

















لقد رجع اين.ظولون إلى قطبزة ذات باح + وقد اشغله 
أمن. هذه الضازعة" الباكية ٠‏ وراأئ فئ كشف أمرها ماقد 
يسعقه بتصبر ازيتذ اما يغشاة مق جد فطلب أحد خُرٌّاسه» 
وأمزه أن.يلزم بعد العشاء مباشرة » فيقف على بعد 
بعيد,من مكان حَتده ورسم موقعه ء يعرف فى أى وقت تأقق 
هذه المرأة .ثم يظل"مراقبًا متطلْعًا دون أن تشعر به فى قليل 
أو كثيزء حتى إذا رجعت إلى منزلها تتبعها:فى حذر: 
لكيلا تشعر يمراقبته , واذ ذاك يعلم أين منزلها » ثم يأخذ فى 
دراسة أحوأل المنزل + فيتساءل بطريقته الذكية,» مع 
تسحن ؟ وما موودها :رومن الذي فياحدين الباسر! نويعتم 
الأمر فلا يبوح به لأحد . حتى يرجع إليه ٠‏ وقد ألم بكل شىء . 

وطبيعى أن يممرع الحارن 
طينة الليل ٠‏ ثم يتيع السيدة إلى. 1 
أخذ يشال عن المنزل-. أفيعلم أن بصاطبته أرَعلة بات ةب فقديت 
زوجها + فكاد'يطين_عقلها بعد فراقه .“وهئ لاتترك زيارة 
قبره صقا أو شتَاءُ حتق مع اشتداد المطر ٠‏ وذوى الرعد + 
وهئ فى سغة من العيش ء بما ترك لها من مَالٍ وعقالٌ » ولَهًا 
ولدان نجينان"يشتعلان بالتجارة ». وقد حاولا: أن يهدئا من 
حزنها فما يلغا من ذلك بعض مايريدان ٠‏ وإن جيرانها 
يحبونها ويعرقون أنها.ذات بر وإحسان ؛ وماتمسك شيا من 
المال.. والولا رقاية ولديُْها لتحامقت:مع؛الكرم فبذلت كل كقء 
دون :شخ +.إن حذيثها 

















نقل الخارسن ما ستمع إلى ابن طولونا + » فقال قى نفسه ما بلغ 
الحزن بهذه المزأة هذا المبلغ إلا لسن رائع يجب أن يكشف » 
فكثيرًا ما يموت الزوج المشفق الخانى قبل الزوجة ٠‏ فتبكيه 
أمر بكاء ٠‏ ولكثها الاتذهنب إلئ:القين مناعة الغلس حتى يشرق 
الصباح » إلا لحسرة تتلهُب فئ,أحشائها:» وتحاول أن تخففها 
بهذه الزيارات المتتابعة دون أنقطاع + .لا بدٌ أن أعرف سر هذه 
الوالهة الجزوع ٠‏ ولكن كيف ؟ 

سأتنكر فى ملابس العامة ٠‏ وأقد إليَهَا مع من يفدون 
اللسؤال ؛ وعندى من الملايس ما أعددته لهذه الجولات + وأنا 
خحزين منذ مات الغبّاس . وستقرأ ملآمح الحزن فى وجهى 
فتزتاع إلى البك والإفضاء » وذ كان الوقت بين المغزب 
والعشاء مناسبًا للتنكر.. وقد اعتادت كما خُبّرت . أن تستقبل 
من يأتون للصدقة,حينئذ » فالأمر سهل ! قال ابن طولون ذلك 
فى نفسه . واستشار أحد.خاصته. ( سالم بن الداية ). فيما 
سيقدم عليه.ء فقال له ».زبما تضن بسرها على سائل يطلب 
النوال ؛ ولا تستطيع تجبرها على شىء » والأوْلّى أن 
أذهب أنا إليها متلطفًا. ».فقول لها إن الأمير جفظه الله يراك 
دائمًا :أمام المقبرة .حين .يعتاد القيور زائرًا كعادتهبء فأكين 
وفاءك ,الجمَّء وعلم:.أن؛ فى النساء :من . يحفظن الود اطيدة 
الحياة. وإن.كنٌ من الندرة بحيث لم يعثر على امر 
مبلغك من الآخلاصن: .وهو يريد أن تنهضى إليه مَبِجّلة معزّزَة 
ليسمع منك. ما يشفئ.صدره ٠.‏ فهو دائم,الحمبرات .تصق 
العبرات ‏ وقد صمّم على أن يحضمر إليك بنفسه ٠‏ ولكنه خاف أن 


عاقكلاك 














تنزعجى لمشهذه المباغت"+ قأمّرتئ أن أتلطّت فى دعُوتك 
فمتى ترعبين ؟ 

أطرق أبن طولون مَفكْرًا » وقال ( لسالم ) هو مارأيت » 
وإذا استطعت أن تجىء بها مغرب هذا اليوم كان ذلك 
مبتغاى ء قعلى بركة الله ! 

أَدَى ابن طولون صلاة المغرب بمنزله ٠‏ وجلس هنيهة 
يسيرة, فجاءه من يخيره بأن ( سالم بن الداية ) قد حضر مع 
زائرة تلبس السّواد ٠‏ رابا أنْ يعلم الأمير بحضوره مع 
صاحيته » فهش ابن طولون وابتهج ٠‏ وانتقل إلى قاعية 
الاستقبال » ثم نظر فرأى السيدة تمثل أمامه شاحبة سقيمة » 
كأنها تعانى داء دخيلًا لاتهتدى لدوائه . فأدرك ما يعتمل فى 
نقسها من الهيبة والرهية » فنهض مِسَلْمًا مصاقحًا ٠‏ وغمرها 
بما يقدر على إظهاره من. اليشاشة والبهجة ٠‏ حتّى أمن 
سربها » وذهبت حيرتها ٠‏ ثم قال لها فى تونّد ! 

أراك .مند عهد طويل تزورين المقابر دون انقطاع ٠‏ 
فحرّث فى نفمى مأساتك ٠‏ واعتزمت على أن أعينك فى 
بلواك !.فماذا كان ؟ 

قالت السيدة : وأنا أرى الأمير ‏ وأرقبه رائحًا غاديًا قبي 
القجر ٠‏ قأقول قى نقنى أنا امرأة ضعيقة لاتستطيع 
اكيز #زمولاى ا رجن الرجال + وفارسَ القراشنان ٠‏ 

أنثى مسكينة تهب بها الريجاة 













وروت محص لبيك صمي 


قال ابن طؤولون : إن. العواطف ليسث يضاعة تشتيدل » 
وقد كافحت بلواى أَسَد المكافحة فما استطعت ء ولا أدرى 
الماذا قكّرت فيك كنيزا ء حين وجدت الهم المشترك يجمع بينى 
وبيتك . 

فضاحت السيدة مقلية كفيها ؟ أمئل الأمير يفكّر فى امرأة 
ضعيقة مثلى ! لقد هجس فى نفسى حين رأيتك ترمى بنظّرك 
أغيانا نحل مجلى بالمقيزة"* أنكا تنتنكز” نيع “٠‏ ريما 
تغجل تغقاتى| ‏ إذْ أخرج “فى الليل المدليّم دون محم !'وكنت 
أقول ::'ليتة يَعَجّل بَعْقَابىَ تعجيلا'ماخقًا فيريحنى. من الحيأة » 
حتت تتم التّجَاة' ! 'وهأنذا بَيْن يديك ؛ 

قال ابن طولون": معاد آكل أن صَائَى أو يلحقك كد 1 ؟ 
وإذا كان أهل الوفاء لآيجدون التقدير من ضاحب الأمراء 
أفيجده الغادرئون” الأنجاس. ٠‏ إنى أَزَيد أن أشمع قصنئتك ملع 
زؤجك الراحل-؛+فقد تكؤن صحيفة ارائعة تكتتٍ فئ سجلٌ 
يحفظ مكارم الآخلاق] وتتناقلها الأجيال . 

قالت؛ السيدة : .الحادثة خطيرة » .وهئ, مسر سأذيغه لك 
وحدك.. أمّا أن يتعالمها الئاس فهذا ما يكشف الستار.عن أئسة 
مصونة ٠‏ يحترمها الناس - 

قال,الأمير, : وإِنَّ لك لعقلا :» وأنا مِعكِ فى كل ما تريدين » 
ولن .ابوج بسر أضبعه بين بمى ولحمى فهيًا ! 

فتقاطرت دموع رقيقة من ,عين السيّدة م وعجّلت فمحتها 
يمنديلها متأسفة ء ثم قالت : سأأتمن مولاى على مير إذا ذاع 
فضحنى فى أهلى » وهو نعم الآمينَ 1 

لاك 















فزق لها :ابن ظولون,٠.‏ وقالِ.ماهذا,؟ إنى والله.أصيخت 
أشعر إكأنك ابنتى.أو أختى وما حلفت بالله كاذب قى:حياتئ ! 

اقردّت السيدة + لقد حدثنى قلبى يمرواغتك +أوهو لايكذبنى 
يدا وهأندا؛ أوجز قصتئ كما .كانت:.دون: استزساك ؛:القد 
ازواجت أبى + زأنا' فثّاة ضعينة لا«أتجاوز :الثالثة*عشزة من 
عمرى ٠٠‏ فواجذت'نفتى :مع زوج أمنين متخلض + ولكنه كان 
يحل متاجزا لمدة شهر”ويرجع » وقى بغض الزحلات انقطع 
مجيئه .حقبة اطويلة انلتمؤات كلاثة أعوآم”+ والتظلة'بى :"من 
الخادعات الكاذباتا من أوقعن'فئ روعق أنه هات ولمايعد » 
وَقَنِهنٌ من ذكرت لئ أن أخاها يريد الافتران نى: ٠‏ فطاؤعقنى 
نفنى أن :أزاه.وأتحدث إليه'© أوتكرّنَ اللقاء كثيرًا »'فخدعنى 
بمنطقه ووؤعدثئ بالزواج“العاجل© وفى الحظة' من لحظات 
الضعف الإنسانى اتُصل بى ٠‏ وانتظرتٌ أن ايعقد"قنانه فل » 
ثم كانت الكارثة حين وضح الحمل.فى جسمى ع وأظهز أبى 
اوأمى من:الازتياع: والفزع .ما منعتهما :الطعام والشراب »وقد 
استتزتٌ ,غن: العيون, باكيةاجازعة:ة غلى :خين.بذلتاشتى 
االوسائل لإلقاء ,الحمل فلخ تعد يشئء :وفئ .الشهر ,الأخيرا ٠‏ 
جاء زوجئ قجأة.» فخيّل الأبى :أن.قد. قامت القيامة ويجفل 
يماطل ازوجئ: فى رؤيتئ مُعتّلا: بأسياب“لاتثيت بعلفى 
التجقيقة ٠‏ وقد قطن الزوج إلى .أن شيئًا_عين ظييعىَ,قد خيث ٠‏ 
فاقتحم على خلوتى .ء ,وأدركنى الذهول لرؤيتة .:فغابت 
حين عدت إلى يقظتى ب رأيت زوجى يريش 









موس وموم صتمي 


أشئفت ادق + أن المذنت لآ أنت ٠‏ ققد أهملتك همالا يُخالف 
شريعة الله » وقد سترئئ الله حين زللتُ مثل زلّتك فى 
غربتئ + وكدت أفتضخ لولا أن أسبل: الله عَلئٌ ستر فطمله » 
قنذرت.فئ.نفسى ,أن.أعين من يرميه الزمن بمتل مصيبكئ » 
وهأنذا أجدك:فى مثل مؤقفى.ء.ووالله الذى لا إله إلا هو لن 
تسمعى منى ما تكرهين ».ولن ترى غير مابه تبتهجين + ثم 
تقدّم إلى والدى وكان شاحب الوجه ؛ لين فى وجُتته قطرة 
دم ء فقال له.ياعمٌ +.هئ أختى قبل أن تكون زوجتى + وأنت 
والدى وزوختك والدتى ٠‏ وكأن أمرًا مالم يحدث ؛ وسنرعغى 
الجنين حتّى يأتى فنبلغ مأمنه.لأن الولد نلفراش بحكم الله » 
وسأترك زوجتى فى منزلكما فترعيان شئونهما دون أن يعلم 
أحد من أهلى شيئًا . وهكذا ظللت مستورة مكرمة بمنزل أبى 
حتّى وضعت 1 

فلمًا علم أنى استرخت دخل:علىٌ بوجه متبسط الأمناير » 
وجلس عند رأسئ » وسألنى عن صحتى » ثم تناول الطفل 
وقبّله وأعطاه.لأمرأة كانت تنتظزه » ولم أجر أن أسألة خن 
شىء من أمرء ؛ ثم بكيت قبكى لبكائى + ونادى أبى وأمى وقال 
أعيناها بربكما'علئ الصبر .. فأنا أعرف أنه لامهرب من 
قضاء الله ولا مفز » وليتنى أملك أن أمحو من نقسها كل حزن 
فأعود إلى ما أعهدة من وجهها الظلق + وايتسامها الوضىء ‏ 

فقال أبى + جزاك الله خيرًا » واذهب أنت:. وستحاول 
معها تهوين ماهى قيه ء فقال: ساتى من الغد لأحملها إلى 
منزلها لدى ٠‏ 
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وجاء الصياح ٠‏ فرأيت منزلى أصبح جنة لديه » لأنه رجع 
بأموال طائلة ‏ وأثاث ودياش, ».وحلى وجواهن وعقودٍ قنّمها 
جميعها إلى » وأنا بينى وبين نضى خجلة لا أصدّق أنى, فى 
يقظة وأقول هو حلم من الأحلام » وسيأتى الضحو فأعود 
إلى ما أتوفّعه. من الإذلال ٠‏ ولكنه لم يغيّر أمره معى . بل 
كانت محبته تزيد يمرور ,الأيام ». وقد أحضير ثيابا حريرية 
ودعا أقاربى ومن يمت بأدنى صلة لى » وأخذ يفرقها فى 
شوق على سبيل الهديّة . ويقول : لقد أكرمتم زوجتى فى 
غريتى ٠‏ فلا أقل من أن أتحفكم بما ينبئ عن شكرى 
الخالص » » وامتنانى الجزيل ٠‏ ثم انُصل أمزى معه » فحملتُ 
ووضعت طفلا نجيبًا تلقى مولده بأعظم سعادة + وأنفق فى 
أسبوعه من الهبات مالا يقف عند حصصر + وقال إنه فضل 
الله ء وعلىٌ أن أشكره بالاحسان . 
وما زالت حالتى معه تجمل وتزدان حتّى بلغت مالا مزيد 
عليه من المحيّة والسرور وقد مضت عشر سنين فكببر 
ولدى ٠‏ وحفظ ألقرآن ء وتعلّم ما يتعلم. نظراؤه من مبادى 
القراءة والحساب . ثم مرض فجأة » واعتل عَلَّة ما شك أنه 
راحل بعدها » فأحضر من يكتب'له الوصيّة » قال إنه خلف 
من الولد قلانا وفلانا وزوجة هى فلانة ابنة افلان يزيدنى » 
فقلث فى نفسى أله ولد آخر من غير + وأنه كان يتكر على » 
وكتمت الأمر فى نفنى إذ لا أقوى على مواجهته بثىء فقد 
فكُرت فيما سلف من خيانتى وقبيح فعلى » وجميل ما قايل 
سوءاتى » ثم تحاملت على نفنى ٠‏ جم 
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تعد ' أن اقبّلتأ رَأشه”تؤيده. + ميد إن للق علق من" القضل 
والإختنان' ما استعبدتنئ به »حت ولو تزواجت ثلاث اتسنوة 
'معى ماكان'لى أن أغضب . وأنااصننيغة معروفك ٠»‏ قلماذا لم 
تخَبردي أن للها وَلدَا امن متوائ“ ولو كنت عرفت ذلك » 
لخدمك زوَجَتك كالجارّية ٠‏ وأنزلت ابنك منزلة أبنى أو أعز . 
وكان هذا بَعضن ماتستكقة متئ ! فقا لئ هو فئ آخرساعة 
امن ساعَاته" أتذكرين الظقل الدئ تم مَيْلاده بُمنؤّل أبيك ؟ لقد 
حرصت على بقائه » واشتريت له دآية تربيه + وأوفدتة معها 
فى مَنَزْلَ خَاض ٠‏ وكنت أرّورهما الساعة يعد الساعة غير 
مقَصر فى عطف أو عطاءَ؛ وقد كبر وحفظ القران ٠‏ وتعلّم 
ما تعلّم أخوه من الكتابة والحسّابا ,» وإنمآ ألحفته بى لأنَّأْهّذا 
حكم الله ؟ فحين سمعت هذه الخارقة. ذهلت لمدة لاأدرى 
أقصرت أم طالتٍ ٠‏ ورشواآ الماء على وجهى فأققت , ثم 
الى صوابَى قائختيت على قدمة أقبْلهَا فئ حرّقة ولذغ ؛ فقال 
ألى : إنَ منز ل ولدك قَرَيتٍ مناء وهو يمكان كذآ فهيًا أحضريه 
الآرّآه قبْلَ أن أمَوّت 1 

5 وما كدت أذمِب وأرجع مع:إينى الأوّلاء حِتَّى يلغ الكتاب 
أجلم ٠,وارتفع‏ الصزت ناغيًا توجئ الحبيب, !وقد ترك لنايمن 








العقان زالأمؤال, ينا إعشنا بهد سعداء يغين محتاجين ب ولكنةيلم . 


يرحل: إلى قيره.وجده ؛ ,يل رخل معه.قليى ٠‏ فإذل وجدنى 
الأميزاذاهبة, إيبة.إليداء: . 





أذهب إلى فؤادى:+ كيف أحيش 
بدون اقلي؛ : ثمبانخزاطنتة فى يكاء مزؤير 11 جتأه ب 
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قال الأمير : ما ظننت الحياة تسعف بزوج ثان كزوجك » 
وإ لزومك قبره لأقل مايجب نحو إمروءته ء وقد شملتك منذ 
الآن برعايتى ٠‏ قإذا اغترضكمكروه فها. هو ذا منزلى » 
وهاهواذا مجلمى:!:وسأسلم.عليك كل.يوم خين, تتقابل؛ فى 
الفجر في أقجع مكان ! 

بواخرجت المزأة إلىّخيث كانت + وتركت ابن طولون فى 


خوّاطر متدافقة تاهتااية وتجىء !ا 
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مه دعص ممصم 





أمَ آسية 


كان أحمد بن دَعيم يجلس مع صديقه هازون بن ملو قى 
أمسية ها: يتبادلان الحديث»ء وكلاهما ذو شأن فى -الدؤلة 
الطولوئيةء فأحمد ممّن تولوا أمور الإدارة فى الدولة » فنهى 
وأمر. وقرّب وباعد. وهارون من كبار التجار الذين اعتمد 
عليهم الأمين فئى:التصبدين والإيزادء, وكانت جهؤده: حاسمة 
حين يشح النيل بمائهء ويقلٌ المحضول الزراعى» إذ يساعد 
الدولة على مخاربة الغلاء بيعًا وشراءً » وقد نمت ثروتهء 
وانتفع بجاهه وماله كثيرون؛ ثم مضى أحمد بن طولون إلى 
ربهء وانتقل الحكم إلى ولده خمارويةء فنم يريا لديه من 
الحظوة ما كانا يعهدان لدى أبيه» فآثر السلامةء واكتفيا يما 
جمعا من عقار يمد أسرتيهما بما تبتغيان» ولكنهما يكئان فى 
أعماقهما بغضًا لخماروية. فإذا اجتمعا فى مجلس خاص» 
وأمنا استراق السمع» تنفسا ببعض النقداتء فأشارا إلى 
ما ينكران من أعمال الحاكم فى استخفاف بقدرهء وتهاون بما 
ياتى ويدع من الآمور . 

قال هازون بن ملّول لو عاش أحمد بن طولون» ورأى 
خمارويةء يبذل هذه الأموال الطائلة» فى غير نفع ملموس» 
لكان له معه موقف جاد يهديه سواء السبيل: لقد وقفث على 
تشييد مسجد أحمد بالقطائع » ووكل إلىّ إغداذ مايتظلّب من 
الصخر والحديد والخشب والصاجء فكنت ألقى محاسبة دقيقة 

1ه 








من الحاكمء إذ كان لايسمح بأدنى تبذيرء بل .كان يتعقب 
الأسعار من خلقى: ليطمئن إلى أنى ألزم جأئب الاقتصاداء 
وكل ما أقامه أحمد .من العمائر والخطط كان وليذ ضارورة 
ملزمة تعتمد الصائح العام فى مظهره الطبيعىَ؛ وكان يدير 
ليلا لينقد ما لايوافق مشربهء وأذكر أنه عثر مرّة على كؤمة 
من الآجر تُركت أسَبوعًا دون أن تُستغل» فدعانى مستفهمًا فى 
حذةء فقلت .له » إن يومها مدّخر لوقتهء حيث اننتفع بها فئ 
السطح الأعلى؛ فعض على شفته؛ وقال: تذكر هذاء فقد 
أقلقتنى ! فما ظنك بأحمد.إذا علم من وراء الغيب أن ابنه قد 
أنشأ بالقطائع بستائا لاعهد للناس بمثله جمع به من ألوان 
الزهور وأنواع الورد والزعفران ماخلب وأدهشء» وقد كسا 
النخيل نحاسًا مذهبّاء وجعل تحت النحاس ميازيب من 
الرماص ينبثق منها الماء بترتيب رائع» وكانت الورود تتخذ 
فى وضعها سطورًا من الكتابة» د إلف جملا يقزؤها 
الناظر متعجيّاء ولها عمال يقومون على تشذيبها إذا 'طال 
غصنء فغيّر موضعه عن حَيّزه الطبيعىٌ» ليبقى المذلؤل 
واضحاء وكأنة كتب بالمداد على صحيفة بيضاء؟ وقد جعل 
قى جانب كبيز من البستان خديقة واسعة للحيوان والطيوؤرء 
جمعت عشترات الحيوانات المستأتسةء ثم بدا له فأخضر 
الحيوانات المفترسة من الوحوش الكاسرةء وبنى لها دارا 
خاصة تعرف لدى العامة بدار السباع: وقد رسمت فى أبنية 
متصطلة الحجّرات كل حجرة 








ازع » - أدبيات رمن شرفات التاريخ ) ع 





منه العامل الموكل بخدمة الأسدء ليجِدّد الطعام والماء : وإذا 
أئناد.سائين .السيع .تنظيي المنزل مِنَ قضئلات ساكته ٠‏ رفع 
الباب من الأعلى م.وضاح المبتع ليخرج إلى القاعة الخازجيّة » 
ثم يغلق البابء اليهئئ المكان ,على عهده الأول من النظافة» 
فيكنس الذبل... ويبدل الررمك» ويغسل اتحوضن ويملؤه ماءء 
ويضع الوجبة من اللحمة للسبع وأنثامء: ثم يخرجء ويرفغ 
البافت من الأحِلقَ +" ووحيّنئ يتوجه الوحش: إلى مقره » وتهو يعلم 
مايضنح صاحبه من 'أجِلِه .. وقد«تستضر؛ الوحوش ساغات فى 
الطرقات الخارجية اتمرخ وتلعب فى بهجة ؛ حتى إذازفعت 
الأبواب سائعت إلئ مكائها المألؤت" دون تلكؤ , وَأنا أعزقف 
أن'ما يقدّم لها'من اللحوم فى يوم 'واحدء يكفى فقراء المدينة 
دون استثناء ! 

قال أحمد بن دعيم . تتحدث عن البستان وحديقة الحيوان» 
وننسى بيت الذهبء لقد شاء لخماروية,إسرافه المتلاف أن 
يطلى جدران قصره بالذهب فقل,لى بريك كم يتكلف الجدَار 
الواحدء فإذا نظرت ,إلى مايمتلئ يه القصمر من التمائيا 
والتصب ثم إلى آلقبة الفسيحة التى تظلل القصير. وهى أيضنًا 
مذهية.كالجدران؛ ثم أحصيت مايبذل فى مجالس الطعام 
والشمرابء وهى .لا تنقطغ. فى يوم إذا نظرت.إلئ ذلك كلّهٍ! 
قماذا تقول 1 

ضحك هارون بن ملّول ضحكة الساخر ء ثم قال : لقد 
اسح بج وس د 
علمت قصتها معه 1+ 
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قال أحمد :دأم إسبية قابلة. القصرء. وصاخبة .الأمز لدئ 
نسائه وَجوواريه وذات الحظوة البالغة لدى سيدة القصرء يل 
لدى خماروية نقسه ! ألا قصبة مع.الأسود ؟ وما علاقتها بدار 
السباع ؟ 

فقال:هارون : لقد تناقل الحراس قصتها متعجّبين ذاهلين» 
ققد وقعت, بين أنياب الأسدء وطاف حولها رائحًا غاديّاء ولم 
يمسسها بسوء ! أترأها.وليّة مباركة كما ,يعون !؟ 

قال أحمد: فصل الأمر بجميع ملايساتهء فأنا أقّر هذه 
السيّدةء وأريد أن.ألم بما كان ! 

قرد هازون فى,تؤدم: علمت أنها حملت رسالة .إلى 
خماروية من سيدة القصرء فعرفت أنه يتنزه فى دار السباع » 
وكانت حريصة أن تبلّغ الرسالة قى أسرع وقت, فانطلقت إلى 
حديقة الحيوان ظانة أن الأمير بحرّاسه وبطانته فى مأمن من 
الوحوشء وإذن فلا عليها أن تذّهب» وماكادت تطأ الظطريق 
الأول» حتى وجدت نفسها أمام أسد ضَحمْء فوقغت مغشيًا 
عليهاء وتات دون حزالقاء وأجاء الأسدافذار حؤلهاء وجَعْلِ 
يتشمّمها دون أنْ يقربها يسوء1 ثم جَاء الحارش سريعاء 
قصحب الأسد إلى مكائه: وبعث بنقز من الخدم يحملون 
الماء. وعصارة الوردء فَرَمْيُوا وجة السيده حتى أفاقت ١‏ 
وذهبوا بها لتستريح ! 

قال هارون:. عجيب أمر هذا الأسدء كيف يري الغذاء 
الشهي ويتعقف عنه ! أهذا معقول 3 9 

فعاجل. أحمدٍ يقول :_لقد 5 


لاساو جم 







بعض ذوى الخَبرَة من خاذمى الأسود» إناالأسذايتوع خاص 
بين السباعء لايقزب الطعام إلا إذا جاع ! فهو لايهجم على 
كل فزيسة تحين» وقد وقعث أم آسيّة فى قنضته وهو ملىء 
مكتظء فسلمت منه.! ولها أجل لم ينقض بعدُ ! 

فقال ارون : أعرّف أأنَ أم اسية كانت ذات تأثير على 
قطر التذى حين اغْتزْم:والدها أن يَزقها إلى الخليفة المُعتصتدء 
وبسياستها الهاذئة قرَبِت ألفتاة'إلى قلب أبيها بعد جموح ٠‏ 

فقال أحمد بن دعيم»'لقذا كانت ورطة شاقة واجهت الفتاة 
وأباها معْاء لأن خمازوية رأى أن تزف القتاة إلى ولىّ الغهد 
( المكتفئ) إذ يقازبها فى السنّ والشعور والأمائى» ولكنه 
فوج بأن الشّليّفة نْسّهء يَرَعْبّها لذاته» فكانت صُدمة أولى» 
ولكن السياسة لاترحم ! 

- نعم يا أخى إن السياسة لاترحم+ فقد رأى خماروية 
ما عاناه والده فى شقاقه مع بغذاد. حين ناوأ جيوش الموقق» 
وحين أفتى المفتون بلعته غلى المتابر» وحن 'أعلتوا انشقاقه 
ومروقه؛ وأنه يتولّى الحكم اغتصابّاء وقد اضطر ابن طولون 
أن يواجه اللعن باللعن: وأن يعلن مروق الموفق آلملاً 
فى مصر أنه لم يعد وليّا للعهد بعد أن حاصر الخليفة وضَيّق 
عليهء كم أرق أحمد بن طُولون من ليا ظَوَالَ يتخوف 
5 ويحاذر أن تهب الزياح بما لايودٌ: ثم استقام له الأفر 
بعد عذاب طويل. وكأن خماروية قد أحَسّ أن الخلافة لاتزال 
متطلعة إلى مصصر وأنها بسبِيلَ واضح من مغاداتهاء قأزاد أن 
يوق الصّلة بَالمُصاهرةء وقد وجد 'ابنته ذات جمنال'وأدب 

ابر - 














وفطنةء فتقرب بها إلى ولى العهد » ومادار بخاطنء أن الخليفة 
وَعَنده عشرات الجوارى فى قمر ب 

فتاة تصلح أن تكون جفيدته ! وماكان لأبى الجيش أن يخالف 
اتجاه المعتضدء لانه حينئذ سيتسف بكلمة واحدةء كل مابفاه 
من الآمالء ورسمه من الخطط» :وهنا جاء دور أم آسية فى 
إقناع قطر الندى لترضى بالواقع الشاق . 

فسأل هارون : وأين كانت أم قظر الندى حتى تتولى الأمر 
إمرأة مهما قيل فى صلاحها وانقيادها ليست من الآأسرة 
الطولونية» بل وليسنت من ذوات الحشّب الأضيل فى البلاد” . 

قرد'أحمد بن دعيم يقول: الذى يظهِرٌ من مجرى 
وجة خماروية ووالدة قطر الندىء لم تكن 
مرحبّة بزفاف ابنتها الصغيرة للكهل الكبيرء وكأنها تقمت ذلك 
كل التقمةء وإذا لم تستطع إقناع نفسهاء فإنها لن تستطيع إقناع 
الفتاة! وماذا تقول : أترغبها فى السلطان والمال وآلجاه ! كلل 
ذلك عند وآلدها فى مصر ء ولن تطمع فى أكثر منه ! وهنا لجأ 
خماروية إلى أم اسية» إذكانت قريبة من قلب قطر الندى تقوم 
على رعايتها خادمة مطيعة؛ ومهما تكن فقد تمّ الأمر ورفقت 
الفتاة ! وبذلت أموال مصر فى عرس مترفء لم يسمع بمثله 
أحد.من قَبِلَ إلا فى النادز الشّاذ 1 








الأحداك. أن 








احجزانة. وأثاشه. واخدمه «,يوظعائيه وشراييهة! وغلفائيه 
وجواريه ! أهذا.عقل,أم نزق ؟ 

فرد أحمد.قائلا : نرجع ثانية إلى أم اسية فأذكر أنها كانت 
فى موكب الأميرة ءال كانت.فى الصفت الأول من حاشيقها » 
وقدبرأت هذه المظاهر. البالغة وتحدتت عنها فى إيؤاءة».إذ 
لاندرك أن إذاعة مثل هذا الإيترآفٍالطائش مما,يوقع الألم 
في نقوس من يرون الأموآل تهدر قى الزيح كالهباء . 

القد قالت أم آسية :إن خماروية قدم لابنتم أريكة ذهبيةء 
مكونة من أربعة مقاعد من التبر الخالصء وعليها قب من 
الذهب تتدلى منها عقود, لؤلؤية» كما أنها حملت قِى الجهاز 
أماثة هون من الدب الخالص ! فإذا كانت معداتَ المطبخ من 
الذهب ! اقم ظنك بالملبس والمصْجمَ وآلمُجلس! مانة هون 
من التغنبة الخالضن”! بعاذا تسم هذا ياتمارون : 

فابتسم هارون وقا تعزف أنى.تاجر 
أتعامل بالداتق والقيتراط ! القد كدت أخرج.عن صوابئى 
يارجل! 

قال أجمد : لقد كدت أضحك وأنا أسمع أم ا تقول » كنا 
فى رَحَلتنا إلى بغداد مع الأميرةء نعاملها كانها طفلة فى 
المَيْدء تَحُملها ولأنتركها تسير' على الأرضء ونجعلها طوال 
الطريق كأنها فى قصر أبيهَا لم تترّحه :“لآن الهودج آلكبير 
الذى-يقنها كان كأنه حجزة واشعة' تحملها؛ عشنزة مْن- التغال . 
تسيو الهوينى » وفق خطة يرسمها الحادى» فإذا يلقت القصتر 
المنيد», وجدت لم يكؤنهاء يقسلا أبيهاء” ركافضتة ابجع هق 
حجزاتةدون. اختلاف.1 
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فتنألة هازوّث: وماذا كدَحْ الخليقة المعتضد مهرًا للفتاة » 
فقال أحمد: الحق أنه أصدقها ألف ألف درهم ! 
قصاح هارون + ثمن ما يضم المطيخ !:أليين: يضم .مائة 
هون من الذهب الخالص: ! 
فعاجله صاجيه يقؤل : رويدك يا أحى :أتظن هذه الآلات 
الذهبيّة ستدخل المطبخ لحظة واحدة؛ إن لها مكانها المهيأ فى 
لفزااة لمان ا« وتهنة أكرط اين فرت وها بكداك» وف عرقي 
أن الخليفة إحتغل بزفافه احتفالا لم تشهد. هعاصضمة: الرّشيد من 
قيل» وقد نزل شيبان بن أحمد بن طولون عم الفتاة أكرم منزل 
بين أمراء الخلافة » فكانوا يلتفون حوله فى معرور ونشوة: 
وكأن كل واحد منهم كان يطمع فى زوجة ممائلة. فهو يتزّف 
إلى شييان ليحوز رضاه ٠‏ 
صاخ هارون: يتزلّف إلى شيبا. 
والده لم يكن ليثق به فى شىء وإن 
ولا يعطيه أدنى سلطة فى مصمر» وحسبّه أن يُأكل ويقترب 
وأن يئام! بل حضبه أن يكون والجقة مُشيرّفة إذا لز الأثمز! 
وها هؤاذا قد سار إلئ تغداد'فئ ركب الأميز: 
فالعمَ والدء:ؤلولا احتياج الدولة لخمازوية: بل لول خوفهامن 
أخد مغارضيه :أن" ينته فرضة أزخيله, 
عليه تكان.فى صدر الموكب دون سواه ! ما عَليْناامئه ققد 
رحل وعاد ب 
قال أحمد : وغاد أكثز من ذهب؛؟ 
فقال هارون : عاد الأكشر ! 





















فرد أحمد:. علمت.من أم, آسيةء أن منهم من ذهب إلى 
الحجّء وأن منهم من رأى أن يقيم شهورًا بعاصمة الخلاقة» 
وفيهم من أوضاه خماروية بَالبقاء بعيدًا عن الأنظارء ليرصد 
أمؤر الدولة “هناك ء ويخبر بمايراه ؛ 

ابتسم هارون بن ملول ثم قال : أكثرٌ أخبارك عن أم آسية؟ 
فكيف احظيت عندهاء 'ختىتأتى إليِكا فتعرف ‏ عَنَهَا أنباء 
خماروية وقطز 'الندى» ومادق من شكون السقر وطرائف 
العرس ؟ 

فعجل أَحَمَّد يقول ؛ كأنك لا تعرف صلتى بأم آسية منذ كنا 
صغيرين ! لقد كان منزلانا متجاورينء وكنت زميلا لزوجها 
أراشد فى التجارة. حتى فرق بيننا الموث 1 

فقال هارون؛ أعرف زوجها راشدء وأعرف ما بيتكما من 
صداقة» ولكن السرٌ العجيب الذى طفر بأم آسية إلى قصر 
خماروية لم يأتنى بعد ! 

صاح أحمد : كيف يا رجلء وهو أمر متعالم مشهور 1 

فرد هارون : إن كان ما.قيل عن عنايتها بسيدة القصر حين 
وضغت_ولدهآ الأخير » فذلك ,مايستغرب! إذ يستبعد أن 
يجىء خماروية بأم آسية لتكون مشرفة على مولد الطفل» 
ويترك الشهيرات من القوابلء ولم يعرفٍ عن أم آسية أنّها 
قابلة. من قيل ! 

قال أحمد : الأمور بيد اللهء يرفع من يشاءء ويضع من 
يشاء ! وقد أتت رفعة أم.اسية من أقرب الأبوابء.حين:أذن 
الله لها بالإسعاد 1 





كاد 


فقان هارو : أَريدَ أن أغزف الأمْ كما كان !وعند جهينة. 


الخبر اليقين ! 
فايتسم أحمد“وقال: “هى قطنّة ات عَبَْرَة لمن اغتبئر» 
ودونك فاتلمع 1 


حَينَ مات راشد التاجزء تزك لم آسية بنتين صغيرتين» 
ولم يترك من العروض غير ما استنفدته ذيونه على الناس٠‏ 
فأصبحت الزوجة مابين يوم وليلة مسكيتة بَائسة تكاد تسأل 
الناس» وقد اجتهدت فئ تربية الدواجن: وَحَملت الأقفاضن 
إلى الاسواق» ساعية وراء الرزق» فكانت لا تبلغ القوت إلا 
بالجهد الثثاق: وإذا ضاق بها الأمر لجأت إلى أختها (سكينة ) 
ازوجة التاجر (نعمان) فجعلت تستعطفها بما تسمح به من 
عطاء على قلته ! وكانت كلما حفزتها الحاجة واتجهت لسكيتة 
قالت فى أدب : أقرضينى يا أختى أَرْزًا أو خبرًا أو عدة دراهم 
وقق حاجتهاء فكانت أختها تعطيها ممتعضة+ وكأنها. تقوا 
لها: لقد أكثرت من:الطلب فلا تحضرى بعد الآن 1 

وفى ذات ليلة ذهيت أم آسية“إلى أختها سكينة» وابتدأت 
سكينة 








تقول عيارتها الشهيرة ( أقرضينئ يا 
حدة فصاحت بها : كل يوم تقولين: أقرضيتى كأنك ستقومين 
برد ما تأخذين ! فمن أين يأتى إليك ما تقومين به عند القضناء ! 
ألا تقولين كلمة /أخرعئ )؟ 

من مسح حر مسوك درك 


يي 





إوخرجت أم [بيّةإمتكفبرة الحاظ زاذليلةالتض + فقابلت كق 
الطريق رجلا خزيئا يكاد يبكى + فقال لها : أمرأتَى تطلق فى 
اصعوية » ولي معهًا أجد م قهلٌ تسمحين يتمعاو. 
من فورها إلى المرأة» ع تين [لد 








أل فخ لوستم حار وجلبم 1 

كان هذا الرجل من خدم القصس عند خماروية) وتصادف 
أن زوجة. الأمير قد تعميرت فى وشع .تال وأحسد 
د ايض جز النرة ا أن جعرتر كن ليها ساق 





ا ا املك او 
اتصلتع ٠‏ 0 

قالت أم آسية :فى حَددِيِك يرؤيه أحمد بن دعيم لصاحية 
هارون,بن, ملول .. 

دخلت علئ سيدة القصمرء والناس يستقبلونتى كأننئ أفعل 
المعجزاتء'فملكت أمزى يعض االشىء ٠‏ ووضدفت يذَى قارثة 
القاتحة على بَطِنِها فشكن ,ما بها من الألم: فصناح خماروية : 
قدومك مبارك يا أم اسية؛ فقلت دعوهاء واذهيواء وسيأتى الله 
بالبشرى . 

ثم سقطت من عيتى الدموخ» وأنا أقول افق للشرئاء اويا 
لاتقضتحنى بين الناس! .أنا عاجزة إلا باش أنا.مستورة اقلا 
تكش ف .أمرى ء ثم:توضات وصلليٍت»,وبالغت فى السجودة 
وكنت لا أستَطيع تمام الكلمات لما يغليئئ من/الذموع ! 


-86- 


اوسمعت أنين الستيذة. فيضت وأنا أملتتجد“باسم الا 
وخآولت معها ما تحاول القابلات» فأذن الله بالفزج “وهل وه 





كانظائن»فقلت لهاي سيدتئء'أسألك بالل أن تبتسمئ فى وَحهَه 
يشر “فلم دخل حَمَارَوَية ومح 'ابتشآم'روجته وَرَأَى الطفل 
بين يدي ؛ أكذه فقبله: ثم قال لى : قدومك سَعَيد يا مبازّكة !ال 
ع ديا 0 عر ا 
بتى التمع"ولم أتظقء وكاتك"فية' فزاسةاء فألمٌ بما أكن. 
وهنا قال : لك مزل خاصن بجِؤارى» وَهُو مهيأ نما تريدين من 
الأثاث والخدمء اولك“ آلف دينازن'عاجِلة؟ وما كادثك" صلدايقات 
المنيّدة وأضذقاء خمازوية يعلمون مااظتعت "حلت جعلة 
هداياهم' تتوافد .على السيذ: 
الجواهر فجمعت ذلك كله ١‏ اؤقاتت :"هوا مدئ لام آسية افأنا 
لا أريد, شيئاء وضاحت بزائزاتهاا: أكرمتها جَمَيّفْكن 1[ 
ذهبت إلى,متزلي لويد زهد امت 
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من يُخبودئ أبحقيقة 'مالدائ 4 فإذا الات علق من اليم 
وإذا خادم تتبعتق» لتكون خاصة بالمتل: وَأخْرَى لتقوم عَلَىَ 
إغداد الطعام + ؤثالثة+لتفؤم على غسل" المَلابس”" وحنظهاء 
فتشجعت وذهبت إل أبَى"الجَِعنَ شاكن قلت له': سيكو 
لكثو,يوضى:قى املك الكتؤيمء: ولت تحاجة' إلى #خادهات» 


فتفزس فى وجهى قليلاء وقال .لك حاتشاءاين< - 







جوم عمط لط عتمي 





ا 
ولمسست ما أنا فيه من إقبال جاوز مدى:الظّن» فقدمت إليها 
قطعة كبيرة من. الذهب الخالص+ وقلت: هذا .سداد الدين 
يا ادء. لقد قلت لك أقرضينىء وأنا .أعلم أن خزائن الله 
لاتنفدء فسكتت كالحائرةء وقالت: كأنك, لاتزالين عاتبة 
علىَء فضحت كلا ولك عندى مزيدء قإذا احتجت مالا فهو 
طوع يمينك. لاا قرضًا بل هية» فجلست متخاذلة: تحاول 
الكلام فلا تست :و ارككيل لتزويهتها يما يموع ؛ قلات 
القصر فسيح» وأنا وأبنتاى فحسبء فتعالن معىء لك طابيق 
خاص ملك يمينك؛ فنهضت وقبلتنى بين عينىّ 1 
قال. هارون : وما علة.بقائها فى .قصر .ابن طولون طيلة 
اليوم ولها منزل خاص ! 
فقال أحمد: أصبحت شيدة القصر _لأمر أراده اللدتد 
تنفاءل برؤيتهاء وانتقل التفاؤل إلى أبى الجيش بتأثير 
صاحيتهء فأخذ يتعهدها بالسؤال. ويجد السرور فى وجه 
زوجته بلقائهاء فيهش وينبسطء ولا أدل على منزلتها من 
اختيارها لمصاحية قطن اد لتكون مؤنس الوحدة ورفيق 
الرحلة ! وما أظنّها اذخرت وسعًا فى قضاء مهمتهاء ولولا أن 
سيدة القصر حتمت عليها أن تعود؛ لبقيت فى قصمر الخلاقة 
ببخداد مع الأميرة الحسناء 1 
سكت الرجلان هنيهة» ثم قال هارون : وتزوركم أم آسية 
ولااتنساكم.مع.ما انتقلت إليه من جاه وسلطان - 
فصاح أحمد : مهلا ياأخى! فإن لها نف ث 
كريمًا » وقد جزاها: الله أحسن الجزاء ٠.‏ 
# > ع 
“هاا 











» وَخلقًا 





مبايعة هشام بن الحكم 


طلب الحكم بن عبد الرجمن الناصر كتابًا م ن.كتب التاريخ 
التى تزخربها مكتبته » وعيّن صباح الغدموعدًا لقراءة الكتاب» 
فسارع وزيره الحاجب جعفر بن عثمان المصحفى » إلى إحضار 
الكتاب لساعته. ليتولى تقديمه إلى أمير المؤمنين صبيحة الغدء 
وتركه على مكتبه ليكون فى متناول يده وقت ما يريد ؛ وقد قارق 
المكتب لبعض شئونة » فدخل غلام له لينظف مكان سيده؛ ولم 
يفطن إلئ قارورة المداذ» فأمالها عن غير قضدء فعلق الحبر 
بالصفحات الأولى من كتاب التاريخ , وجاء الوزير المصحفي» 
فرأى الكتاب على غير ما يودّء فثار ثائره . 

وهرع إليه كاتبه الخاص يعلمه أن ن شابًا بمجلس القضاء ذا 
خط جيدء ويمكنه أن يكتب الصفحتين الملطختين بالمداد» 
عَلَى تحو لايختلف عن صفحات الكتاب الأخزىء ثم يجلّد 
الكتاب لؤقتهء ويصل إلئ الخليفة'فى زمانه الموعوقا'* 

ظار الطلب إلى مُحَمد بن أبى عامر فى مجلس القضاء» 
وكان شابًا فقيهًا وسيمًا ذا ذكاء وألمعيّة : فسنارع بالحضوز إلى 
مجلس الوزير المُصخفى» وغرف مَايُرَاد متهء"فأقبل على 
النسخ بِتَرَحَيْبٍ وبشاشة فى وقنت قزيب» وحين تعجّب الوزير 
عن سرعته» اقشه فى أمر: قتكر أنه قرأ هذا الكتاب من قبل 
فئ مكتبةامؤالانا أمير المؤمنين 
الول»وأحداث الملؤك» 


نه 






مجلس القضاءء ققال له المصحفى: لن تبرح مكانك فى 
مجلس الوزارة» وستكون صاحب مشورتىء ولا ننكر أن ابن 
أبى عامنء بِذل تيده فئ" امتتمالة' التَطَتحقق إلى مواهيه . 
فكان رهن إشارته فيةايريدء كما كان موضع مشورته الدقيقة 
فى أخص الأموز» وابق أبي عامل من ؤراء ذلك كله يتزك 
من شنون الذولة» وَيَعَىَ من تراز الخلافة» مالم يكن يتاخ 
إليه فى مجلس] القَصََاءِ ٠‏ وكَانَّ ظمَوَحَا بَعَيَد الآمال: فوّأى قئ 
التحيب إلى آلوزير وسيلة أؤؤلى لتحقيق أمَانيهء ومن ثم ققد 
جهد وتعبء ليكون موضبع تقديره؛ دؤن سوأه . 

وحانت, الفرصبة الثانية؛ إلتكون ,خطوة كبرى ,فى.طريق 
مجدهء إذ احتاجت يبيدة القصر الملكة صبح» زوج الخليفة» 
وأم ولده؛ إلى إدارىّ حازم يتِْرَفٍ على أملاك ولدها:الأمير 
ولى العهدء ويظل حاملا مسئولية.هذا العبّء أمام الخليفة 
ونذوجته الملكة ,الشابة .فرأى المصحفى أن.يكون آبن أبى 
عامر مرشّحه:. الأول لهذا ,العمل الجديدء ظانًا أنه سيكون عينه 
فى القصين , وسيرشده على مايخفى من أمرمء: وسرعان 
ما تقدّم .ابن أبى.عامر إلى الخليفة الحكم وزوجته صبحء ليريا 
رأيهما فى صِلاحِيتهِ ؛.فدهشيت الملكة بما رأته. .من مظاهر 
آلفتوة , .وأمارات ,الرجولة, فى ملامح المرشح المختارء 
وفصتّلت .أن.يكون هو المشرف على أملاك ولدهاء والقائم 
بررعاية شئوته ؛ .وله أن يتسلم .عمله هن الآن.. 

للويكن محمد بِنَ أبى غنامز غرٌا مناتجًا »كما اعتقد المصحفى» 
نين تققم بهاإلى:القصسر+:واهمًا أنه. سبيصدو عن.رأيه فى كل 

ك اااعلاه 






مايريداء. ولكنه .كان من,الدهاء+بحيث: استطاع أن يوهم 
المضتحفى أنه طوح إرادته م وأنه ما قيل هذا العبء,الجديد إلا. 
موضناة: له وكان: يطلعه “على أشياء يزاها.موضع اهتمام 
الوؤين :على حين.قد اجتهد كل,الاجتهاد.فى أن يكون موضع 
عطيفة المُلكةء وقد لمَتن :من أنظرزاتها ‏ مايُوحى أبقبوله 
واصطفاته 'فلايد أن يمد فى أسباب شغفها بهء يما يظهر: من 
اهتمام خاصن بابنها:الحبيب :تويها هئ بالذات جين جحل يُرسِيل 
هداياه:المتكرزرة إلى سيدته :افيه من النفاسة الماديّة ماينيئ 
عن ود قلبئ تكنه السريزة »ولا يفصح نه اللسان+:وقد أهداها 
ذات أهرّة قضترًا ضغيرًا من[ الندن«الخالص» لها شررفاته 
وأبوابة ٠‏ وبه مقاعده وأرائكه فكان موضنع:دهشة من بالقصر: 
جميعًاء وقيهم من يطول لسانه بالدقيق من القول+ والخفى من, 
التلميح ضثرى إل سمع الخليفة بعضن مايقال عن هدية .ابن 
أبى عامزء وأخذ يلقى بسمعه إلى مشابه مماثلة يشى يها من 
يريد أن تخلص الملكة من أشراك.هذا الؤاغل المقتحم »ونخار 
الخليقة قيما يَهِمْ بده “فهو لماي مايؤكد آلزيب» ومازالت 
زوجته موضع تقذيزه» أومهوى فؤادهء وهو يعرف تمستكها 
بابق أب عامر+- ولايقدق أن يقضيه دون “عيب يظهر "فى 
اسلوكه وقد أختدى "إلى أب -غاجل ن أن 
يترق له قرْضّة للاحتيال: فإن قصتر الدزء الذى بعثْبه إلى 
المتكةء لابد أن يكون قد جار على أموان ولئ العنهدا التى يقوام 
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وتختصى الخزائن» ليظهن ما قد تخيّقها من نقضصء'وأدرك اين 
عامر بذكانه اللماح؛ أن الخليفة يببحث عن سيب جاد لإقصائه . 
فشازع إلى بعض خاصته مستكملا كل نقص مالىء ثم تقتم 
بالحات إل مولاف'واجتممٌ فريق:التدقيقة والتحقيق ليروا أن 
الذجانة:أمين: عأمون* وأن أملاك_الأميزا تزيدا ولاتنقص. 
وتدخلت الملكة فى الوقت الحرج: لتجابه الحكم بأنه يريد 
إقصباء اا دون جريرة» وأن الأمر بها قبل أن يتعلق 
به فإذا كان يتوهّم أن ألسنة ,الحاقدين: تنال من إخلاصها له» 
فلها أن تعتزل .من الآن». وستترك ؛القصر غير راغبة فى 
منلطانه؛ أمَا إذا اعتزل هذا الشاب الشريف عمله دون مبرّرء 
فذلك ما يوحئ بتصديق الأراجيف دون بِيّنة » ولن تسكت عمًا 
يمس طهارتها ! واستمع الخليفة المريض إلى ما قالته الزوجة 
مقروئا بتقرير المحققين.عن أموال الأميرء فلم ير قى 
الإشاعات. النافضة غين. وشايات. كاذبة. نسجتها الأحقادء 
وحاكتها الوساوس» فتقدّم إلى الملكة مستعطفا » ودعا ابن أبى 
عامر فغمره بعطفه » وأكد رضاه التام دون ازتياب؛ ثم أصدر 
أمرزة .بأن تضاف .إلى عمله 'إدارة. الشرطة. بقرطية. جميعها 
ونظارة المواريث..وهما عملان يجعلان الشاب الطامح شديد 
التدخل..فى .كل أمر ,يقع بالعاصمةء كما يخلقان له شيعة 
وأنصارًا يكونون عيونه قبل أن يكونوا عيون الخليفة ! هكذا 
انقليت النقمة. إلى نعمة»ء وأصيحت الوشاية سبيل الارتقاء 
السسريع !1 

اخلا العَكم. إلين,نفسه ,.فجعل ,يدير خواطره المتناقضة. 

د #غلاد 








ويخلل مشاعره؛ خحين جعل ابن أبى عامر رئيسًا للشرطة» 
أهو حَعًا قد ). إليه كما حاول أن يبدو أمام زوجته» أم أنّها 
لعية'سياسية ماكرة أراديها باطئا يخالف الظاهرء إن الأمن 
فئ قرطية مضطرب حقّاء وإن عصابات اللصوص تهتّد 
المتاجر» وتهاجم المنازل الثرية فى سواد الليل» وقد عجز 
المتمرسون من رجال الشرطة السابقين عن استئصال هذا 
الإجرام الممتدء وفيهم من لقى اختفه بتدبيز الأشرار من 
محترقى الإجرام» أفيستطيع ابن 'أبى عامر أن يقفأ أمام, 
هؤلاء المتربصين بالآمتين وجِهَا لوجه ! لو استطاع ذلك لكان 
أحد رجال الدوئة الأقذاذء ولما كان المتصب المزّموق فوق 
مقدرتهء وإذا لم يستطع فسيواجه بالاغتيال كبعض سابقيه ؛ أو 
بالعزل متى حين يبدو العذر واضحًا فى إخفاقه؛ فيغيب نهائيًا 
عن قرطبة؛ وتتهاوى آماله فوق رأسه كما تهاوت آمال 
الكثيرين ممن طمحوا للجاه والرياسة» فتنصبوا الحبائل 
وديّروا الفتن؛ ومضى الحَككم بخواطره؛ قجعل يتساءل : ليس 
فى إلهاء ابن أبى عامر بمعضلات الشرطة؛ ما يقطع زياراته 
المتتابعة للقصر ؛ وما يجعلنى أمنع كل هاجسة تخطر ببالى فى 
لحظة من لحظات الضعف؛ هذا مالاشك فيَدء وقد آن أن 
أستروع 2 

ولم تجز الريح رخاء كما يود الخليفة الحَكمء فإن ولدم 
عبد الرحَمنٌ وقد بآيَعَه التان بولايّة العهد من 'بْعَده “قد مات 
يعد مرضن لم يمَهله 1 وابنه هشام صتغير لم يبلغ سَنَ الخلمء 
والملكة صيح دائمة البكاء على فا ذة كيدها الراحل: وتود أ, 
يعجل الخليقة يأخذ البِيعة ليشا 


اك 

















ابنعيدبالرزئجمن:الناصرئء يردى:قى نفسه أولى بالأمرد.من 
هذا الضببئ الصغير» وما بايع عبذ.الرحمن ,أخاء إلا مسلطرا.' 
وفئُ خاشيته جماعة من الفقهاء:* وقضاة الدوئةء يرون إمارة 
التؤمنين. أولئابهء! فهى: ابن, التلاضئ » له عقل ؛يتخمل 
المسنولية, الكيريق .:فماذا يصتقع'الخليفة إذا إاصطدم بهؤلاء : 
ونفوذهم.فى الدولة ذو اسلظان 4 أيضتطن ثاتية إلى محاربتهم 
كما سبق أن فعل.قى معركة الفزيض..ومن الذى يضمن أن 

يتنم الأمر يقصيزدء وملا نال النضمر+الأول إلا بمجازفنة 
واختيال: ثم إن جراخ المعزكة:السبايقة لا تزال فاغرة تنززاف 
بالدماء ؛ حلقاث متضلة:لن الشجؤنء لاايهذأ معها بال الحكم» 
وهو طريح علي نهاه:الأطباء"ألا يفكر فى شىء يجلب عليه 
التؤوقر » لأن هياجنه النفنى -يدافع دماء قلبه إلى التجمد .أو 
الانفجار: وكلاهما موت مختم 4 

وقد أدركت الملكة مَا يمناور أميّرٌ المؤمنين من آلهم النالغ» 
فغرضت عليه أن يعقد مِجِلسًا تخحضره؛ عَلى أن يكون به 
الوزيز الحاجب جعفر المصحفئ» ورئيش الشرطة أبن أبق 
غَامن"؛ ولابد أن ينتهوا إلى أحل”مريح ؛. تنفق عليه الآزاء ٠‏ 
ويحقق ما يُرضى أمير المؤمنين ٠‏ 
:وجاءت'الدغوة“الباجلة "إل جعفن التصتحفى» وَإِلَىَ اين 
أبى عامر؛ ففهم كل على حدة المرمى المقصودء وأخد يفكر 
فيما سيقوله . وكان ابن أبى عامر من الحذق بحيث استطاع أن 
يضم الوزين إلى رأيدء .فقدٍ عجل يزيارته. قبل آلاجتماع 
المنتظر وأظهر له من عواطف المحيّة ما انخدع به الوزير 

دتدعل- 





عن سلامة قلبء ولم يُيد رأيّا قبل أن يستمع رأى المصبحفى 
ليزيه أنه مع » وكان المصحفى لايفكر إلا فى نفسه أولآء فهو 
يرى ف انتقال آلبيعة إلى هسام الصغير بقاء 'السلطانه. لآأن 
الأمر'سيكون فى يدهاء أما إِذآ تولى شقيق الحكم» قلآبد'أن 
يختاز من الوزراء من يتأكد من ولانهم: ولن يكون المصحفى 
أحد هؤلاء»” هذا الدى فكز فية المصحفى واثتهى إلى أمر 
بشأتة» هو ماتوقعه ابن أبى عامرء إِذَ قرأ خواطر الرجلء 
وأذرك قرارها البعيدء عن < 1 
وهو أيْضنا مَايَرَتضية أبن أبى عامرء ويسعى إلى تحقيقه 
لأن وجِوّد أخليقة جديّد اا عب وجا د 
الملكة » وهئ ساعدة الأيئن: كما سيدفغ به إلئ:العرزاء محِزدًا 
ا ب تر 

غين“الأعوان”» فما كاد المشحفئ يبدئ“زَأَيَه فى ضروزة أخذ 
البيعة لهشنا. ام » ختى قال ابن"أبى عاش إثى' لم أرجَح انجامًا 
على اتجاها»“ولكن”مع سيدئ"جعفن التضخفئ 5 فهو صَناحتيا 
النعمة,الأولئ علق وبإشازته تقزبتمن أقير المؤمنين» ولق 
أخذله قى أن إتجاه'يؤي!. واظفأن المضحفى إلى أن زئيتن 
الشرطة طوع بنائه. يصدر عن.أمرءء فشكزا'لله وفناءه 
وأصالتهء وصاح ابه: هيّاا إلى. اجتماع القصتزء فقند أحان 
الميّعاد, > 

كان أمير المَْمتين يزتقبٍ الموعد على أحرٌ من آلجمز؟ 
فما إن“قدم” الرجلات أختئ التأم الشعل: وظيوَت" أعلراضن 
المرضن خطيرة قئ وجه 'آلة 
بعرضن. الآمر نياية عنه: وقد 
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وتبادلت النظر الخفى مع ابن أبى عامرء فقالت لهء وقال لها 
بلسان الحظء ولكن أبن أبى عامر كان مَن الحنكة بحيث أشار 
على المصحفى أن يبدأ. فيفصح عما لديه» واعتقد الوزيز أنه 
يقمه على نفسهء فبارك بيعة هشامء ودعا إلى أن تكون فى 
المسجد الجامع بعد صلاة الجمعة فى المشهد العام ؛ وأن يشير 
إليها خطيب المسجد منوهًا فى خطبته . فإذا فرغت الصلاة 
قام جعفر المصحفى فأخذ البيعة من القضاة وألولاة والفقهاءء 
ومن المراء البيت الحاكمء بعد أن يشهدوا إجماع 0 
ف امن خالق وَمّنْ وافق» فيقابل كل بما يستحق ! 

قال ابن أبى عامِر. سأتصل بالقضناة والفقهاء منذ الآن» 
وسأحضر الأعيان جميعًا إلى إدارة الشرطة وأبشرهمء 
وأنذرهم ؛ وسأعرف المريب من الصادق» ٠‏ فإذا حان الموعدء 
تكقل رجالى بمنع من يهم بالشغبء إذا عرفت فى وجوه 
بعضهم ما لا أحب . وسيمضى الأمر على وجهه المألؤف دون 
حذرء ولنا طاعة أميز المؤمنين» وخدمة آل بيته ما يوجب أن 
نتفانى» وأن عد الأرواح زخيصة فى جنب استقزار الأمن 
دتعي المتوووط 

ندا بشر الارتياخح على وجه' الخليفة البريضء ورأى 
المصحفى دلائل الحيرة فى ملامح الملكة نان 
وأسهب فى عبارات الاطمئنان» أمَا ابن أب عامر فلم ينطق 
ع عن ل ال 0 
فقال كل شىءء وفهمت كل شىء 1 

خرج الوزيز المصحفى مستريحًاء وقد اعتقد أنَّ الأمرقد 

ه١48-‎ 





تم .له قبل أن يتم لولىّ العهدء ولم يكن لديه:قى أمر:البيعة 
إتقبة مايشغله». إذ وكل الأمر إلى .اين أبى عامرء.وقد 
تعهّد أن يمهد السبيل» وهو أهل لما ينهض به - 

أمَا ابن أبى عامرء فقد اتجه من قوره إلى إدارة الشرطة» 
واختاز من أعوانه عشرين رجلاء جعلهم أرصادًا على منازل 
معينةء من منازل علية آقَضاة والأمراء » ثم دعا إلى مجلس 
خاص يكبار الفقهاء» ومنهم قضاة قرطبة» ليوافوه فى صباح 
الغد ذون تأَحَينَء وقد توجسوا كرا من دعوة قائد الشبرطة » 
فهو حازم يرقب كل حركة؛ ويعرف مصدر كل ثبأة: وقد 
يجتمعون فى منزل» فتأتيه أنباؤهم» وكأنه كان يحضر بينهم ٠‏ 
ثم هو قاض سابقء ورجل من رجال التشريع؛ يجادلهم 
فيطيل الحوار وينتصر عليهم فى ميدانهمء فهم منه إزاء جبل 
لايرتقىء وقمة لاتّنال . 

وما أزف الموعد حتى وجدوا ابن أبى عامر يلبس ملبس 
القضاة فى استقيالهم» وقد حدّد لكل فقيه مكانه»ء ووضع اسمه 
وفق ترتيب يُراعى قيه السنّ والدرجة؛ وللحراس من 'حوله 
هيبة لم تعهد لخليقة المسلمين نفسهء فقال القاضى الزبيدتى 
- وكان رئيضًا :لابن أبى عامَّر,فى مجلس :القضاء مَن" قبل-: 

ما هذا يا قائد الشرطة ء أرجعت إلينا بعد أن فارقتنا؟ وكيف 
ترجعء وقد شغلت عن دروس الفقه والتشريع وتفزغت 
للسياسة والأمن ؟ 

ققال ابن أبتى عَامَرَ بَاسَماء حفظ الله'القاضى الزبيدى» إنه 
يظن أتى تركت كتب الفقه وا 3 أن 
عرقت قى أعمال الذولة:لا أنق 
























فى هدوء الليلء مستمعًا إلى آزّاء أعيان 
المذدا 5 تم إلى آزاء مخالقيه !القد حتضرنا اليم للحديك'عن 
ولى العهذ (هشام )ابن أميز المؤمنين ؟ 

فتَغَيْرِتَ الملامح ؟ وصاح القاضىّ ابْنَ تَكُوان ؛ وهل 'البيعة 
من شأنك يا ابن أبئ عَمِرَ © كَابْتصم'الرجل ملاطفا ؟ وقآل: 
يزان ككران: إن كرامة العلماء عتذى بالمحل الأدل “25 
شئت أن تكونواً أصحاب, الأمر » قبل أن يفرض عليكم فرطت 
فهل أخطأت أم أصبت ؟ 

قال ابن.ذكوان: إن هشامًا صبى صغيرء قكيف نبايعه ؟ 

ففال ابن أب عامل”: وقد كان الأمير “عبد الرحمن: 
صغيزا ء أوفد بايغته يا ابن ذكؤان. وكنت شيخ 'القضاة فى 
مجلس المبايعة فما الفرق إذن بين أ 

قال ابن ذكوان : كنت مضطرًا لأنّ أَمينَالمؤمتين الحكم 
كان تحرف عنى منذ خرجت عَلَيِهِ فى فتَنةَ الريضن فحاولت 
أن أستل مُنَحِيمِته 1 

فالتقت ابن :أبيى عامر إلى القاضى الزبيدئ وسأله ::ماذا 
تقول فى .كلام ابن.ذكوان؟ وهو .يقر أنه يبايع للاسيترضاء 
لالإحقاق الحق !.وعندى خطابات وجهها بنفسه إلى أمير 
المؤمنين يعلن فيها أن عيد. الرحمن سيعيد مسيرة جده عيد 
الرحمن الناصرى»,وأنه رأى له منامًا ميشيزا ٠.‏ وكان متوضئا 
قبل أن ينام ! 

التفت :القضاة:.يعضهم إلى بعضن مو سأل: الزبيدق: ايق 


يود 











أخ وأخيه ! 


كران ؟ مقى“كتبت خطابك ,لأمّان-المؤمنين». واأنت قئ 
أحاقيتك الخاصة تح ركنا عليه 6 أترية .أن تخلؤ لك منصب 
قاكى القضاة 7الحين,توؤغنضدورتا.فتبفعد ثم تقتزب أنت .1 

قال ابن تكوات”: .لا ايتعاد "وآلا اقترّابٍ »<لقد وَجَعَتُ “غن 
مخالفتى"؟ واد اشتيدنا هشا حابن التشكم خلقا الأبيه»“ فانتقن 
ابن أبى 'عافز” تراجع- أبن ذكوان » وقال* يا قوم : 'لقد غزفتم 
53 "وقداطئآن مؤلانا'أمَين المؤمنين إلئ 'ظاعتكم» 
ففيم تلفت + 

كال الزبيدى : إذا بيع شحنا آبنَ تكوآن؛ فكلنا من ورانّةء 
قصاح أبن أبى عامر : علي بركة اللهء وسيكونٌ ابن ذكوان 
خطيب الجمعة فى المسجد الجامع» وعلى يديه تتم البيعةاء 
فهو أكبر الحاضرين ستاء وأنا أحفظ له مقامًا لن يَنْساء أمير 
المؤمئين ! 

ققال المجتمعون ف ابتسام. أجل لن يتساه أمير المؤمنين م 








فاتقرج وجه اين أبى عامر بالبشر وصفق» فجاءه حارسن 
الشرطنةء“فقال لها+.أحضن' الكسى_الجديذة للنقضاة 6 حيث 
يرتدونها قى مجلس البيعة'؛ “وقد تكرّم: بها أفيل- الغؤهنين: . 

كَقَالَ ابن تكؤان» وهل سيحضر مولانا الحكم » ليشهد بيعة 
ولتم هَشَام؟ 

كرد آبنَ أب مر : أود أن تتشعفة صَبّحته؛ لأن أكبر"أمانيه 
أن يَشهدٍ حفل البيعة + وإذًا لم يَتنسّر ذلك فَسَيدِون كاتا || 
كل مايقال» وسيرقع إلية فى| : 


ى ]لا ومع تسم ةلم 









منتهرًا هذه السانحة:ليغدق على العلية والرعية يعض هباتة+ 
وهو يها جودا معطاء ! ولعل الوزير المصحفى قد فرغ اليوم 
من تذوين الأسماء ! فعلى بركة الله م ويخونه الكريم» » ثم نهض 
واققاء ليسلّم على القضاة والعلماء فى يشاشة» وله فى كل 
وجه نظرة؛ ومع كل مصافح إشارة يفهمها كما يريد .. 
وماكاد القوم ينصرفون جتى عجل اين عامر باستدعاء 
الصف الأول من رجال الشرطةء وتاط يهم مراقبة العلماء 
والأمراء معاء وإخباره الفورى بكل ما يحدث من اتصال» 
ليكون الرأى جميعًا دون نشازء ولم يفته أن يكتب خطابين» 
أحدهما لأمير المؤمنين» وثائيهما للوزير المضحفى. 
أن الرأى قد اجتمع على المبايعة وسيقوم بها القاضى ابن 
ذكوان فى المسجد الجامع بعد يؤمين» وأن عينه متيقظة لكلل 
نأمة؛ وجنوده من حوله يرون ويرصدون 
وتلا أمير المؤمنين خطاب ابن أبى عامر. 
وصاخ بالملكة"! لقد كسبت الرجل بعد أن كدت أخسر معونته:. 
فقالت الملكة : كنت حريصة على أن يبقى عمادًا للخلافة؛ إذ 
لاصلة بغير أميرالمؤمتين؛ وقدتاصبه أعداء الخلافة التغضاءء 
فلم يجابه إعصارًا بإعصارء ولكنه طامن واتّأدء ثم غمرهم 
ببره. وإنعامهء على حذر من عَدْر الغادرء وتدبير المتامرء 
حتى التأمت ألجراح بمسعاءء ولنا فية متذ اليوم ستّد وطيد ١‏ 
جرت,الأمور على مآدبر ابن أبى عَامِرَء قتمت البيعة» 
وسكتت الألسنةء وتأكد لقصر الخلافة أن قائد الشرطة هو 
رجل القضرَء فَأحَد يُجلس مجلس المنتشاز من الخليقة 
وتراجع دور المصحفى وإن بقى له المنصب» حيث كان يفاجا 
9ك 




















بتعيين أناس من أتباع. ابن أبى عامر دون أن ايرجع إليه» 
ونظر قوجد الأمور تتجمع شيئًا فشيئًا فى قبضته+ علئ حين 
يسير نحو الاعتزال وكأنه يسعى إلى طرد متوقع ؟ 

ومات الحكم» فتريّص الصقالبة من حرس القصر بهشام؛ 
ولمَ يزوا أن يأخذ مكان أبيه. وسارعوا بدعؤة عمه على كُزوٍ 
منه كئ يتبؤ المتطنب المرموق. إذ رَأُوَا فى 'سَيّطرَة الملكة 
وبقاء هشنام مايزيد من سطوة ابن أبى عَامرء ولكنّ عين 
الشرطة الخَارّمة قد أخذتٌ الطريق عل ىّالمتآمرين » قباد رَ ابن 
أبى عامر بمحاربة الحرس مستعيئًا بجنود الشّرطةء ومن 
التف خولة أمَنَ جنودالدولةاء وكانتا موقعة حمراء انتهت 
باستتصنال المتامرين: وتستم' هشام عرش أبيه . ولم “يفت 
الملكة أن تقدر للرجل إخلاصه المتفانى فى الساعة الفاضلة: 
ولدها الخليفة بتعيين ابن أبئ عامر 
وزيرًا للقصر وحاجبًا للخلافة! مع رئاسة الشرطة؛ وتدبير 
الجيشء ولم يقاجآ أحد بهذا الارتقاء السريع؛ لأنّ الرجل 
ذ الأسترة الحاكمة» ولولا وقفته الباسلة الأصبحت فى 
الصف الثاتى بين عَأمَة الأمراءء هؤّلاء الذين يأكلون 
ويشربون وينامؤن دون أن يضنعوا شيئآ! وقد اغتاظ 
المصحقى حين وجد نفسه يحمل لقب الوزير والحاجب» 
ولاثىء فى يدءء قتآمر ودبّرَء ولكنّ الأعوان قد سايروا 
الريح فى اتجاهها فوشوا يه إلى حيث انحدر إلى مهواه! 
وأصبح الملك المتصور معمد بن أِى عامر رجل الدولة 
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اوم طمةة»3 مم 


إةبكان سليب الأمر والنهى.. لايجتع:مع:غين الجوارتى 
والغلمان ! 

قهكذا أراد المللك“المنصون» وهكذا عمل على أن يكون 
سيد البلاد ! وإتصافًا للرجل تذكر ,أنه أعاد.جلال الدولة وكنر 
إشوكة :المتريّصين من ,القرتجة ..إذا أكثر. من الغزوء فأطار 
النوم. من. عيون. الأعداءء. وقمع من تحدثه. تفسه بمشاوءة 
اليلاد !. وكان ,دائمًا ,فى طليعة الجيش لا يترك أمر القيادة 
لأخدء وجين خوطب فى أَنْ يخلد إلى الراحة يعض الوقت» 
صاح بأن الحياة رسالة وليست متاعًا ؛ وإته ليسم الراحة فى 
ظلال الدعة؛ ويجدها متاع الخاملين؛ ولذة الضعفاء أما الدقع 
والجذبء مآ الكر والفز + أمَا ,الانتقال من تصن إلى نصر 
فضريبته مفروضة على الرءوس. وعبء فادح على الذيول! 

وكم جلس الملك, المنصور فى محافل التّصرء تساق بين 
يديه الأسبرىء وتمر .عن جاتبيه الغنائم.والأنفال» وهو يبتسم 
سعيدًا طروبّاء ثم يدعو جتودم ليأخذ كل ما يريد مترحمًا على 

من استشهد ذاكزًا أسرتة يسابغ عطفهء, وجزيل يرّه!. جتى 
ألصيحت الأنيلمن لمهده َيل إشدء وحومة: ليطال .. 

هذا .عن.اليطل ,الغازى: أمَا الملكة الأرمل فقد هالها أن 
ينهمك المنصور فى شئون الدولة دون أن يلتفت إلى حق 
القصر ء وما ارتقى إلى الأوج إلا يمسعاة الملكة» قهل كانت 
سلما يبلغ يه موضع الشمسء» حتتى إذا انتلق فى الأفقّ 
كالكوكب: أزآح السلم وأقصاءء ثم ماهلذه الأنياء الى 
توافت على سمعها» فأبلغتها أنه حَطَبَ أسماء ابتة القائ 
المُظفز' غالب دون أن يستشيزها ‏ فى شىء » إنهَاً تستم إِلَىْ 

-شقاءع 











أعماقها الصارخة فتجد الرجل خانئًا لايرعى عهدَاء ولايفى 
ماق ٠‏ ثم تجلس إلى جاريتهآ لتفضى لها بما يتأجج فى صدرها 
ديفا تويدة متقول» ولاتجاول معارضتها فى 
ألها: أتزسلها إليّه تستدعيه كعهدها من قبل ؟ قتبتسيم 






الجارية: وَتطاطئ رآسها > فتصبيح بها لمأذا سكين ؟ لدجم 
الجارية حزمها لتقول فى هدوء مستكينء مولاتي : كان ابن 
عامر يُسرع إلى نقائلك حينّ كان فى حاجة إلى عونك ؛ وأخثي 
أن أَدَهَبْ لاستدعائه ء فيتعاظم ولايأتىء وإذ ذاك لا نملك 
ما تؤدبه به +“ فالأحرى أن تنتظر» .قات الملكة : وإلى متى؟ 
فردت جاريتها؟ أخشى أن نصدم بالا تستطيع دفعة؟ 
فتطردها من مخلسها وتقول. حتى أنت ! عليك اللعنة + 





قستتكره بأنها زفعته من الحضيضن..وهى حقيقة: لا يستطيع 
إنكارها 1 
وفوجئ المتصور يمن تدخل عليه قصر الحكم في خاضته 
وأتباعهء وهذا مالم يتوقعه بحالء فلهض ءؤاقفا* وأبدئ “من 
آيات الإجلال والإعظام مالم تكن تحاست» ثم«أمز فانصتت 
الحاضزون» ليقول لها! فى أدت ؛: 
امليكتئ :يخ لم كأمزلى باستتعائئنة فأخراع ]ليك كما 
تعودت! أيبلغ بئ' الأمر أن أزهقك بالمتتين .إلى من أنت 
لعي تسوعطي زوفي اموي ! هذا كثير 1 
فقالت الملكة : أزيد أن 
| يه 










تامة : قال المنصوز : لاأسمح لأحد أن يناقشكء ولو كان 
سيد الحكم رحمه الل فكيق أسمح لنفنى ؟ 

قالت: وقيم الحتجابلك عن زيارة القصر كما تعوتت ! بل 
يم إحاطته بالعيون والأرصاد لتحسب خطواتى وخطوات 
مير المؤمتين هشام بن الحكم 1 

قال المتصور أما احتجابى عن"القضر فلأقطع ألسنة من 
يزجفون بالباطل» ولو كان الأمز يقتصر على وخحدى 
ما اهتممت» ولكنة'يَشملك' أنت» وواجبى أن' أحافظ على 
سيرتك» وارتقع بها قوق لعو الموتورين» أمَا أنى أحيظ 
القصر بالعيؤن والأرضاد» + فلو صحٌ ذلك نعلت بمقدمك قبل 
أن أشرّف بلقافلك الآن. .ولكئى فوجنت» فأين غيؤتى كما 
تتوهمين ؟ 

قالت الملكة» أجرؤ فأسألك. لماذا اختزت أسماء بنت 
غالب زوجة :لك ؛ .وهى ابتة دوك ومنافسك ! ألتتعاونا معًا 
على أمير المؤمنين ؟ 

قال المنضوز مصنطنعًا الدهشة! أأختار 
لأتعاون معه: :على" أمينالمؤمتين؟: يا مليكتئ إن غالبا كان 

يضمر الشرٌ لى وللخلافة معْاء فقلت فى نفسئ لابدٌ أن تستميله 

بأن تعقد صهرًا بينك وبينه: حتى لا يتهوّل فى حرب معى» 
يكون المسلمون وقودها المشتعل 98 
الفرئجة» أو على الأقل أفرغ 














» وظهرى غيز معرض 
للطعن من الخلف» وقد وجدت ابنته أسماء ذات إخلاص 
ووفاءء فعاملتها أطيب معاملة » لتكون رسولى إلى والدهاء 
فلا تتحرك أفاعيه . 


فندة” 


أطرقت الملكة إلى الأرض قليلاء ثم قالت : وهل أخبرتنى 
بقرانك قبل عقدهء وهو أهون ما كنت أنتظرء أم أنك حيرصت 
على أن تفاجئنىايه ؟1 

قأدرك المنصور ما تموج به أعماقها من شجون ! فأخرج 
من جيبه مصحفًا صغيرًاء وقال لها : أتصدّقينني حين أحلف 
بهذا الكتاب العزيز! علم الله أنى سارعت بالزواج من أجلك 
أنت» فإن ألسنة السوء قد سارت بحديث الإفك: وقيل عنك» 
ملكة شابة جميلة أزملة ؛ ووزيّر شاب وشيم عزب لاازوجة 
له يجتمعان” فى القصرٌ مت يشاءان نفعت ذلك فأجبرت 
نفنى على الزواج لأخزس لغة البؤتان؛ وأقول لك مَرَة ثانية لم 
يكن هذا من أجلىء بل كان من أجلك أنتا ! 

فقطفرت من عين الملكة دمعة حاولت أن تمنعها فلم 
تستطعء ورأى المنصور صورة الدمع فى محجريهاء فأطرق 
إلى الأرض خجلا مستخذيًا.. وأدركت حرج الموقف» 
فأرادت أن تنتقل إلى موضع آخر فقالت : ولماذا تمنع أمير 
المؤمنين أن يتّصل بالناس» وتجبره أن يخرج متتكرًا ... 

فقال المنصور, اكتشفت عدة مؤامرات لاغتياله من أهل 
الربضء اتتقامًا لمن أهلكهم سيدى الحكمء وقمت بعقاب 
المتامرين» ورأيت من الاحتياط أن يحتجب أمير المؤمنين» 
لأنى أشد حرصنًا عليه من نفسىء إذ أنى يده التى يبطش يهاء 
ومصيرى معقود يمصيره ! 

فرفعت الملكة رأسها مت 

- لام 








ومع طميه1 13 سم 








بحدينك ياأنن أب !غامرء تغلينئ دائمًا. لأثاقا تعزف أن قليى 
ليد متى + 

فهمس القنصوز قائلا فى رقة : قلبئ اقتبزك فئ مكان 
واخد ؛ ولاخَوّف غليهما إلا إذا اقترّقاء ولن يكون ذلك متى ! 

ونهضت" الملكة فنهض المتضموز يودّعهاء وكأتتة" يه 
بالسجود ؟ 

وماكاد يخَلو إلى نفشه » حتى جاءه حاجبه يقول. 
المدينة, بالقضتر يزيدون لقناءك ! فقال. المنصور : قضاة 
قرطبة !"قل لهم ,إن الموعد:غدّاء فما يجوز أن' أتكدر بعد 
لحظات الصقاء ! 








لاه 


(إلى فردوسن'الأتدلس) 
تت 
جلس.أبو:العلاء صاغد بن الكّسن"إلى أستادة أبئ علق 
الفارسى وعَلِىَ وجهه علامات الحزنء وأبوا على يعرف افق 
تلميذه يشاشة المحضر + ولط الناذرة» كما بَقِدّرَ مكانته فق 
اللغة والأدنباء وتيراه مع اها كى' اريت 'النائة متكتلا 








الّغة شاعرٌ! ذا يديهةاء وقل أ جع التلفن” لقي بعالم 
لغوى يحفظ الغريب الوحشىء و د سح 
أيو علىَ أَنْ يتغافل عن إحساسه نحو صديقه وتلميذه؛ وقال:له 





فى ملاطفة : 
إيه يا أيا العلاء ؟ مالى أراك علئ غير عهدك خزيئًا كاسفد 
البال؟ فسكيت,صاعد دون أن يجيب» قصاح ابه أشتا: إنك 
لتعانى همًا دخيلاء ولايد أن.أقف عليه..فقال صباعدٍ فى.ألم.: 
سيّدى .. لقذ ضاقت عللىَّ منافذ الرزق ببغداد؛ ومناتركت 
الموضل:إلا طامعًا:فئ زفاهية::الغيش ء “وتعيم” الحياةء: وقد 
لزمت الأعرات فى البادية نننوات: عدة 'حتى جمغت ما لديقم 
مما لم ايتقق لأحدء 'وعكقت عَلىَ دواوين :الكتغرزاء ٠.‏ حتلى' 
اسع اا و ل ا ا 
وهأنذا أتحمتس موضعى ببغداد فأجده» خشن المضجع 


بالشبوكء وكأنى تلب على,الاد فامة همتع 


وه أ كممطم ةممصم 















قال أبو على: ألست تجد من الأجناس الموقوفة على 
طلاب المسجدء ورجال الحلقة مايشيع جوعتك؛: ويكسو 
جسمك ويروى غلتك+ ففيم الملام ؟ 

فزفر صاعد زقرة جارة ! وقال كنت أجد ما يشبع جوعتى 
فى الموصلء وما جئت بغدادء إلا لأنعم بالقصور وأتصدّر 
المجالين» وأسحب 'ذيؤل الزخاء !"كيف لئ بالصدارة فى بلد 
جافل: يكبار. العلماء بأبى على القارمى وبعلئ بن عيمى 
الزبعى » وبأبق الفتح ب :جنى ء وبالخطابئَ وصفوة الأمائل مث 
القضلاء ! 

فوجئ أبو على القازنتى بما قاله تلميذه: وكان"ب يعتقد أنه 
يطلب اللّغة 'والأدب' لذاتهماء أمَا أن يكونا باب الرفاهيّة 
والترف» فهذا ماغاب عنه» ولم يشأ أن يلومهء فهو أدرى 
بتطلعات النفس الطامحة؛ وأعلم بم يشتعلُ قى صدور الشباب 
من آمال. ففكر قليلا.ثم قال فى تؤدة 

أبا العلاء ؛ أتعرقت شيئا من أمر أبى على القالى؟ فصاح 
صباعد ؟ : ومن ذا لايعرزف أبا على القالى صاحب البارع» 
ومؤلف.الأمالى» وعالم الأتدلس ! 

فضحك أب علىء وقنال * غالم. الأتدلس !' لقد قلتهنا 
ياصاعد ‏ كان أبو على ببغذاذ هنا على مثل حال » وكان يهتم 
بالصدارة فيعوقه شيوخه الكبار معن ذاع صبتهم العلمى من 





قبله ‏ قرأى أن“يقوك المشرق وم :حل إل 
الأندلس» فكان أكبر رأس فى اتلعة و: قد الجتقاه 
الخليفة الأموى عبد الرحمن الناصر . ورهع مكاشنه فى القوم 


ح كياح 


وله جمع كتاب الأمالىء يعد أن ألقاه درومًا فى مسجدي 
قرطية والزهراء فإذا كنت ذا همّة كهمة أبى علىّ فهيَا ! 
لمعت عينا صاعدء كمن يوغت بأمر مفاجئ؛ ولكن 
السرور لم يلبث أن سطع فى وجهه» وقال لأببى على ؟ ؤهل 
ترى أن لدى من العلم ما يرفعنى إلى منزلة أبى على - 
فتيسّم أبو على الفارسى وقال: ما حدتُ عن الحق فى شهادة 
علميّة» أبو على القالى صاحب رواية ولغة يقف علمه 
عندهماء وأنت تعرف اللغة والرواية وتزيد عليه نظم الشعر 
القائق. وقوة البديهة .الجاضرةء فلئن وفقك الله إلى الرحيل 
فستبلغ مكانة القالى» بل ستزيد عليه إذ تعرف بمدائحك 
الشعرية كيف تصل إلى منافذ القلوب؟ وستستر ضعف أبى 
على ؟ 
قال صاعد : أأستر ضعف أبى على ؟ كيف هذا ؟ 
قصاح أبو على الفارمى : أتعقل أم تتغافل؟ كلنا يعلم أن 
الخليفة. عيد. الزحمن الناصر. قد اختفل بمقدم:ملك الزوم» 
وصاخب ‏ قسطنطيتيّة بقصر الزهراءء :وجمع الحشود من 
أعلام الدولة ووزراء الخلاقةء وشيوخ الأدب والعلم هناك 
ثم طلبٍ من أبى على القالى أن يلقى خطية الاستقبال» فصعد 
إع: لولا أن تدارك الموقف المنذرين 
سعيد قاضى القضاة فشفئ وكفى! فلو كنت مكانه فى هذا 
اليوم» أفما ستئثر اللآلئ ياصاعد 1 
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مَعَجَزَة: وإنما هئ قول يذاع؟ واقترح'ماتشاء على الآن من 
فنون الخطب. لتزى ما يريك ! 

فقال أب وغل لم أقترح عليك الذهاب إلى الأئدلس+ إلا 
وأنا أقذرمَا حباك الله به مَنْ"هبات علي وملكات أدبيّة لاتق 
عند حد * وهناك شىء آخر أعلم أنه سيذلل لك الطريق - 

فتعجّل صَاعد يقؤل :“أئ شع ؟ بِرَبّكا أسعفئى يماء لذيك 
فقد“فتحت أمامئ طريقًا أرجو-أن-يغود على يما أشتهيه ! 

فقال أبو على الفازمى : إن صاحب الأمر فى الأندلس ليو 
هو آلتنصؤر بن أبى عَامَز ؟ وقد حَأَوَلَ أن يتشبه بالناصر فى 
احتقائه بالأدباء » والتفافه بالعلماء » لتزسخ مكائته قى القلوب» 
ولشعرائه المادحين خظوة لديه لا تقوقها حظوة قائد أو وزير» 
فإذا علم بمقدمك. وقدمت فى مجلسه ما ينبئ عن براعتك» 
فلك. الجزاء“الأوافى والصندانة 
أبى عامن مع الشباعن الرمادى 

انتبه أبو العلاء بكل قواه» وهو يقول الأستاذه» الم يضنلنى 
شىء .عنالشاعن- الرمادئ؛ “ولا أدرى 'قصته مع صاحدب 
الأندلس ابن أبى عامس ؟ فهل تتفضتل على يسردها 1 

قال أبو عَلَىَء على الخبير سقطت قاستمغ : 

اجْلْسِ المِْصور بن أبىّ عامَز يوامًا مع حاشيته من أهل 
السيامثة والأدب» فقالَ لشاغره أبى يوَيبف الرماذى :“كيف 
ترى خالك معى يا أبا يوسفك؟ الشاعر قائلا : فوق 
قدرئ »' وذون قدرلق» فأطّق المتضوز كالعضتيّان» فانشل 
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الأكيدة .. أمنا تعرت قضة ابن 








الرمادى' متخيّراءوندم على:ماقالء. متوهُّمًا أن الفنضور 
سيتاله بقوارص العقاب. وجعل يقول فى نفسه» لقد ضيّغت 
كل مدائحى» وماعرفت أن الجقٌ يضيع عند. الملوك إذا لم 
يوافق أهواءهم ؟ أنا فريسة الانتقام . 

ولما خرجٍ الرمادئ قى أسفه الهالع ؛تبرع أخد الحاضرين» 
ققال موجَّهًا حديته للمنصور: وصل الله لمولانا الظفئر 
والسعد؛ إن هذا الضنقف من الناس صنف زور وبهتان» 
لايشكرون نعمةء ولانِرَعَوٌّن ذمة كلاب من غلب» وأصحاب 
من أخضب» وأعدَاء .من أجدت» اوحصينك" أن يقؤل !الله قيهم 
« والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون. 
وأنهم يقولون ما لا يفعلون » والابتعاد متهم أولى من الاقتزاب » 
وماظنك يقوم يستحسن منهم الكذب ولا يؤاخذون به فى ثىء ! 

فرقع المنصور رأسه؛ وقد اسود وجههء وظهرت عليه 
علائم الغضب المفرطء ثم قال : ما بال أقوام يشيرون فى ىء 
لم يستشاروا فيهء ويسيئون الأدب بالحكم فيمآ لآيدرون؛ 
أَيُرصَى أم يَسَخَط * وأنت أيها المَنبَعك للشرء دون أن يبَعند» 
قدا علمنا ملؤم فى أهل الأدب غامة!؛ وف الشاعر 
الزماذى خاصة: ولشْنًا نبلفك 'الغترطن فى“أحدء“فقلد 
ضَرَبتَ” فى 'حديد بازداء وألخقطات وج الضؤابت» وإتى 
مناحكت غند قول الرغادى إنكانً! عَلَيّة: بل وجدث له كلامًا 
يجلَعتن الأقدار الجليلة ؛ وَتَعَكِبَت كتتاقاء بد َل البذيية. 
لاا ار وي 
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وإنكاراة ومن نريد إبعادة رميتاه وطرحتامء ووالله لوسمعت 
كلام أحدكم فى الآخر . لتفرقتم أيدى سبأ» وجونبت أنا مجانية 
الأجربء وهاأنتم قد عرفتم جليّة أمزئء ثم أمر باستدعاء 
الرمادى» وقال له : أعد كلامكء فارتاع وجزعء ققال له: 
الأمر على خلاف ما قدّرت ف فثوابك أولى من عقابك» وأمر له 
بمال جزيل» وخلع عليه أحسن الخلع : ٠»‏ ثم اتجه إلى من تكلم 
فى شأن الشعراءء فقال : والعجب من قوم يقولون : الابتعاد 
من الشعراء أولى من الاقتزاب؛ نعم » لمن ذلك ليس له مفخرة 
يريد تخليدهاء ولا أَيَادٍ يرغب فئ نشرها فأين الذى قيل قيه . 
إنما الدتيا أب" دلفك ” » بين مبداهُ ومحتضره 
فإذا. وى أبتو دلت ولت الدنيا على أثرهء 

أما كان فى الدنيا أحسن من أبى دلف» ولكن شاعره خلّد له 
ذكرًا وأبقى له ثثاء يتردد على الأحقاب 1 : 

سكت أبو علىء فرأى وجه أبى العلاء صاعد يتقد حماسة 
كالجمرة المشتعلة » ونهض ليقبّل يد أستاذم؛ ويقول له : جزاك 
الله خيرًا ٠‏ ومُثلى لن يضيع عند المنصور بن أبى عامرء وقد 
عشق الأدذب» وفهم رسالة الشعر؛ فى إحياء الماثرء وتدوين 
المكرمات» لن أتقاعس منذ اليوم » وسأرحل إلى الأندلس من 
الغدء فليس لدى زوجة تخدعنى وتثبطنى» ولاأولاد أخثى 
عليهم نوائب الأيامء ولا أم ولا أبء أنا. غريب فى يغدادء 
فلأكن غريبًا فى الأندلس !.وقد يكون .ما هنا دون ماهناك ! 

خف صاعد إلى قره وتقدم إلى مجلس المنصورء 
وأنشده يعض مما هيأ لهذا المقام من مديح» وكان بالمجلس 

ك1كك 














شعراء المتضوز وأدباء العاصمة» وشيوخ حلقاتها الغلميّة, 
قرأوا من إقبال المنضور وحسن احتفائه' بالزائز الجديد 
ما أوقد قلوبهم غيظاء وعرف الشعراء أن غريبًا وافذًا يوشك 
أن يزيحهم عن مكان الصدارةء كما عزف شنيوخ الأب 
والعلم أن الواقد القآدم لم يكن حسن التأتى للأمورء'فقد أهمل 
الاتصال بهم» وأظهر من الغرور فئ حضيرة المنصوز مايدل 
على خفة وليش» ولئن تمكن من قلب'الحَاجََئا المنصؤز ملع 
مايظهر”مق: غردووة: المتعالق اليكؤنن اأداة؛ قظيع لاقنطرة 
وضبل» ٠‏ ثم إن المنصور قال له فى:أول مجلس عرفه ابه إنه 
يأمك ‏ أن إلف كتابًا فى اللغة والأدب يكون 
الأمالى الذى ألقه أبو على القإلى من قبل للخليفة الناضس:: ختى 
يشيع عن الحاجب ما شاع عن الخليقة من حب للعلم والعلماء : 
ومن كتب صدرت عن توجيهه وانتشرت برعايته وتأييده ! 
على أن الفرق.فى نظر هؤلاء بين القالى وصاعد بعيد جد 
بعيدء فأبو على القالى شيخ متواضع لايكاد يفارق مجلسه 
العلمى فى مسجدى قرطبة والزهراء إلا إلى منزله؛ فإذا زاره 
أحد من أهل الأندلس فهم طَلَابٍ العلم وتلاميذ الحلقة» ولم 
يُشهد القالى فى قصر الخلافة إِلّا فى محفل رسمئء دُعى له 
بالاسم. وحدّد له فيه المكانء 'فيجئ على ثقل واستكراهء 
وكأنه يحمل عبدًا تقيلا يود الخلاص منه: أَمَا صاعد فكل همّه 
يلازم المنصور وأن يكون مع حاشيته؛ ولولا الخوف من 
زجره لآثر أن 
ييصر أدباء قرطبة وشعراؤها على نزق ها 
القد أذاعوا عته أنه غير بصير 











بقصر الحاجب مع خاصة خاصته » فكيف 
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أن.صاعدًا كان إلى الأدب. أقر ب بمنه إلى العلمء ولكنه يدعى 
التفوق فى كل فنم فإذا نوقش. وضيق عليه الخناق افترى 
وكذب ! :وله .ادعاءات عريضة, لاتروج, على المتخصيص 
الدارس إذا براجت على المنصور.الحاجب ‏ وقد أكثر هؤلاء 
من تزييف بهرجه » ووصموه بالكدب والاقتراء ؛:ولكتهم رأوا 
المنصور يعجب بأمداحه الشعرية» أفتكون هذه أيضنًا منتحلة ! 
القد تجرءوا على ذلك؛ وحاولوا أن يقنعوا. المنصور أن 
الشرقئ الوافد يحفظ من اثار المشازقة وفيهم مئات الشعزاء 
ممن.لم.تبلغ قصاندهم أهل؛ الأندلسء» يحفظ من آثار هؤلاء 
ماينسبه إلى نقسهء دون أن يجد من يجبه بالادعاءء 
والمنصور حائر قيما يقال» يسمع المديح من صاعد فيترئح 
: أن يكون ماسمع مما قيل فى سنواه من 
؛ وانتحله ضاعد انتحالًا؟ أين الدليل الراجح. 
وأين شعاغ يتير فى غياهب: ألشك ليجلو الحقيقة للعيا: 
كقد فرح حَصوم اعد حين جعلوا المنصور يتردد في 
أمر الشاعر"" بين" الشلنا والبُقين/” فهو" إكن كد" قا. 
الاعتقاد الجالام ؛ وَعَلَيهِمْ أن 'يمَنْظنَعُوآ الحيلة الماكرة» 
ليجعلوا الشك يقينًا“ والتردد ثباتا وَقيَهُمْ شن" يدر عَلَى 
الاحتيال؟ وما كد منتراع الْحَاقدَينَ يلتهب' بين" جؤاتحة. 
فيضطره إلى الكيد دون اتثاد. 

كان ابن ألعريف أحد هؤلاء,الحقدة الملتهبين » وقد أمكنته 
القرصة؛ فقام بمكيدة تثبت ادعاء صاعد إذا صحت وقائعها 
ن حبكها بحيث تنطلى على ألمتصور + ومن 
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حديثها أن اين أبى: عام خلس قى 'ضدن إيوانه ٠.‏ وخوله 
حوازيوه من الوجهاء والشعراء »قاهديت إليه وردة فى غير 
وقتهاء وكانت براعمها مغلقة لم تتفتح بعدء فقال:صاعد على 
البديهة حين رأى إعجاب المتصبور بالوردة الغضّة ٠.‏ 
أنتكأناء عامر_وردة..... تتقرك المسك أتفامبهنا 
كعتراءا أيضرها. ميصر..... قغطت بأكمامها رأسها 
فس المتصور. ومداح ضاعدًا.قأطال: واشتعل قلب.ابيق 
العريّف بالغيظء:قدنا من- المنصور ٠‏ .وقال: .هذان البيتنان 
مشتهران بالمشرق. وقد سبمعتهما من بعض البغداديين جين 
كنت يمصرءإؤهما عندى ظهر كتات بخطه» فقال المنصبور 
أرنى كتايك ولا تبطئ ! 
فخرج ابن العريف مسرعًاء. وحرام دابته. لتجرى .أوسع 
مايكون الجرى حتى أتى مجلس الشاعر ابن بدرء وكان 
أحسن أهل زمانه؛ سرعة وحسبن انتباهء فوصف له 
ماجرىء وطلب منه أن يقول أبيانًا يدس قيها هذين البيتين 
وكان ابن بدر ممن يحمل الحقد ألصاعدء ويراة قَتَامَلبِ مكانه 
لدى المنصورء إذ لايقل عنه سرعة ارتجال» ولظلاف 
حاضرةء قصادف مطلبٍ ابن الغريف قبُولا من نفشة. وصتع 
على الفول مده 'الأبيات 
غدوث إلى قصِر عباسة... وقد جِدّلَ النوم خرَآسها 
قألفيتها وهى فى خدرها .- ” وقد ضرع السكر” أناسّها 
وقانت أساز عتىٌ مجّعة ‏ “ 'فقلث“بلئ: لاسعلا 
ومنت “يها إلى "ورد 
كعذراء أبصرها مبصر 





فنيك 





فسار .ابن ,العريف بهاء وعلقها على ظهر كتاب يخط 
مصرى ».ومدادٍ أشقرء ودخل بها على العنصور بعد أن تفرق 
الجمع فاشتد ببه العيظ ..وعزم على أن ينتقم؟ ولكن كيف ! 

القد علم صَنَاعد بما كان ؟'فاتتتجد بدهيته ليكشف الاختيال » 
وحاؤل أن يتصل باين أبى عامرء :فلم يأت له الاذن» فقال 
لبعضن أصدقائة من رجالة القصسء أبلغو! الملك الحاجب أن 
الخديش مفتعل» فمن العباسة .هذه؟: ومن قائل,الأبيات ؟ إن 
التاريخ لايغرف غير العباسة أخت الرشيدء وهل 
يزورها شاعر لايُغرف اسمه فيقول عنها ما 
للناسن: ثم هى تقل أن يزورها فى قصمر الخلافة » فتهدى إليه 
وردةٌ :.وكأنها تداعب حبيبًا فى مجلس أنتن ! هذا مما يستحيل 
أن يحدث» وعلى ابن العريف أين يقول لنا من العيّاسة ؟ ومن 
شاعرها الحبيب إذا استطاع ! 

وبلغت الشكوى المتظلمة أذن المنصور . وليس من السهل 
لدى المنصور أن ينزع الشك باحتمالات تترتدء فلابْد من 
اليقين الجازمء ولن يكون إلا بامتحان الشاعر فى مجلس 
احاشد ‏ حين يُعدّ له منظرًا لم يُعرف من قبلء ثم يُطلب منه أن 
يصقه على البديهة وحينئذ الايستطيع أن يستعين بشعر 
محفوظء لأن المشهد طريف غير مألوف ! لقد فكر المنصور 
فى صنع طبق وأسع الصفحة غطته قطعة َمَنْ أوراق 
الزهرء لتظهر ماتحتهاء ومن قوقها دمى من زهر الياسمين 
كأنها الجوارى» ومن تحتها بركة ماء ألقى فيها الدر مثل 
الحصباء » وفى البركة حيّة تسبح !! هل وجد هذا الطيق إنسان 
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من قبل؟ إن الخيال قد.جاز نصاحية أقصاه فهداه لا إلى 
الطريف بل إلى مايشبه المستحيل! نسيج من الوردء ودمى 
على شكل العراتّسل من الزاهر » وَبرّكةأماء بها اللالئ اللامعة ! 
وحيّة تسبح وسط البركة دون إن أن تملك 'القدرة: علئ اجتياز 
السطخ الوردى الجمي؟ هذا مناأعدّه المنصور لامتحان 
الشاعرء وقد عقد مجلمًا أحضر فيه جميع الندماء.. وأمز 
بصاعد أن يدخل فيرى» ثم يصف 1 
قال المنصور لشاغرة : هذا يومك'يَااصاعد :[مَا أن تستعد 

فيه معناء وإما أن تشقى به عَتذئاء لأنهم زعموا أن كلما تأتى 
به دعوى» وقد اوقفت من ذلك على ٠‏ وهذا طبق 
ما توهمت أنه حضر بين يدى ملك قبلى فصفه بجميع هاقيه» 
فقال صاعد بديهة لله هو-: 
أبا عامر هل غير جدواك واكف 

وهل غير من عاداك فى الأرض خائف 
يسوق إليك الدهر كل غريية 

وأعجب مآ يلقاه عنندك واصسيف 
وشائع زهر ضاغها هامر الحيا 

على حافتيُها عبهر ورفارزفٌ 
ولمنا تناهى الحتسن فيها تقسابلت: 

00 0 الملاهى اتوصاتتقف 








إلى يركة صمت إليهنا الطلرائف 
حجصافها الللآنئ- سابح افى_عينابها 
من الرقش,مسمموم الثعابين زاحف 
ترى ماتراه العين فى جنياتها 
من الوحش حتى يينهن الس لاحف 
فدهش الخاضرون لزوعة. ما أنى به صاعدء وتهلل وجه 
المتضور» وكتب الأبياتبحظة د وكان إلى ناحية من الغطاء 
الوردئ املقيئة لم يرها صاعدء. وقى السفيثة,دمية 
على فيئة الجاز: فقال له المتصور» أحملتّت إل آنافا أغفلت 
ذكر المركب والجازية» فقال صاعد : 
وأعجب متها غادة فى مكللة تهفو إليها المهاتف 
إذا راعها موج من الماء تتقى بسكانها ما أنذرته العواصف 
متىكانت الخستاء ربان مر تصرف فى يمتى يديه المجاذف 
ولم تراعيتى فى البلاد حديقة تتقّلها قى الراحتين الوصائف 
ولاغرو أن ساقت معاليك روضة 
وتنثها أزاميرالزبا والزختارق 
إِذَآ قلت فولاء أو يمت بتديهكلة 
قكلنئ: لله إنلى لمتجٍلتك واضتتلئف 
فطرب المنصورء وأمر له بألف دينارء ورتب له فى كل 
شه ثلاثين ديئازاء وألحقه بالتتماء : 
4 
جلس زيادة الله:بن مضمر وابن العديف. وابن البتانى» وهم 
خصوم صاعد فى قصمر الحاجب . فجعلوا يتساءلون كيف يجرؤ 
تب ١‏ الا 














هذا الشاعر على تأليف كتاب ( الفصوص) فى اللغلة» 
معارضًا به كتاب أبى على القالىء وهو كذوب يكتلق الكلمات 
ويرصد لها من المعانى ما لايخطر على بال ؟ 

ققال ابن العريفء والعجيب أن المنصور يعرفتاعنه 
ذلك وقد تأَكّدهِ دون.أن يعصف به ظنء ومع ذلك » يستقبله 
أحسن استقيال ‏ 

ققال ابن مضر :.أتقول إنّه'تأكذ اختلاقه تأكَدّاء لايغصت 
به ظنّ؟ متى كان هذا ؟ 

قرد ابن الغزيف أنمييت أنى مااززلت أفتل اللكاجب “فى 
الذروة والغازت» حتى جعلته: يمتح صاعدَاء ؟فبأكي بافظ 
الاوجود له وسيريه بإجابته أنه مختلق كذوب ! 

قال ابن مضمر ؟ :وعهقئ تمّ هذا ؟ وأين كنت ؟ 

فقال ابن الغريف أتم ذلك حين كنت غَانبًا فى اشبيليه ؛ ففئ 
بعضل مجالس المنضؤر» وق إليه كتاب من غاملة ببعضن 
البلاد» يذكز فيلها أن الأرضن قد اقلت ودبت فضحك 
الحاجب لهذا التعبين» وأْسرٌ' فق نفسه أن يمتحنن: ضدق 
صاعدء فقال:نه :. هل وقع لك كتاب ( القوالب. والزوابل) 
البرمان ين زيدء قرد من قوره يقول: .نقد رأيته فى بغدادء فى: 
نسخة لأبى,يكر. ايندريدٍ بخط كأكرع:النمل» .وفى جوائبة 
انسنة اجات لي بأوحيا عدا وكذا فتحة المتصنود ترد 
وقال له: تستخيى يا صاعدء هذا كتاب عاملنا فلان يد 
10 َِ 
عنهء فجاوبت بالبهتان» و لاكتا 







فأسرع ابن التبانى يقول؛ لم يكن امتحان واحدء يل تلاه 
امتحان وامتحان ! 

ققال ابن مصّمر : وأنا لا أعزف شيئا مما كان بالل فلتذكنا 
ما تعلمان .- 

قال:ابن التباتئ:' جلن” المنضوار وأمامه تمر يأكل منه» 
ومعه صاعد ينظر إليه ولايأكل» فأراد الحاجب أن يعيث:يه 
فقال ما هو التمركل فى كلام العرب ياصاعدء وهل مل بك 
هذا اللفظء فانظلق المستكين يقول :. تتركل الررجل +.أى التف, 
بكسائه ٠‏ قصباح العنصيون : كفىء..فقد. اخترعت اللفظء وأنا 
آكل التمر+فلم يُخذل صاعد وقال» اخترعت ماوافق. كلام 
العرب قفماذا فى هذا ؟ 

قال ابن العريف. وثالثة أرويهاء فقده بدا للحاجب أن 
يواصل سخريته بصاعد فقال له بين أسئلة لغوية لها معانيها 
الحقيقية , ما معنى الخنفشار يآصاعد ! وليس للخنفقشار معنى 
لأنه لفظ اخترعه المنضيوز لساعقهة فسمع صاعدًا يقؤل + 

الخنفشار حشيشة يعقد بها اللبن ببادية الأعزاب » وقى ذلك 
يقول شاعرهم : 
القد' عقدت متحنتكم بقلي © ' كما عقد الخليب الخنفشار 

وصَرتٍ المنضور كفا بكفاء وهو يقوّل لهء قد'افتريت» 
فاللفظ من عَتدى .. 

فقال زيادة الله بن مضيرء يقف المنصور على افترائه 
المتكررء ويصطقيهء ما معنى هذا ؟ 


ررك 





فأجاب ابن العريفء المتصور واسع الإدراك؛. فهو 
لايفرط فى شاعر يصف أمجاده ,ولا يهمه أن يهل كلما من 
غريب اللغة 1 

قال ابن مضمر : هو لايجهل فحسبء ولكنه يفترى ! 

فايتسم ابن العريف وهو يهمس ضاحكاء لايهم مولاتا 
المنصور أن يكذب كاذب قى الّلغةء إذ ليس الكذب فى هذا 
المجال بناقص من سطوته شيئا! ذعوا هذا المنحى فلا 
نتحدث فيه .. ثم إنَ صاعدًا استغلّ كذبه فى اختلاق أحاديق 
الحبء وأشعار الغرامء قصنع للمنصور كتابين» أحدهما 
يتضمّن قصّة عَرام الجوامى بن فضل قى ابنة عمّه عفراء» 
يدقن فى الختّوت: ويعلم 
الله أننا لم نسمع يالّجواس وابن غيدقان والختوت م نكيل ؛ كما 
سمعنا بقيس وؤيلى وجميل وبثينة؛ وعروة وعفراء؛ وكثير 
وعزةء وابن ذريح ولبئى: فأطرف صاعد المنصور يما نجهل 
جميعًاء وقد ملا الكتابين بماجذب الحاجب إلى تلاوتهماء حتى 
خصتص من يقرؤهما بحضرته فى أوقات معيّنة ! وبلغ من 
سروره يالقصتين المخترعتين؛ أنه نسخ منهما عدة كتب 
ليطرف يهما من يحبّء أفيجفوه بعد هذا .. 

سكت القوم سكونًا طال بعض الوقتء حتى قطعه ابن 
التبانى يقوله : وهل نسكت على ذيوع كتاب الفصوص وأكثره 
مما لااأصل له .. 

ققال اين العريف» تزكنا حديث القصنوص دون أن : 





انى يتضمن غرآم أبن خ 








صَاعَدَا حين أَتَمَهء دفغه لغلام له» يحمله بين يديه ء وَعَتر به 
نهر قرطبةء فزلت قدم الغلام؛ قتتقط قى التهرء وسقط مه 
الكتابء وقد قلت فى ذلك : 
قد غاص فى البحر كتاب الفصوص 
وتكذ كن فين يعتوضص 
وظار البيت إلى مولانا التنصور فابتسم. وتلاه على 
صاعد ء فأدركته بديهته التى نحار فى أمرهاء وسرعان ماردٌ 
يقوله : 
عاد إلى معدتة إِنّمَا “توجد فى قعْرٍ التحار الصو 
فقال زيادة اللّهء ولماذا نخنى- على اللّغة إذن بعد أن فقد 
كتاب الفصوص ؟ لقد هان الأمرء فهيًا ياقوم . 





ع الام 


(صنائع المعروف) 
اجلسالإمام زضئ- الذين: القزوينى زربي الشافغيسة 
بالمدرسةب النظامية. قبيل صلاة ,العضر بمسجد يغدادء. ليم 
الناس كعادته» ثم يتصرف إلى :درس الأصول.بالنظامية» 
فوجد رجلا يسعى إليه باكيّا مستغفراء ويقول. إن رئيس 
الشرظة ببغداد أرسله كئ يتوت على يده فى المسجد الجامع» 
وكان رضى الدين يعقد مجلس القؤبة عضر كل جمعة» ولين 
اليوم .يوم الجمعة» وهذا مايعرقه اغائم الكرخئ. رئيس 
الشرطة ٠‏ فكيف تَعجّل بإرسال هذا التائب فى غير موعد. 
وشاهد قفر من المصلين قدوم الرجل إلى الإمام: وسمعوا منه 
مايزجوه: فنظر انشيخ رضى الدين إليهم امنتسمّاة وأجلس 
الزائرجانيه حتى أذان العصر فنهضن للإمامة» ونهض النان 
من خلفه» فلما فرغ من الضلاةه تحلّق القوم.من.خوؤله+ فقال 
لهم ليس اليوم مجلسنا للوعظء ثم لقاء التائييئ؛ ولكنّ الله يقبل 
التوبة عن عباده فى كل وقت.. وسنسمع :قصّة: هذا ,الرجل»٠‏ 
وإن له لشأنًا جعل,غانم, الكرخى.يهتم به وفى,أمثاله. غيرة 
عملية تغنى غناء الدرس؛ اللفظى. ثم توجّه إلى الزائر فقال 
الهء قل حديثك يا بنى - 
وكات قئ الزائر شجاعة وصلابة على رَعَم رَلَّة نفسهء 
ويكاء غينهء فقال: بصوت قوى دوى بالمسهد فسمعه 
الخاضرون» وكأته واعظ يلق موعظتهء. لامذنب 
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أنا محمد بن واسط البغدادى» وقد شاء حظى أن أنتظم منذ 
عشرين عامًا فى عصبابة اين ؤاصل الكردى. لأقطع الطريق 
مع الشطارء دون أن أحس فى عملى ما يشينء لأن جمعنا 
يقترف هذه المهنة » وكأنها وظيفة ‏ معلومة؛ وفئ يوم ما منذ 
خمسة عشر عامّاء وقع قى أيدينا غانم الكرخئى_ قبل أن 
يصبح رئيس الشرزطة» وكنت أتولى تفتيش الضحيّة لأنهب 
مامغها : فمددت يدى إلى جيب غاتم. فرآيت مصحقًا شريقًا 
تلمسه كفىء فأخذتنى رهبة لا أعهدها من نضى» ووقع فى 
خاطرى أن كلام الله يتشقع لهذا المنكوب» فوقغت دون 
حراك» مع أنى أزاول هذا الأمر ولم أستشعر قطاما شعرت به 
ساعتئذء ‏ فقلت الأصحابى» انصرقوا عن الرجل. فهو فى 
حمايتى» ولن أسلبه شيئاء ونحن تستجيب إذا بسط أحدنا 
حمايته لأحدء. فانصرف قومىء ونظر غانم إلىّ نظرة 
الشاكرء.وسمعته يقوّل :.ومادمت.قد احترمت كتاب اللدء فلم 
تزاول قطع الطريقء: فقلتُ له. كانت زلات لى لم أحسب 
حسابهاء ولو فارقت القوم تائيّاء لبعثوا من يقتلنى من 
شياطينهم » كيلا أشئ بأماكنهم ومنازل أهليهم» وتركته ييمضى 
اثمّ قدمنا بالأمس ليلا لنهب متجز بغدادى قيل أنه بعيد عن 
الحرسء فما كدنا نهم بما نريد حتى دهمنا غانم برجالهء وكلهم 
مسلح مدججء وهم أكثر منا عددًا وعُددّاء فقبض علينا وساقنا 
مكبّلين بالأغلال» ورأيته ينظر إلى فاحصًاء فعرفنى 
وعرفته ء فابتستمء وتزع حتّى القيدء وقال أتذكر قولك إنى 
أخاف الشياطين من .أصحايى» لاخوفٍ عليك الآن فستكون 
فى جماعتى بشرطة بغدادء وعليك أن تحلق رأسك. وتغتسل 


ء لقانت 











ثم تذهب. اليوم إلى المستجد الجامع» افتعلن تؤبتكء. ويأخذ 


|الامام رضى الدين القزوينى عهد الله عليك أن تتطهر من الاثم 


ولاتعودء ففرحت وكأتى ولدت“ من جديدء وهأنذا اقدمث 
ضارعًا أتوسل + 
قال رضى الدين وقد أشرق وجهه » إن فى ذلك لعبرة لأؤلى 
الأبضارء وقد صدق: من قال: إن صنائع 'المعزوف تقنى 
مصارع السوءء وقد سبقت من الرجل صنيعةقدمها لغائم 
فوقته اليؤم وخامة الغاقبة - أقول ذلك: لأؤكد معنى مُهمَاء هو 
أن كثيرًا من الناسن يظتون أن جزاء المعروف أخَروى فقطء. 
ولكن الأيام تثبت أن الجزاء دنيوى وأخروىء لأن عين الله 
لاتغفل. ولن يذهب العرف بين الله والناس» قالخير لايعدم 
جوازيه» وقد شرئخت لكممق قبل دي الصحرة» وهو يؤكد 
أن ا#قطاعا: ج الكربات فى الحياة الدئياء قبل أن ينال 
الطائع ثوابها فى الآخرة وأنتم تعلمون ! 
قال المذتب» سيّدى لا أعلم جديث الصخرةء وأحب أن 
أسمعه لأزداد يقيئاء فقال رضى الذين» هو حديث نبوى 
مشتهر ولن أرويه أناء كيلا أنشئ مجلس وعظ هذا اليومء لأن 
المجلس لغيرى يعد صلاة'المغربء فلا اعتداء ولن أحرمك 
الآن فن سماعهء فليتقكم أحد التلاميذ ليرويه» وأشار 
إلى جارٍ لهء فاتخذ سمت القتحدث» وانطلق يقول : زَوى 
البخارى عن عبد الله ين عمر رضى الله عَتهمَا أن النبى صلى 
انل عليه |وسلم قال: خرج ثلاثة حون فأضابهم' المطن 
فدخلوا غارَا قى جيل فانحطت 
ليف 
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البخض, + أدعوا الله يأفضيل حمل عملتمو. فقال أحدهم + الهم 
إئئ كان.لئ..أيوان شيخآن:كبيزان: فكتت أخرج قأرزعىء 5 
أجى- فأخلب فأجىء بالجلاب.فاتئيه أيوى .فيشتزيان» ثم 
أسقى الصبية وأهلى وامرأتى؛ فاحتيست ليلة قجئت فإذا هفا 
نائمان» قكرهت أن أوقظهما + والصيية يتضاعون .عند 
رُجلىء فلم يزل ذلك دأبى ودأبهماً حتى طلع القجر؛ اللهم إن 
كنت تل لى فلك ذلك اه جيك افرح عذاقر جة تر 
متها السماءء ققرج الله عنهم ؛ وقال الآخَر : اللهم إن كنت تعلم 
أني كنت "ألمب امرأة من بنات عمى كأشد مايحبٌ الرجل 
النساء ٠»‏ فقالت لاتثال ذلك متى حتى تعطينى مائة دينار:ء 
فسعيت فيها بختى جمعتها. فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق 
الله ولاتفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتهاء فإن كنت تعلم 
أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهكء ٠‏ ففزج عنا فرجةء قال ففرج 
عنهم آلثلثين» قال الآخر : اللهم إن كنت تعلم أنى استآجرت 
يرا بفرقٌ من ذرةء فأعطيته ٠‏ وأبي ذاك أن يأخذ فعمدت إلى 
ذلك الفرّق فرعته : حتى أشتزيت منه برآ وراعيها. ثم جاء 
فقال: يا عَبِدَ ال أعطتى حققّ ت : انطلق إلى تلك البقر 
وراعيهآ فإنها لك ١‏ قال أتستهزى بى؛ فقلت . ما أستهزى بك . 
ولكتهآ لكء اللّهم إن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عناء فكشف عنهم . 
سمع المذنب جد حديث الصخرةء. فأكب على يد الشيخ. الإمام 
غَيَلاء ا ورتد أقوال التوية. خلفهء ورددهما 
الحاضرون»:وصادف أن :قدم إلى السجد الامام أو القررج 


دماات- 

















عيد الرخمن الجوزىء والامام در الذيّن الخجند:'وكلاهما 
من زملاء رضى الدين فى|المدرسةالتظاميةا» : فابتسم “أبن 
الجوزى حين رأى حلقة الدرس» وقال مداعيًا رضى الدين: 
اليوم لى يا شيخناء وسأعظ بعد الغروب ء فقال الشيخ + وأنا لم 
أتحدثء وإنما روّى الطالب حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء لمناسية استدعقه» ثم أوج نز ,ماكان. من,أمر ,التائب» 
قتهلل وجه ابن الجوزىء وقال: جزى الله صاحب الشرطة. 
خيزاء فهو مايزال يبعث إلينا بمن يسعد الناس بتوبته النُصِوح. 

فقال رضتئ الدينء وقد تعممدث أن"أسمع القؤم حديث 
الصخرةء لاعلمهم:أن جزاء المعروف ليس وقفا على الآخراة 
وحدهاء ولكنه يثمر فى الدنيا والآخرة معَاء وقد صنع هذا 
التائب معروقًا أدرك ثمرته اليوم قبل أن ينتقل إلى جوار ربّه ؛ 
فماذلهيرى شيخنا ابن الجوزى ؛! 

قال الشيخ: لقد جنت الآن.الأخلو بنفدى » حتّى تحين صلاة 
المغربء. فأؤدى «الدرش:: ولكنئ انس .فئ'زوحئ انظلاقًا 
لا عهد لى به .من قبلء لأن فرحتئ بتوية الغبد المؤمن+ تذهت. 
عنى بوادرالكسل» وما قزره الإمام القزوينى من.أن ثواب 
المعروف يتحقق فى العاجلة والآجلة ما مما لاشلك فيه : وقد 
أحصيت عدّة وقائع صحيحة تثبت تتبت بهذا الرأئ القاظع + وسنردها 
الآن متجيذن ع وسَأمِتجَله ب اد الناس .1 

قال اصدر::النيق ‏ امالطذانيا لبن الجوزى »,اتحضين مجلدنا 
التوية + ويتجفنع النامن معتبريق». 
اما يؤكد حقيقة:اجتماعية نود أن كن 








' ستدّن القصص فى كتابء لايد أن تستمع إلى قصنّة تنهض 
دليلا جديدّاء فهيًا وأسعف يا رجل 1 

قا رضى الدين» وهأنذا أرى التلامية ينظرون فئ شوق 
وارتقاب! قلا تهمل زعبة الجميع يا أخىء وهذه ساعة رضناء 
ولحظة قبول* 

قال ابن" الجوّزىء القد'نجاءتى الَيُومْ كتاب (الاعتبئان) 
المثيز ألامة إن ملق > وهر ملشن كرفت (اطنا ا ارد 
فيه مدهشات من.الغرائب والعجاتب» وَمَنها ما يَصلح دليقا 
على ما يؤكدة الإمام القزوينى من وقوع المثوبة فى الدنياامع 
الآخرةء وسأذكر مما 'قرأت به هذه الثادرة : 

قال القاضى أبو بكر بن محمد بن عبد الباقى الأنصارى: 
بينما كنت أحج بيت اللهء وجدتٌ عِقَدًا من اللؤلؤ فشددته فى 
طرف حزامى؛ وبعد ساعة سمغت إنسائًا ينشّذة فى الخرمة 
وجعل لمن-يرده عشرين دينازاء فسألته علامة لهء فأخيرتى 
بهاء فتسلّمه» وقال لى تجىء إلى منزلى لأدفع إليك الجّعل» 
فقلت مالى حاجة إلى مالك؛ وأنا من الله فى خير كثيرء فقال : 
أكان ‏ صنيعك لله عن وجل؟ قلت نعمء'فقال 0 
الكعبة : وأمَ على دعاق : فاستقبلنا ‏ 
له» وارزقنئ مكافأته : ثم أتفق لى أن سافر: عق سكة حيار 
مصرء 'فركبتفى"الباعن'متواجها؟إلى“العغرب»"“قوا فحت 
المركتب فئ أيدى الوم + وأخدت أسَيْرًاء فكنت من/تساليب 
بعض القسوسء ولم أزل. أخذمه حتّى مات» وكان قد أوضئ 
بإطلاقى بعد موته: قحررت: وخرجت من أرضن الزوم إلى 
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بعض بلاد المغربء. فجلست أكتب. على ذكان خباز: بأجّر 
يومىّ؛ وكنت أكتب بخطى ورق الحساب لمن يعاملهم الخباز 
من أعيان المدينة» فجاءه بعّض الوجهاء ٠‏ وقال للخبان: 
تتنازل عن هذا الكاتب لأجلى» لأن معرفته بالحساب والخط 
تعينتى على إدارة أملاكى .افق الخبان: لعنافع يزجوها من 
الزجل» وانتقلت إلى منزلهء فإذا نعمة سابغة» وجاه هديد» 
فأوقفنى على ما يزغب منىء فكنت أؤديه كأحسن مايكون 
الأداء حتى اطمأنَ لىء فلما مضت مدة.قال لى :. لماذا 
نا سيدىء وهل أملك ما آكل به وحدى حتى 
زوجة تأتى بأطفال! فقال سأتكقل بكل ما تحتاج* 
لا أمتنع» فقال يا ولدى : إن التى ستتزوجها ابنتى 
وهى دميمة غير مقبولة: قلت : رضيت مادامت ابتتكء فلما 
كان بعد أيام قال لى : تهيأ لدخول منزلك» ثم أمر لى يكسوة 
فاخرةء ودارٍ تعادل داره بهاء وسعة؛ وذهيت بعد اجتماع 
القوم للعروسء فوجدتها أجمل فتاة وقعت عليها عيناى» 
فخرجت هاربًا من الدارء قلقينى والدهاء وقال ما شأنك؟ قلت 
ليست هذه الزوجة التى وصفتها وذكرت من عيوبها الكثير: 
فتبسم وقال : هى زوجتك وليسن لى سنواهاء وقد قلت لك ذلك 
لتستقل ما ستراه ابتداء + فإذا اطلعت قنعت . 

فلما كان من الغد ٠‏ جعلت أتأمل مالدى من الحليّ 
والجواهر التى حملتها العروس معهاء قرأيث من بيتهاالعقد 
اعوج د من م 
يزورهاء فزأ على شفتى 

















م مج ةلي 





هذا'العقد رأيته“بمكة مفقودًا الانسان مغربئ وأعطيته إياةة 
ففال: ات كوت 0 
يغفر لك ويرازقنى مكافأتك: وأنت 
بمقفرة الله الأن نصف_الدعوة تحقق. و و 
انك يناع راان 1231 اريك ل اي لأصبح 
دس حم واريو مك 





غَمْز الوجوه مترورٌ مضئء 4“ قال الإمام القزؤينى» من 
أين كنا سنعثر غلئ قله النادزة» لو الع يقدم شيّخنا 
عبد الزحمّن ؟ 
فقال صنْدر" الدين * وَمَنَّ ببغذاذ مثل"الإمام ابن الجوزئ» 
فى سعة اطلاعه؛ وشمول معرفته ! على أننى أضيف شيئًا 
صغيراء فأذكر أن أَحَمدَ بن يوسف القَائبَ آلف سَقرَا سماه 
( المكافأة ) مله بالأقاضيص الدائة على أن صنائع المعروف 
تقى مصارع السوء ‏ وقال فى مقدمته مامعناه: إن قصص 
الكرام المشتهرة»ء تذكر فعالهم المجيذة» وقلّما تشير إلى عقبى 
هذه الفعان من مكرمات تتحقق لأصحاب القضل من التاش. 
فأزدت أن أثبت ما لقيه هؤلاء مَنَ جميل العقبى فى الحياق: 
ليكون ذلك دافعًا حثيثًا للمكزمات! كم ذكز من القضضص 
الجميلة ماوقع من نفسى موق الارتياح» وأذكر أتى قرأت 
كتاب" ابن يوسقف عدة مزات - 
قال ابن الجوزى» واهذا كتاب "لم أقرأة» وقد ذكر شحنا 
الصدر عن اسعة الاطلاغ» وشمول 'المعزفة: قمن الجدير 
بِهَدِينَ الوضقين سواه ؟ ترجو أن تتكزم بكر قصنة مما غلق 
خرن فة 











يذهنك من كتاب المكافأةء فإن النفوس على استعداد وليكت 
اليوم » يوح الاحتفال بالفضل والقضلاء من ذو :المكارم » 
وسيرتهم جديرةبالدرس» لأنها تطيق ما يدع ى.إليه الا: 
المحامدء قهئ:دَرْمْنَ من أمتع الدروس» هيّا يااصدر :الدين.* 
قال الصدق: تقل ابن يوسف :عن "محمد بن يزيد من 
أضحاب البريد لعهده» أن ابن طولوق قذا أطلق من حبشه 
جماعة من اللضنواض ومنّم فتىتظهر عليه فلامح الشمراسة» 
اراد ابن يزيد أن يتنى من شتر بالتى هئ أحسين» قهنأة 
بالسلامتة “من الخبعن» وأؤساءة أن أيتققى ادف : أخلازة 
فلا يشارك بعد .الآن فى' قطع” الطرتيق ٠:‏ فقان”'الفت ‏ وانتمة 
مسافر: يا سيدى إن التفس أفتازة بَالسوء ولن يكون المتاث 
إلا بتوفيق من اللمء قال ابن يزيد 'فانتحسنث جوابه» ؤقلت 
له : كم يكفيك إلى منزلك؛ فقال : دينار» فدفعته إليه » وقلتُ 
نفسك بقطع“الطريق» فلا قطعها ة“وايعث إلىّ 
فسأكفيك , ' فم مضى* شه حتئ اضظرابت تؤاحئ” البهنسا 
بتسلط جل من اللضصوص فى جمغع حاشة من أتباغه : ؤكافت 
تى أموال وأثمان زروع» فخرجت لتحصيلها هناك مغ جماعة 
من التجارء وما كدنا' ذلم .بالبتهتشا:ختى داهمشا"اللضوصن 
بأسلحتهم المهؤّدة» وَفيهم' فى تأملته فإذا هوا متناف صاحب 
النصيحة التى وجهتها إليه من قبل» فلمًا عرقت أكبَ على 
رأسى مقبلاء واحتفى يمن معى من أجلى» وقال لأصحايه : 
والله ظتكم.. هذا سيّدى.ولن حخه نع حم وات 
شىءء ثم قال لى أعلم أنك ام 8 


فلاف وف 1 


























الثفس أمارة بالسوءء فاذهب إلى سبيلك مع جماعتكء وأملى 
أن أراك فى رجوعك من هذا الطريقالأحرسك حتى تصل إلى 
الأمان! فلما وصلنا إلى أهناس» شاع خبر اللصوصء وجاء 
المتقلد لها من أصحاب ابن طولون يستطلع الخبرء فأعلمته 
بشأن مسافر معى..فقال والله : إنه رئيس القومء وقد يذلت 
الجهد فى استمالته. إلى, الرشد فعييت.. وأنا أسألك أن تسفر 
بينى وبينه» فإذا أجاب وأجابت معه عصايتهء فإنى سأؤمنه 
وأكرمه؛ وأقلّده صيانة الأمن فى الإقليم. فرجعت إلى 
مسافر؛ ولى أمر فى احتوائه» فقال يا يُدى : أعلم أنك دليل 
الخير؛ ١‏ الها تور سارها بيت اميت .علي 
التوبة ؛ والالتزام بأدب الدين: فقالوا جميعهم نحن معك: فسار 
مسافر وأتباعه من خلفه» وقد وضع فى عتقه وأعناقهم 
الحبال: وقال : ادخل بى فى زىّ الأسرى ليعلم الناس صدق 
التوبة » وجعلت أثنيه فأصرٌ ء فلما أتينا إهناس خرج الناس 
للقائنا قى دهشة بالغة لقيادتى نفرًا "من شياطين الإنس» 
وعجبث كيت لشي ضعيف مثلى أن يقوم'بما أعجز رجال 
الدولة هناك» فاستبشر المتقلد بتوبة من أزعجوه وأقلقوه؛ ثم 
طلب مسافر أن يرحل إلى الحج فى القا ائبًا » فاستجيتا لهء 
وعررف ابن طولون الخير. فقال ىلم يضع ديناركيا ابن يزيد » 
."قال الإمام'المقزيزى» هذه لؤلؤة؛ ولن نكتفى بها فعلياك 
بأختها يااصدر الدين - 

قال الصدرء لم يحك الإمام ابن'الجوزى إلا قصة وَاحدد» 
فإن عاد عُدَتَاء فضاح ابن:الجَوزى بالل إلا استرسلتء فأنا 
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إلى هذه الفوائد. أحوجء لأن دروس الوعظ بيغداد لاتجد 
صداها لدى العامة إلا بهذم الطرائفت وسأتقلها غتك' . 

قال الصدرء ولدى نادرة من هذا الوادى بطلها شرير تاب 
الله عليه لمناسية كمتاسبة مسافرء وقد عاد النقع بها على من 
تقتم يحسن الصنيع ! إذ ذكر أبن يوسف عمن يسمَّى بإسماعيل 
ابن ساباظ أنه قآل : كانت لى دآر للخَيّل أفد إليها بين الخين 
والحين على ضفاف الصحراء » فقصدتها ذات باح فرأيت 
حشدًا من العامة ضاقت يهم الأرض, على سعتهاء ومِعَهُم 
حارس الأمنء فاستقبلتنى امرأة هائجة تلطم وتقول : ياسيدى 
وحيدى وكافلى يُعَرضَ الساعة لقتل قالله الله فىّء وأنا أمة 
ولايعولنى أحد سواةء قذهبت لحارس الأمئن أسأله عن 
قصتهء فقال» إنه خنًا 5 يصوت مرتفعء ماحقه 

غير الإحراق بالنارء وسأكتب فيه للسلطان» فاحخبسوه ليا 
الأمر بقتله. ففرح الناسء ورفعوا أيديهم بالدعاء لى؛ وما 
ذلك إلا لأصرف العامة مخافة أن يحدث الهاج إذا أطلقتة» 
فلمًَا صليت العشاء بَعَقّت فئ استدعاء هذا الختاق”» فإذا شات 
ظاهر القسوةء بادى اللؤم؛ ققلت لها:"أما تنقى الله فئ"'أمَكة 
وقد كانت بين الموت والحياة وهئ تستشقع بى ؛ فقال 
ياسيدى»"أعظيك 'عهد الله على أن أتوب ولا أعود 6 فأوصيته 
يخي وأمرت من يخرجه من البلد إلى مكان قاض كيلا يهيج 
عليه أخد - 





















قال إِسمَاعَيلٌ» وقد مرت سنونء وتغير: 
من داز الخلافة من أشخدأة 






أى جز م1 مت 


نرتكيهاء وحين وصلتٌ إلى دار الوزير ظالبنى يأموال زعم 
الواشون أني, اختلستها من الناس» واشتد فى خشونة 
أرهبتنىء ثم نادى رجلا غايظ الَطبع ؛ أقام حلى بَعضن أمره»ء 
فقال.له : استخزج منه مائة ألف دينار أليوم » وإلآ فعذيه حتى 
ا 
ينظن فى وجهى ثم سأل عن أسمىء» فحين أجبته سكن فورة» 
وهدا غضبه» وقال ألا تعرفنى يا سيدىء أنا الحَئاق الشرير 
الذى أطلقتنى من مصرء واللم مآ خنقت أحدًا بعدهاء ولكنّ 
الوثرس رأف شذة بأمى جين قدمت إلى بغداد فاختارني 
لأستخرج الأموال بالتعذيب» ثم صحبنى إلى حجرته بقصر 
الوزيرء وأخرج صندوقًا يحمله غلامان وقال فى هذا المال 
مانكتفى به جميعًا إذا هربنا من يغداد قلت : وكيف نعمل إذآ 
تنبّهِ الوزير وساق. خلفنا من يردنا مقهورين؟ قال. معك 
الحق ثم انكف إلى الوزير فجعل يبكى بين يده ء ويقول عاشرته 
بمصبر فعرفت أمانتهء فقال الوزير: أصدقّك لأنى لا.أعرف 
فيك .ميلا للرأفة .إلا عن. اقتناعء وقد أعقيته» فاعمل على 
رجوعه سالمَاء فكاد الخناق يشق ثويه من الفرح» وقال لى: 
أحمد الل فدرت على رد الجميل وأعِدّ لى سفرًامريحًا مع 
قافلة ذات شوكة وسلاح» قال ابن الجوزي؛ لن.أترك الصدر 
حتّى يعيرنى كتاب المكافأة هذاء فقد أحسست برعبة.فى 
استظهاره. قضحك الصدر قائلا : ستكون أعجوبة بين الناس 
حين يعزفون أن ابن الجوزى يستعير كتابًا من الصدر؛ وهم 
علمون أن عَبد الرحمن مآترك مَصتَفا دون استيعات” 
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فقال ابن الجوزى. سأعلمهم أنك قرأت ما لم نقرأء ليلتفوا 
جواك نوليان يح وقنًا للقراءة والتصنيفء وتطلّع 
ابن الجوزى إلى:الإمام القزوينى فقال له :. على وجهك كلام 
يارضى الدينء وقد جاء دوركء ولابدٌ من طرفة, قال رضى 
الدينء ألم أتكر حديث الصخرة يا أخيء وحديث رسول الله 
أشرف الحديث !.فقال ابن,الجوزىء متى يارجل ؟ قال :. قبل 
أن تجيء 1 

فابتسم ابن الجوزى قائلًا : لا تهربٌء.فأحاديث رسول الله 
ذائعة مشتهرة» ذريد أن تأتينا فى هذا المنحئ بطرفة نعتز بهاء 
وكل الصيد لديك ! والتفت ابن الجوزى إلى الطلاب» فقال : 
ا ا 0 
وعظ الليلة لتستجمعوا هذه الفرائد قبل أن تضيع 
ع ثم صاح برضى الدين ا !وقد 
بدأت فأئمم . 

قال القزوينى : جميع ما سمعناه من النوادر يدل علئ تحقق 
المكافأة لمسدى الجميل فى حياتهء ولكنَ ماسآرويه الآن 
خطوة.تالية فتُعِطَى المكافأة فى, الجياة أيضنًاء ولكن 
الورثة صاحب الصنيعء وهذا ما نطقت به صحائف التاريخ» 
فقد ذكر الرواة أن أبا. عبد الله محمد .بن:على بين .العياس 
أبا الخلفاء أتى ,هشام :ين .عبد الملك يالرصافةء. فأَخَنَا الإئن 














ياخلم بالخلاقة ويِسمى ابنيّه عبد الله و عبد اللهء والله لولا انتقاد 
الناسن نسال دم الآنء فخرج مسلمّة إلى أبئ عبد اللهء وقال لهء 
إنى ينستُامن هشامء وما حملت معئ إِلَا ألا وثلاثمائة دينار 
هئ لكا وطيطتلك غيرّها :؟ 
ي امات مسلمة وَمَات'أبو عبد الله» وسهر هارون الرشيداذات 
ليلة مع ندمائه؛ فجرى ذكر هده الحادثة» فقال الرشيد؛ والله 
لا أمكث حتى أجزى أيناء مسلمة ذكوزا وإنادًا بم يقر عَيْن 
ديار ااا الوه ازا موتوه> 11ت الأبناء 
فوجدهم أربعين فأعطاهم أبعين ألف دينار لكل واحد ألفا- 
قال ابن اتجوزى هذه نادرة النوادرء وجزى الله الحطيئة 
خيرًا حين قآل : 
من يصنع الخير لايعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 
ونهطن الأملاتذة فتهسن التلاميذ :- 
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مناظرات علمية 


شاع 'فئ المدرسة النظامية: بنغداد أن شمن الإسلام أبا 
الحسن على بن محمد الظبرئى المعروف بإلكيا الهزاس» 
وإنكيا كلمة أَعَحِمَيّة معتاها الكبير القدر المقتم بين الناس» 
شاع أن أهذا العلامة الفقيه'سيناظن 'الإمام أبا الؤفاء بن عقيل 
الحتبلى فى مسألة من مسائل الوصيّة مساء هذا اليوم بعد 
صلاة العشاء فى ساحة' المناظرات بالجامعة» وأسائذة 
المدزسة وظلابها يعرفون أن ألكيا الهرّاس من أكبر ققهاء 
الشافعية فى عصره؛ وهو قريع أبى حامد الغزالى وزميله فى 
أن أبا الوفاء بن عقيل شيخ الحنابلة » وله مقامه 

يفا ومناظرةء فتحفز أهل العلم لشهود هذا 
المحفل الجهيرء وماصليت العشاء حتى تقاطز السّامعون 
وقى مقدمتهم قاضى القضاة أبو الحسن بن الدامغانى والشيخ 
العلامة أبو-طالب الزينيى» ثم ابتدأ المناظزة أبو الوفاء ؛ فهجم 
على آراء الشافعئة فى حة: وأظهر من المباهاة ماكان جديز 
به أن يخفيه» وتوقّع السامعون أن يكون هجوم ألكيا الهراس 
أعتف وألذع» ولكنه وكان صبيح الوجه» جميل الإلقاء - بدأ 
المناظرة بالثناء : المستطاب على مناظره وقدّر فى إعجاب 
سعة اطلاعهء ولطف تهديه تعلل الإحكامء وداعبه منشدًا قول 













6م ابم سب 


مشيرًا إلى أنه فارمى لايملك من عذوبة البيان مايملكه 
أبو الوفاء وهو عربى صصريح» ولكنه مع هذا التواضع الباهر 
قد أبدى من البراهين:وَأَوَحْ من الغلل:ما عصف بآراء أبى 
الوفاء».إذ أخذ يكرّ على مقرراته الفقهية كرّ الشجاع الماهر 
بأساليب الصيال». حتى.اقتنع الحاضرون بكل ماقال» ثم 
أخذوا يقارنون بين استعلاء,أب,الوفاء وتواضع ,ألكيا الهراس 
فزاد الرجل بهاء فى العيون وسعة قى الصبيود ء وحيًّا فى 
القلوب, إوماتمت. المناظرةء وأخذ_الناس,يتهيئون لخروج 
حتئ عَجَل أبى الوفاء فسبق » وانتظر ألكيا ايراس إذ أحاط به 
جمهور النَامعين» واضطروه إلى أن يجلمن .معهم بعش 
الوقتك_فى قاعة. المتاظرة اليتحيشوا عن بعض المسائل» 
وسنارع أبو الحسن الدامغانى فقال: لقد صار كلام أبى الوفاء 
كالفراش الميثوثء فقال أبو طالب الزيننى: ميتسمًا وكالعهن 
المنفوش٠‏ ولكن ألكيا توجّه للجاضرين فى هدوء.وقال 
مبتسمًا : 

تمهلوا يا قوم ٠‏ فأيو الوقاء رأس الحنابلة اليومء وهو فى 
مؤلفاته ودزوسه لايُضارع» وكنتٌ صادقًا حنين أنشدت قول 
القائل' ( افق بعبدك ): لأتى. أعلم غوره البعيدء ومنطقه 
السديد» ولكن-موضوع مناقشة الليلة لحسن. حظى قد قمت 
بتدويسه.قى النظامية سبع سئوات» 'حتى أحطت يكل مايقال 
فيية + ولو” أن" أيا الوفاء» ضرف عام بوَاحدًاافى تدرّيسه الأتى 
بالأوابد الحاسمةء قلا تظلموا الرجل 1 

قال أو الحسن الدامغانى, إن أا'الوفاء أثار الناسن بتغاليه 

اس 














وتهجّمه» ولو أنّه تزك هذا التعاظم وواجه المقررات 
مواجهة الناقد المتحفظ ما أثار.هذا:الشعورالمنقيضن تحومء:إن 
تقاش العلماء قئ المدرسنة النظامية ليبن كتقاشن الجمهؤن:فئ 
مساجد بعداد ! لأن العامة تزى الانتصار فئ ارتفاع الصوت» 
وشدة الرتين» .نا نخن أسباب: الترجيحء. ونناقئن: 
مواضع التعليل » وهذا ما لا ينفع فيه التطاول والادعاء 1 

قال ألكيا الهزاس : حقًا إن للنقاش الفقهى مكانه وَرجاله:؟ 
وأنا أري أن تقتصر دروس المساجد على المُسلمات التى 
الانزاح فيهاء أما دروس أهل العلم فى مثلٌ المدرسة التظامية 
فهى موضبع المشتبهات من الأحكام:. 

فقال أبو طالب الزينبى على أن يُترك المراء واللجاج قى 
كل نقاش ! 

فرد أبو الحسن الدامغانئى؛ وهل ملك ألكيا الهراس قلوبنا 
اليوم إلا بابتعاده.عن اللجاج:والمراء ! 

فتطلع الهراس إلى القومء وكلهم يرمقونه فى إعجاب» 
فقال' 

نحن نعلم أن السلف من كبا المتناظرين هن أمثال الشافعى. 
ومحمد بن الحسين رضئ الله عَنهما لم يكوتوا يخيدون عن داب 
البحث وقواعد العلم فى المناظبرة» فكل فقيه يعرف قدز 
يكاز ف نضله أنه اها يط ما لاؤغلم لعو إلو) وعد 














يصيب. قأجد الحق عن طريقة » كما أنّ مسائل المناظرة لدى 
هؤلاء الكبار لم تكن من الأخاجى والألغازء ولم تلج اباب 
الافتراضات العقليّة التى لا تتحقق فى دنا م 
الوفاق قيب التوقّع . وكان الشقاق أبعد ما يكون ؟ 

قال تلميذ من تلاميذ الشيخ : لقد قلت يا مولاى إن للمناظرة 
ادابًا وقواعد؛ وأحب أن تستقيد الليلة بمعرفة هذه الآداب . 

قال الدامغانى : إن للمناظزة وآدابها كتيًا مشتهرة ! فارجع 
إليها : 

فابتسم إلكيَا الهراس: وقال لامائع أن أطفئ غلّة السائل 
ببعض مايقان» ثم التفت إليه قائلا فى توقد :"غلم يا بِفَىَ أن 
الصواب بيّنء وأن الخطأبِيّنَء وأن مراعاة الآذاب العامة ممّآ 
جبلت عليه النفس» فقد لا يلم الإنسان بما قال العلماء فى آداب 
البحث والمناظرة. ولكنه لو رجع إلى نفسه. لعلم أنّ مراعاة 
المشاعر الإنسانيّة» وتجنب الهذر فى اللفظ؛ والبعد عن 
التجريح : والنفاذ إلى صلب الموضوخ دون دوار؛ والخلوص 
لله وحده .دون رغبة فى استهواء النفوس وجذب,الأنظار.. 
كل ذلك مما يجعل المناظرة العلمية تؤتى أحسن الثمارء لقد 
حجة الإسلام أبو حامد الغزالئ فى آداب البحث 
والمناظرة» وأذكر أنه اشتر اشترط أن يكون المناظر مجتهدًا يفتى 
برأيه . ولايتقيد مدهب إلا إذا اقتنع بأذلة حكمهء فإذا رأى 
الأدلة أقوى فى مذهب مخالقه سارع بالرجوع إليه ! 

كال :أبو آلحسن الدامغآنى! وهذا مايتمذر كَتيرَا لدئ 
المتناظرينء فأنا أعرف من الفقهاءِ من تأتّيه بالدليل الصريح 


عاكلة1- 




















من الكتاب والسنة فلا يستمع إلى قولكء ويقؤل أنا:متمبتك 

فقال إلكياء لم تعد الصواب فيمًا ذكرت» فأنا كابدت من 
هؤلاء مالا قبل.لى باحتماله.ولكنَ أهل العلم من الأصلاء 
ينفزون. من هذا الضيقء .ولا يقيمون .لمثل .هذا المتعصتب 
وذثا ! 

فعاجك أبو طالب الزينبى يقول + لقدأشاز إلكيا الهرزامن 
حفظه الله إلى ما وصقه أبو حامد الغزالى من آذاب البحث 
والمناظرة».وأذكر أنه اشترط أن تكون المناظرة فى خلوة1 
فما معتى هذا ؟ 

فرد إلكيا الهراس يقول : إن المناظرة فى المحافل تستد. 
اختشاد الخصوم؛ وقسمة المجتمعين الى فريقين ؛ فريق س2 
فقيه شافعى مثلا وآخر مع حنفى ! وهنا يكون من همّ 
اء المذهب الواحدء وهذا 
الاتجاه يحول دون الانتماع إلى أدلّة المعارض» التسليم يها 
مهما كانت قوية إلا لدى من عصم الله من أفذاذ العلماء 
وهؤلاء قليل قليلء لذلك كانت المناظرة فى الخلوة أجدى - 

قصاح أحد الطلاب أ خلوة؟ وما تفع الناس إذن ؟ 

فقال أبو الحسن الدامغانئ: اليم المَرَاد بالخلوة فئ قو 
الغزالى» * أن يكون المتناظران منفردين مما فحسب! ولكنه 
يزيد بالخلوع,تخاوة | 0 




















يظهزوًا'فى مظاهز من يشجعون"البخث الغلمىٌ؛ فيجمعون 
الفقهاء للمناظرةء وهمّهم أن يجتمع الناس. وأن يُشعر كل 
مناظر أنه يداقغ عن قضية هو وحده المصيب فيهاء وغيره 
هو التخطى! أَضَف إلى ذلك ما يجلبه هذا المجلس الحاشد أو 
المحفل” الصاخبء. من دواع التهريج الزائفء والاصرارد 
على الخطأ حتى مع وضوحهء والتحبب إلى الجمهوزء 
والوقوف عند الحقائق الأولئ دون اقتناع بما: يسقن عنه 
الجدل ! هنا تكون الخلوة: العلمية قى الحلقة المحدودة أجدى 
وأسلمء وما أظن الغزالئ قد ازتضى ذلك إلا بعد تجربلة 
واقتناع ! 
قال إلكيا 'موَجَّهًا الخطناب للدامغانى: حيّاك الله 
يا أبا الحسن» فقدا شفيت الضندز بما أوضحت» وأزيد على ذلك 
فأقول إن العَرّالئَ تطرّق إلى العلل النفسيّة المائعة من فائدة 
المناظرات العامة فى المجالس الحاشدة: فذكز منها الحسدء 
والتكّز علئ النان حَتى إن بعض المتناظرين يحرض على 
أن"يكون فى مجلس أرقى من مجلس مناظرة» كما أن فيهم من 
يترك المسألة“العلفية موضع النقاش إلى أمور شخصيئة 
لامجال لتحديث عنهاء 'وقيهم من يحَشَدَ الأنصار قبل 
المناظرة ليكؤنوا عونا له وليحدثوا من وسائل الترويج 
ا الموقف. وقد يتملقون الرؤساء من الحاضرين 
بشتئ الأماديح». وكأنهم ايحرصون على تأييدهم بمايزجون 
من نا أن الاق :اللصان إلى مايكد تمن الأنفاظ: كني 
مايقع ! وقد حرصت فى مناظرة ة الليلة أن أعيد للنقاش الغلمى 
عاعغقادت- 


هدوءه وجماله: وأن أقف فى الصف المقابل للضجّة» وزأيت 
من تشجيعكم ما دفعنى إلى التزام هذا الموقف فيما سيجد من 
المناظرات إن شاء الله ! وهكذا كانت مناظرات الفحول !. 

أبتسم أبو طالب الزينبئ» وقال :لمكخل مناظرّات الفخول 
وود جد بعسوه عدا وها اندج ولد ور 
محمد بن الحسن فى مسألة الغصب! 

فقال إلكيا :لم أجد فى هذه المناظرة شيئا م العناذ لمن 
الشاقعى ولامن ابن الحسن رضى الله عنهما » والجهر بالحقيقة 
الملزمة لايسمّى عنادًا ٠‏ 

قال أحد الطلاب : تتحدثون عن هذه المناظرة وكأتها 
مشهورة متعالمة ؛ ونحن لاندرى عنها شيئًا» فهل يتكرم أحد 
أساتنتتا بتلخيص ماكآن ! 

قال إلكيا : سيطول المجلس كثيرًا .. فقال أبوالحسن. أنت 
تزداد نشاطا مع النقاشء وأرى فى وجهك من دلائل الابتهاج 
والارتياح مَايْدَعو إلى أن تجيّب الطالبَ”قى إمتَهَاب !القد كنا 
ياأحى اقش قى بعض الفروع من العشاء جتى مطلع الفجر 
دون اسأم !"أو تسم آلآن:"والمْجلس زائق"مستطابٌ - 

فقآل إلكيا : ما تقولون ؟. فصاح الجميع : كلنا آذا 
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قتل الشافعى وأن الشافعىَ سب ابن الحسنء كما يزعمون شيئًا 
من هذه السقطات زل به لسان الشافعى نحو الإمام أبى حنيفة » 
وتلك أكاذيب ينكزها الواقع : فابن نا الحسين أشاد بالشاقحق ‏ قى 
مجلس الرشيدء .وشهد: له:شهادة..أنجته من مأزق-كريه» 
والشافعئ يعتر ف :لابن ,الحسن بقصباحة اللسان 
ويؤكد أن مؤلفاته جمعت مذهب أبى حنيفة : 
الخير الكثير. وإمامنا الشافعئّ زار قبر أبى حنيفة وصلّى 
الصبيح فى مسجدهء وقنت قبل الركوع استحبابًا لمذهبه ! قإذا 
كان الأمر كذلك فكينف اتضعف أخلاق بعض ألكاتبين» 
فيتوهمؤن أئمة الإسلام رعاعًا يتقاذفون بالسباب! ساء ما 
يأفكون ! 

ابتسم أبو طالب الزينبى» وقال هذا مؤكّد لدى الكبار من 
أهل الفضلء ونعدّه مقدمة المناظرة الغصب. فلا تبخل 
على طلابك بتلخيصها دون مَقدمات - 

فقال إلكياء المسألة تحتاج إلى تقرير يسيرء فقى مسألة 
أن الغاضب إذا زاد شيئًا فيما غصبه كأن 
غصب قطعة أرض فضناء وزاد قبتى عليها منزلا. فإنْ الماك 
عليه أن يدفع ثمن البناء الزائد و: ترد الأرض المغصوبة أو 
يترك الأرض للغاصب على أن يدقع ثمتها المقرّرء أما 
الشاففيةفَيْدَوَنَ أن القآلك نه الحق فى أن يَأخد قيمة“الآأرض 
إذا قبل ذلك عَنَ منماخ6 وإن لم يقبل مر القاضئ بإزالة البناء 
آلمستخدث» ورجوع الأرضى خالية إلى مالكهاء إِذ ثيمن تمن 
شأنه' أن يتتتر الغاضنت ما شي به الناءء إذ أقام على باطل » 


كت 















والبياطل لايعتد يدء هذا هو.فقه المسألة: التئ.دارت حولها 
المناظرة ! ومن حديثها أن محمد ين الحسن رضى الله عنه قال 
للإمام الشافعى : بلغنا:أنك تخالفنا فى مسائلالغصب؛ فقال 
الإمامء أصلحك الله إنما هى أمر يصلح للمناظرة: فهل لك أن 
تيدأ بها ؟ 

فقال ابن الحسن : ما تقول فى رجل غصب بسباجة أرض ٠‏ 
وبتى عليها منزلا أنفقعليه ألف دينار؛ وجاء صاحب 
الأرض وأقام شاهدين على أنه يملكهاء وأن صاجب البناء قد 
تعدّى عليه ؟ 

قال الشافعئ: أقول لصاحب السناحة أترضى أن تأخذ 
قيمتهاء فإن رضى فلا إشكالء وإذا رفض أمرت بهدم البناء 
اليتسلم الأرض من صاحبهاء فهى حقّه المقزر . 

سكت محمد هنيهةاثم قال: ما تقول فى جل غصب لوحًا 
من خشب فأدخله فى سفينة ».وسارت.السفيئة حتى يلغت لي 
البحرء وجاء صاحب اللوح المغصوب بشاهدين عدلين: 
أكنت تنزع:اللوح من السفيئة ؟ 

فقال الشافعىّ “لا؛ :قال اين الحسن :الله أكيز رجعت عن 
قولك إلى قولنا ! 

ثم قال .ابن. الحسن : .ما رأيك فى رجل غصب خنطا من 
حرف جرح ين أدامها عدار بي الود مواد 
صاحب الخيط بشاهدين ١‏ 








لكَاحَنِه :“قال الشافعيّ : لا فقال محمد : الله أكير-» رجعت,بعن 
قؤلك إلى قوالقا + 

وهنا تأمل التنافعق فى وجوه القوم؛ وقال لاتعتجلوا. ثم 
تقدّم “لابن الحنسن يسَألة؛ قائلا.:: 

يك ونعان لخ اطرمة الها افترنة مساب لقان 
ينزعه وهو فى لج التحرء أكان ذلك مباحًا له أم غيز مباح ؟ 
قال ابن الخسن: + غير مباح بل محزم ٠‏ 

قال الشاقعئ + أزآأيت لو كان خيط القزيز قو خيط 
المريض نفسه» فهل له أن ينزعه قينتحرء قَالَ الحسن كلاء 
بل محرع“عليه أشد التحزيم ؟ 

ثم واضل الشاقعىّ السؤال فقال : أرأيت يا ابن الخسسنء لو 
أن مالك الأرضن التى أقيِم عليها «١‏ أراد هدمه أيخزم ذلك 
عليه أم يحل؟ فقال أبن الحسن : بل يحل - 

فقا الشافعئ ظهرت القضية إذ لايجوز أن تقيمن ما يحل 
على مَايْكَرَم . 









مزه أن يسَين إلى أقرب السوآخل »ثم أقو'نة.أنؤاع الوح 
وقتمه تصأحبه إن لم يرض بَالكئن ؟ 
'فرد ابن الحسن يقول ‏ روى عن-رسول الله أنه قال: 
الاضيرر ولا ضبرار ٠‏ 
ققال الشافعيّ : من الذئ جلب العشمرر ؟ إنه الغاضتت الذى 
-154- 


وسكت الشافعيّ ققال ابن الحسلء ال عندك شىء:آخراء 
ققال الشافعىّ لدى.سؤال إن!أردتء»:فقال محمد:: عجّل به ! 

ققال الشافعئ : ]تقول :فى 'رجل من 'الأشرزاف غصّب: 
رجلا من الزنج جاريتة فؤلدت له عَدَةَ أبناء شرفاء وأتق 
الزنجى بمن.يشهد. أن الجاريئةاجاريته وأن الشريف قد 
اغتصبها . 

قال محمد أحكم بأن, الجارية للزنجى؛ .وأولادها له لا 

ققال الشافعى أيهما أفون أن يهدم النتاء وترزد :الأرض 
لصاحيهاء أم تحكم برق الأولاد ورجوعهم. إلى الزنجى ؟ 

فسكت ابن الحسنء وقال : قد اكتفيت 1 

قال أبو الحسن الدامغانى لإلكيا الهزامن . أنا كما تعلم من 
فقهاء الحنفية: ولازلت مع هذه المناظرة الدقيقة » أميل إلى 
رأى الأحتاف واخذ يه !؛ 

قال إلكيا : أنا أقرر ما كان» ولسنا الآن فى مناظرة جديدة» 
قضحك الجميع ! 

أوهتا قال أَبو طالب:الزينبئ إن المناقشة: فى مسائل. الفقه 
متمونة الخلاف. فلكل وجهَة.هو موليها.هادام يملك الدليلك 
الذى يرتضيه» ولكنَ المناظرة فى مسائل علم الكلام تنتهى إلى 
الافحامء حيث يتغذن- على المخالق. أن يأتنئ' بماا يقنع 
معازضه؛ وعليه حينئذ أن يؤثز الاتنسحاب! كما فعل أبو على 
الجبائي مع أبو الحمنن الأشعزى 
كان من أمر هذا الشيخين ؟ 








«مصطم ةلبا سمي 








افهمٌ إلكيا بالقيام» وقال أراكم تريدون أن نتحدث حتى 
يشرق الضنباح! ولكنّ الطلاب تحلقوا عليه يرجونه أن ينقى 
ليكتمل: الحفلء: وصاح يه رفيقاه الدامغانى.والزينيجى 
فاستجاب ! 
قان أبو طالب إن خلاف: الأشعرئ للجيائى مما يقال فيه 
مايوم حليمة بسسرّء فكيف لايعرفه السائل ؟ 
فقال إلكيا : لعله يعرف ذزوا مئه ويريد أن يستمع إلى تعام 
من إمام فاضل كالزينبى: فلماذا تبخل عليه » وقد جاء دوك 
فى الحديث ! 
قال الزينبى* جاءا'دؤرى + أهناك ترتيت؟ فرد إلكيا : 
ترتيب غير متعمدء إذاشاء الله أن نجتمعء وشاء الطلاب أن 
يسألواء ولااهناص من الجواب ٠‏ 
قال أبو طالب الزينيىٌ : قبل كل شئء أؤكد أنى ناشد حقيقة » 
ولست فى علم الكلام مع طائقة معينة . ولكتّى أعزف الدليل 
العقلئ مقارئًا بالدليل النقلى».وأقرأ مايقال من البراهين 
المختلفة» والقضايا المتعارضة؛ ثم أخلو إلئ نفمى مستهديًا 
بصنيزتئ فيما أتجه إليه مستمدًا من الله عونًا وتوفيقًا ‏ وهو نعم 
المعين الموفق» وفيما دار بين الأشعرى أبى الحمين وأستاذه 
أبى على الجبائيّء أقرر أن أبا عنى كان ذا عقلية جيّارة» وكان 
يصل إلى اللباب حَأنضنا اتونه أحل الصعابَء وتتعقد حلقة 
النقاش: وتتوالق“الأسئلة. فلا يكل ولا يمل وقد ورث.عنه 
تلميذه أبو الحسن الأشعرئ قوة المغارضةء وسرعة البديهة» 
وبُعد الغؤر: وَعرف الأستاذ هذة المزايا'لدى:تلميذهء.فكان: 
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ينيبه عنه فى أحرج مواقف. الحجاجء يل كان يحلو لديه أن 
يحيل عليه الجواب فى الحلقة؛ ثم يستمع مصغيًا فى تعجب: 
حتى قر لدى المعتزلة جميعًا أن الأشغرى وارث إمامته» 
وولى عهده؛ ثم جاءت مسألة الصلاج والأصلخ فكانت مبدأ 
الخلاف !1 

قال تلميذ من .المستمعين» أريد تحرير هذه المسألة ولو 
بإيجاز . 

فقال الزينبى». ويلك ٠‏ لقد اشتهرت المسألة ختى صارت 
من .اليدائةء .ولكنى, أجملها فئ أن المعتزلة يقرّرون فيما 
يقزرون أن الله عز,وجل أوجب على نفسه أن يفعل الأصبلح 
للإنسان؛ قكلّ ما يحصل للفرد من أمور فهو أصلح ما نتفعه : 
ولايوجد سواه أصلح منه ! وهذا الكلام مردود عند أمل 

8 الايجدون التص المبين على ذلك ءن كتاب الله وسنة 
رسوله ! وقد فكر أبو الحسن الأشعرئى فى هذه المننألة» 
وجعل يقلبها ذات اليمين وذات الشمالء ليهتدى إلى دليل 
مقتعء فلم يوفقء ثم رأنى يعد طول التقكيز أ, أستاذه أبا 
على فقد يهديه سؤاء السييل. وانتظز 'ختى"انغقدت"الحلقة. 
وتصور أمبتآذه للبحث: فنهض أبو الحسن يسألٌ اذا 
يرى شيخنا فى قول المعتزلة بوجوب الأصلح-على الله فيما 
يقدر من الاموور 

ققال أبو على أنت؛ تعمرف رأينا فى أذلك»”فهل من 
اعتراض ؟ 

قال أبو الحسن؛ مايقو |لد 

1 



























فقال الجبائق ار اف ا ا 
الثائئ فقى أشفك الدزكاتٌتالناز +وَأُما الثالث قمن أهل السنلامة 

قا الأتتعَرّى + أليّسَ"الله.قاغلاللأشاخ لكل إنسان'» فإذا 
أراد الصغير أن يرتقى إلى درجات المؤمن التقى البار فهل 
يؤذن له ؟ 

قال الجبائى ٠‏ لآيؤذن» لأنه يقال له إن أخاك قد وَصل إلى 
هذه الدرّجات بسبب ما أسلف من الظاعات» ولم تقدم أنت مثله 
فتلحق به ! 

قال الأشعرى : فإذا قال الطفل الصمغير . إن التقصير ليس 
منى» لأنك أمتنى صغيرّاء ولو تقتم بى العمر لجئت 
بالطاعات . 

قال الجبائى : يقول الهارى جل وعلا » كنت أعلم أنه لو امتد 
بك الغمر. لعصيت. وضبزت مستحقًا للعدّاب الأليمفزاعيت 
مصلحتك ! 

قال الأشعرى + فلو قال الكافر مخاطيًا رب العزة» يا إله 
العالمين :'إنك علمت ما شيعطئبة أخىء فاختِرّت الأصلح له 
وَأمته ضِغيرًاء فلماذاالم تختر لى. الأصلح وتميتنى:قيل أن 
أقترف الثقوتٍ . 

فهاج,الجياتى قال : مه إنك مجتون 1 


الات 





فقال الأشعرى : لست بمجنون ولكن وقف حمار الشيخ فى 
العقية ‏ 

فاتسحب الجبائى: وقام'الأشعرى تأعلن براءته من 
الاعتزال بعد هذه المناظرة الحرجة ٠‏ 

قال إلكيا الهراسء لقد. أحسن.شيخنا أبو طالب تلخيص 
ماكانء ولكنّى أرى أن هذه المسألة وحدهاء لا يعقل أنَّ تكون 
السبب فى خروج الأشعرى من الاعتزال؛ كما أنه لم ينسحب 
فجاء يعد أن انقطع شيخه عن .الجواب؛ ولكن المعقول أن 
يكون أبو الحسن قد فك فى أمور كثيرة» فالتبس عليه وجه 
المجرات فى احفر ودف نه بد علق ترتحا مت حلدء .لم 
جاءت قضية الصلاح والأصلح تاب 





تجد الاقتتاع من أبى الحسن فكانت خاتمة المنااف ! 
ظهر البشر على الوجوه ..وأظهر الطلاب من الاستحسان 
والبكئز ما جاوز التعبير إلى التصفيقء .ثم قال قائل منهم لقد 






الجباتئ 0 القن 00 
قاضى القضأة أبو الْحََنْ 'الدامقانىّ مناظرة ثالثة تكون مسف 
الكتام + 

ققال الدامغائى: يا أبنائى أنا متشفول بالقضاء ء وكيداكيًا 
متفرعَان للتدريس» فهما مع العلم فى فيض لا ينقظع: وأنا مع 








قَاضّى القضاة إلا بعد أن حصّلت ما لآتَرَالَ تعالجه من القضايا 
والمعضلاتا! هلم أيها المولىء فالطلبة مشوقون !1 

قن الدمغانئء "آم إذَا"أضزْرتم"فشأتخدت "عن متاظزة 
مشتهرة؛ ولكنّ بطلها عالم مجهول ٠‏ 

قضاح الزيننى: ياللهد: كيف" تكؤن متاظزة مشتهرةء 
وبطلها عالم متجهول ! 

فابتسم الدامغاتى وقال : هو ما تشمغء إنها المتاظرة التئ' 
كادت تنتهى بها مخنة خلق القرآن :“ثم ارتقع' صوته مَوجِهًا 
الحديث إلى الظلات'كمن يحاضس» 'فقال': 

تعلمون أن المأمُون مال إلى رأئ المعتزلة قى مسألة خلق 
القرآن؛ وأن المحتة قد امتد سنوات متصلة فى عهود المأمون 
والمعتصم والوائق ٠‏ وأن خيار الفقهاء من سادة القوم قد نالوا 
أشد. العذاب؛ وفيهم من مات شهيدًا تحت السوط ؛ ومن قضى 
نحبه فى ظامات السجونء» ولعل حديث الإمام الصاير أحمد 
ابن حنيل وما كابد من العذاب يأيد. لا ترحم من الشهرة بحيث 
ضرب به المثل فى التحمل والثبات؛ تعلمون ذلك 
ولااتجهلون . كما تعلمقون أن قاضئ القضاة أحمد بن أبئ دواد 
كان يتضدّى للفقهاء ليناظرهم بين السيف والسوط فى مجالس 
تهت الآساد وتفتك بالسباع» وفى مناقشات ابن أبى دؤاد من 
التطاول والتحاملء ومحاولات الإفحام مالا يقف عند حدء 
والدوثة ناصرة» والهوى متحكم. والباطل لجوج - 

تعلمون ذلك جميعًا ولاتجهلون ! فاح الملا : أجل نغلم 
ذلك. ونعلم أكثر من ذلك؛ مما تشيب له النواضىء وتزلزل 
الأقدام . 














يت 


قال. أي .الحجسن .الدامغانى !:ولكنّ ابن أبى:دؤاد الذى,ألجم 
رؤساء الفقهاءء بما رتب من قضايا هئ.إلى السفينطة: أقربة: 
قد ألجمه شيخ مجهول: صمّم. على أن |يبذل روحه غير 
هيّابء بعد أن يفحم ابن أبى دؤاد على رءوس الأشهاذ ء وفى 
مجلس الوائق ياش أْمَين المؤمنين» وهنا كانت المناظزة م 

صاح المستمعون وكيف كان على ذلك . 

قال الدامعاتى : تقد تقل إلى ابن دؤاد أن شيخًا:مِن ( اذتة ) 
يجاهر بتخطئة الواثق وعلماء الاغتزال ويعدّهم بغاةء فتقم 
للوائق. طالبًا استدعاءهة لمزيد خطرء؛ ونقل إليه من أقواله 
ماجعل الوائق يصمّم .على أن يحضر مجلس النقائل + 

وحانت الساغة الرهيبة فى مجلئن حكومى قاهر يتصدزه 
الخليقة ويجلس جواره القاضى أحمد بن أبى دؤاد: ويقف الشيخ 
(الأذنى) وحده جريئا غير هيّاب؛ فيصيح به ابن أبى دؤاد: 

- ماذا تقول فى القرآن ياشيخ؟ فيقول له الشيخ دعنى 
أسألك قبل أن تسألنى؟ هل كتم محمد صلى الله عليه وسلم 
شيئًا من الرسالة . 

ققال.ابن.داؤاد..الالم,يكتم شيئًا ٠‏ 

- قال الشيخ.أتحفظ قول الله عز وجل'«اليوم أكملت لكم 
ديتكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديئا » 

قال:أحمد :. نعم أحفظ ذلك دون تؤراع + 

قال الشيخ '+ هل دعا رُسَؤْلَ الفاضلى الله عليه وسلم إلى 
القول بخلق الكريم مع أنه لم يكتم شيئًا ؟ 

فقا أحمد.+ لم يدخ إلى تند | © 010 1.6 


مم ديم لبك بعصي 















9 الخليفة الواثق » وقال بلهجة واثقة : 
ذلك عليه» ثم 


ا 5 
فقال أحمد فى تزدد : نعم ١‏ 

فقان الشيخ : وهل دعا الناس إلى الإقرار بذلك > 
فقال أحمدء لم يدع إلى شىء ٠‏ 

فقال الشيخ + هل علم به الصحابة والخلفاء الراشدون ؟ 






5 ثم التفت الى الواثق» وقال : سجل 
ذلك عليه يا أميز' المؤجئيق 7 
فتدارك أحمد يقول :'إنهم علموهء ولم يذيعوه . 
فقال الشيخ » وإذا لع يذيموه», كيف تذيجه أنت وتعذب حلي 
الناس» ثم التفت إلى الواثق. وقال: سجل ذلك عليه يا أمير 








المؤمنين ٠‏ 
وينظر الخليفة 'قيجد ابن أبى ذاؤاذ مضنطربًا لايتطق» 
فيأمر بإطلاق الشيخء ويعلن انتهاء ‏ المحاكمة » ويخلو إلى 





نفسه فيقول: شىء نم يدع له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا الخلفاء من بعده قكيف تعب عليه الناس؟ وظل ساهرًا 
ليلته' لايهئاً بمهجع ! 

هذه هى مناظرة الشيخ المجهول» فماذا تقولون فيها . 
قال إلكيا الهراسء لقد.امتعت الليلة بما ؛لايخطر على بال 

وقال الزينبى جتنا لنسمع مناظرة فئ الوصيّةء فسمعنا عدة 
مناظرات؛ وذلك من توفيق الله وأرجو أن يتكرر مثل هذا 
اللقاء ! فقد مضئى أكثر الليل دون أن نحش بمسمراه 1 

فصاح الطلاب» ترجو أن يتكرر اللقاء وذلك ما تتمُناء ؟؟ 
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(فى مجلس أسامة بن منقذ) 

تمنامع عَلماء دمشق بمرضن الأمير الفارئى الشاعز الكاتقب 
أشامة بن منقذء وكلهم يعرف مكانته ققى الفروسية النادرة» 
والشعر الصادق العؤثر» والتأليف الجامع المتنوع : ومنهم من 
اخضير' مجلسهء 'وحرضن على أن يعدّه: فق اساجل" أساتئقه » 
فجعلوا يفدون للشؤال.عثه زرافات ؤوحذاناء وفئ أصيل يوم 
من أيام الربيع ذهب الغماد الأصقهانى مع صديقه الحافظ ابن 
عساكرء والحافظ المقدش لعيادة الشيخ المرزيضى :وكان قد 
جاوز التسعين » ولم يزل صحيح العقلء قوى الذاكزة » حاضر 
أن جفاف يدهء. ورعشة أصابعه قد حالا دون 





أب بَاء ويهء. وألَفٍ بعد 
التسعين كعادته. فى زمن الكهولة وما قبلهاء وهذا ما أدرهش 
وحير . 
وقد .جلس الأصدقاء الثلاثة فى ردهة المنزل العامر» 
ينتظرون خروج الطبيب ابن بطلان من عيادة الأمير الأديب» 
وكان. اين يطلان ذا دراية.بالأدب والطب مِعَاء فجعل يطيل 
حديثه مع المريض الشيخ مؤنمنا مسامرا ؛ دو ن,أن يحَفل يتقدم 
الوقت: فكان طول.الزيارة.مدعاة قلق للأصدقاء . إذ توهموا 
شدّة المرض» وأخذوا يسلّون أنفسهم بحديث عن أسامة وكلهم 
خبير يه عليم . 
قال .العماد.ء ماتصفحجت 
تب ماوع مم1 11 ص 














آسية» وبلفح هادئ يثير مشاعرىء فالأمير على جلال مقامه 
وحسن بلائه . وجلوسه مجلس المشورة من الملوك 


والرؤساء» وذهاب ضيته إلى كل مكان ينطق باللغة العربية . | 


كان يطوى الطلوع على شجن بترح.نراه قى مثل قوله : 
وما أشكو تلوّن أهل وى ٠‏ ولو أجدت شكايتهم شكوتٌ 
مللت مقالهم ويئست منهم فما أرجو همو فيمن رجوتٌ 
إذا أدمت قوارصهم فوّادى صيرت على أذاهم وانطويت 
ورحت إليهمواظلق المكيا . . 'كأنى؟مَا ريت ومَاسَمعتٌ 
تجو إلى ذنوبًا ماجنتها © -يذاى ولاأمرت ولانهيت 
ولاوالك _ماأضمرت عَذْرًا .كما .قد أظهزوه ولانويت 
ويوم الحشر موعدنا وتبدو صحيفة ماجنوه وماجنيتُ 

فهذا الشعر وأمثاله كثير يصوّر ضيقًا عنيقًا بمن؟ ب 
ودّةء وذوى محبته» فكيف يكون ضيقه بالبيداء الأقاصىء 
وفيهم من تناوله بالقدح ظالمًاء.وآثر.الأمير فى شيخوخته 
السلامة فأغضى على أسف. 

قال الحاقظ ابن عساكر ؛: إن حياة“الأطير ذائقة'الأدوارء 
مشتهرة المواقف» وكلنا تعرف ما قامى من ذوى وده لقد 
أخَلضّ لعمه كل الآخلآصء وكان يقتحم المهالك دفاعًا عن 
حصنه فى شيزرء ويهاجم الصليبيين فى بسالة دار حديثها بين 
الناس : ظانا أن مواقفه البطولية ستتيح له مكانة قى قلب عَمّه » 
وهو رئيس الاسرة وميد الحسن وحاكمة ٠‏ ولكنة رأئ فى 
إعجاب الناس بهء مايطمس بريق ولدهء وهو يعدّه للزئاسة 
من بعدة» فأخذ يتيرّم بمكانه» ويضنايقه يمخالفته» ويهحّن 
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مايأتيه من صالح الأعمالء وللأمير فراسة لاتخطى» فعرف 
مايدور بنفس عمّهء وأدرك إلى أى غاية يرمى ! إنه يحاول 
إبعادهء كيلا يصبح زعيم الأسرة.من بعده؟ وإذاذاك غلبته 
حميته» ففارق موطته كارهاء وترك من الذكريات به ماكان 
حديث الناس» وبنفسه ما جعل يؤرقه ويضنيه ! 

قال العماكُ: لين هذا وحده ما كابد أسامة من أهل ودّهء بل 
إنه'المشهد “الأول من رؤاية“متصلة» فقد زخل إلى دمشق 
وتأكدت صلته بالوزيز: معين الدين» فكان صاخب 'مشورته 
السياسية والشخصينة» وقد “خاض الحتزوب مغدته ضند 
الصليبيّين» كما كان يخوضها مع عمّه من قبل ! ورأى النامن 
أن البطل الوافد أصبخ رئيس الأبطال جميعاء فنقم من 
حقد»وغار من نافس ! ثم تجهم الحظ للوزيرء مُزل» وأفل 
بأفوله من كان يحيطه بالصداقة والمشؤرةء لأن أمير دمشق 
شهاب الدين بن مورى رأى فى أسامة ساعدا أول لوزير 
جافاه وناعدهء قتحرش به . وهجم الرعاع على منزل اسامة 
فتهيوا دارة» وسزقوا كتبه» وصادروا سلاخهء واضطن إلى 
الفراز من دمشق» كما اضطر من قبل إلى الفرازٌ من شيزرة» 
فرحل إلى مصن.خائفًا يترقب ! 

اقال.الحافظ المقدسئ ٠‏ أكمل) حديثك عمَا شاهده فى مطن٠‏ 
فأنا أرى:اليوم شبيهًا بالأمن.! 











سروه عاك متشا واه ميكل لمم 





ابهاءأقد.جعل الخلفاء؛ والوّزراء والجنوة يتشاجزرون 
وينافسون ء وقد عرف الأمير بمصنافاة من رآهم أهل الصدقء 
فدارت عليهم. الدائوة» وبلغت: الدسائس أفحش ماتيلغ من 
السنوء.». حيث. قتل' الابن :أياه» وخارب: الأخ. أخاه .:واستعان 
المسلم. بالصليبى»..وتعدّذت ,أدؤان. المأساةء ,ولايد أن .يطيو 
شرارها ليخاصرالأمير الوافدء فعمل,جاهدًا. على :الرحيل» 
تازكا أمبرته بمصر ء؛لتصضل إليه بعد أن يستقر مقامه بالشام» 
محاربًا فى جيش نور:الدين» ولكنَ سوء الحظ قد لازم الأبئرة 
فئ رجيلها من بعدهء إذذَاهَمَّ مزكيها الفرنجبة» قنهيوا 
ماحرصت ,على حمله من سيباتك.الذهب ٠‏ ونفائس المؤلفات» 
وقد جزع الأمير جزعًا شديدًا على مكتيته المنهوبةء ولكنه 
حمد الله على سلامة الأهل؛ ولايدرك أحد حسرة العالم على 
كتبهء كما ندزكها نحنء وأسامة الشاعر العاطفىء أرق 
إحسابًاء وأبلغ تأثيرًا .. ولكنه كظم وساير عن استسلام لقدر 
0 من الشعر ماييكى الجماد 1 
جنحك الحافظ ابن عساكر. وقال:: الحافظ المقدسئ: صبار 
مؤرحًا:مثل العماذ؛ .ققال العماد :. ومثلك:ياين.عمياكن ! 
فابتسم الحافظ المقدسى ء وقان: إذا كان حديثئ عن الأميز 
يجعلنى مؤرخًاء فهذا من يركاته: وإن كنت أعلم من نضى 
غير ما تعلمان ! وسأسكت لتتحدثا أنتما بإشباع وإمتاع ! 
أقال, العماد: .من قضل الله اعلى,الأمير: أنه دون صتحيفة 
حياتهء :فلم يترزك مؤرخه فى حيرة معهء::علئ أنه كان صادقًا 
كل بالضدق افيما؛: كتب»..فتحن ,شهود: الوقائع +:وماتكره مما 
- 











شهدناه يدل يصدقه». على إخلاصه ف إرواية مالم 'نشلهدء. 
وكلنا يعلم ماكان من أمرء مع تور الدين: ثم مع خليفته لاح 
الدين .. لقد كان صاحب مشورة الرجلينء وفارين مواقعهماء 
وصادق وخاصم؛ وصافى وجافى» ثم أدركته الشيخوخة 
المتأخرةء فحتمت عليه الانزواء انزواء البطل المحار: 
لا انزواء: العالم. الأديب !.إذ مازال عطاؤه الفكرى 
ويفيض ! 

وهنا خرج الطبيب يوخنا بن نطلان؛ وجاء خادم الأمير» 
يفسح للزائرين.مجال اللقاء.. فدهش أسامة .خين زأى صفو. 
أصدقائه يجتمعون: وحاول النهوض من مكانه مرحيّاء 
فأقسموا عليه أن يستريح + ولكنّه عنف بخادمه قائلا : قلت للى 
بعض الزائرين» ولم تذكر الأسماء» ولو علمت أن أحبائى 
ينتظرون لدعوتهم سريعًا لتشترك فى الحوار مع ابن يطلان, !1 

قال الحافظ المقدسى: وأى حوار.لى مع مثل ابن يطلان ! 
إن ألذ الحوار حوار الأمير الفارس» وهو مانسعى إليه على 
شوق أكيد.! 

فرد أسامة أعرف أن ابن بطلان لن يفيدك شيئًا فى علم 
الحديث::وأنت أحد أغلامه الكياراء ولكنّ الطبيت قدالابسن 
الحياةء وخابر. الفاس + وله تجاريبه. الرائعة: فلماذا لا نستمتع 
بمثله-يا مقدسى !1 

قال العفاد»-أنا.أعرف ابن بطلان معرفة القارئى الدارمن» 
إذ قرأت رسائله قى الطتء ووقفت-على_محاوراته-مع- ابن 


رضوان:طبيب منصتن » ونه ذى وأ 9409© 6ارأكا 


ومع طميمة م3 مجم 
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فق 























الحافظ:المقشى: فزاع لقرأ:.بعض ما كتب:ابن. يطلان ولكن 
معطئلات:علم: الحديث+. قد استعرزقت .لجهده., وله تلاميئة 
لايتركوته يستريخ 1 

قال ابن عساكر : وهل ,حدتّك اين بطلان بما يطمئن فى 
سير العلاج! لتخف إل ميدانك.كعهذك من قيل 1 

فابتشم أسامّة ابتدتاقة 'تكشف عَن ألم سافر ‏ وقال' فى 
هدوء : معاذ الله أن أخداع نفسى ياابن عساكر ! إن هد ابن 
بطلان معى أن يمنع شدة الألمء لا أن يزيله» لأنّ من جاوز 
التسعين لا يطلب البزّء » وإذا توهمه» فقد ودّع عقله ؛ وللأمور 
خواتيم ومبادئ ونحن فئ وقت الختام» ولكل أجل كتاب ! 

قال" العماد ؟ حفظ الله مولانا الأميّر! إن الغيتٍ كنات 
مستورء ؤلا تدز من مكنوئهاشيئًا ٠‏ فلنترك:حذيئه إلى طرفت 
تاريخية أو قصائد شعرية تغُودنا أن نسَمعها من الأمير .. 

قال أسامة + لم يَخل حديثة ابن 'بطلان معغىئ من طرف 
نادرة. تضلح أن تكون مادة للمراجعة لدى الأطباء» وظرائف 
للسمر لدى الأدباء ؛ وأنكر أنه قال لئ من تكزيائة «إن: 
مرليضنًا بالاستسقاء قد استحكم داؤه؛ وورم يطله + 
منهء ثم اجتاز ب مرّة» وقد زال عثة كل منايجد 
ألست الذى شاهدتف من قبل مريضنًا بالاستشقاء وقد 
ووزمت ودقت رقبتك؟ قيماذا عذاويت د زا تابقا» فال 











ا 





قنث : وهل يِقَى من الخل شئء قأراه» قال نعم فذهيت 
عجلا إن الفؤال: العجو»؛ورأيت. دن الخلء. فأقرغته فى 
وعاء لأزى مابه + قوجدت فى أسفله ثعبانين ميتي ٠‏ وقد تهرا 
جسماهفاء ولغ تبق غير الضلوح:والرأس» لبت-كمًا على 
كف»: وقلت يابنىء مايقدر أحد أن:يداويك بخل يحمل سم 
الأقعتئ إلا الله عن وجل ! 

قال الحافظ المقامى :هذا عجيب ! ويكاد يكون'مستحيلا : 

فرد أسامة: الرجَل صنادق» وَلَيْمْن اله تفع 'فى “الكذبا 
والآختلاق؛ وَرَبْمَا كانت سموم الأفهى قاتلة لجزائيم الجسم 
فبدأ المريض فى الشفاءء وأقول ربّما لأننى لا أجلم ! 
ولأسرتى معة مواقف متعدّدة» ققد ظهّرت بعض البقع 
البيضاء فى جسم إحدى 'عماتىئ وهق فخاف والدى 
للح دمت ن لمداواتهاء فابتسم بعد أن-قام 
بالكشف وقال لوالذى» أريد خمسماثة دينارء حتى أداويهاء 











يامؤلاتى» و فضلكء قلت لك هذا على سبيل 
المزحء لأن هذا البريق ليس مرضاء بل علامات تظهر فى 
هذة الشّنْء ومتى تقدم الزمئن ». ذهب كل شقء» وستردى »ثم 
مضت شهور وزال. البريق» فسرٌ-والدى-وعرف لنرجك 
تبوغه وإخلاصه ٠.‏ 

قال ابن غساكرء وغندى لابن بطلان:تاازة أذكزهاء “3 
أتاهة مزيض 6 وهو فى دكائه'+ 





نفسهء: فسأله .ابن ابطلان:: ماصناعتك؟ ققال: أنا مغريل.. 
فقال لبعض تلاميذه : أحضر لى نضف رطل من الخل» وقدمه 
للمريض».وقال .له :. اشربه:.على عجل»٠‏ فشريهء ومضت 

: بأ الزنجل . وبقيئه طين كثير مُْج بالخل ‏ فارتاح 
وعاوده نشاطه + وأخذ يتكلم يسروزء وكأنه لاشىء بهء فالتفت 
ابن بطلان إلى جلسائه من التلاميذ ء وقال إياكم أن تداووا بهذا 
الدواء أحدًا ...هذا الرجل مغربل. يصعد الغيار إلى 
صدره كل يومء فتراكم بالمرىء حتى حجب نفسه ء فقلت لايد 
أن يتقيّ بالخل,ء ليذهب ما علق .به وقد كان فهى حألة خاضة 
لاعامة . 

فقال أسامة : عندى له طرف كثيزةء أوصيته يتسجيلهاء 
لأن الطب تجربةء ويتسجيل هذه التجاريب يقلم ثابغة كابن 
بطلان يستفيد الناس. ويتخَرّج على يده الكثيرون؛ ولكن ليس 
كل قارئ يصلح للطب. فلا من الدراسة أَوُلَا على يد نابغة 
متمسء ليغرف الدارس أنواع العقاقيز»ء وخصائص 
الأعشاب من ناحيةء وليرى المواقف العملية من مشاهداته 
الأستاذمء ومن يدرى فقدٍ يسير فى الطريق. ويبرع التلميذ 
شيخه الكبير ٠.‏ 

ثم واصل ,أسامة. حديثه ققال: إنَ من نرى من الإقرنج 
الايعتمدون. فى. أمور. المريض, إلا على رجل الدين فى 
الكنيسة» باستثناء . ملوكهنم وأمرائهم إذ لكل منهم بطبيبه 
الخاص ء ومهما عظم اطلاعه ٠‏ قلن يبلغ مبلغ اين بطلان واين 
رضوان» ومنانتشر.صيتهم لدينا من الأطياءء أذكر لكم 

ب علكب- 











حَجَيبَة تعن حَرَاتَبهُمٍ؛ خدتتئ بها :كلياع دبول صناحجة طبزالة 
فقال : كان لدينا قارس شتجاع داهمه مرض أشرف به' على 
الموت» فذهبنا إلى قس كبيرء قالوا غته إنه'ذو ضر دقيق 
بمسائل الطب» وأنه إذا عالجه عوافى سسريغاء قلما رآه الس" 
قال أعطونئ شمعًاء فأحضمرنا لهما:أزاداء فأذابه وليّنه وجغله 
مثل عقدة الأصبعء وأتى بخقدتين» فجغل كل عقدة من الشتمع 
فى أنف الفازس المزيضن» ومَضى وقت:قصير فمات الفاردس 
فقلنا له-: ما هذا لقد مات“الزجل مختنقًا علئ يدك» 
* كان يتعذب فأحببت أن أقطع"تفسه؛ليموت فيستريح ٠‏ 
قلت: وماذا' ضتئغتم ' بالقسن+' ققال (اكليام ) لاشقء . طَبِيب 
أخطأ ٠‏ وخطأ الأطباء مغفوز ! 
فرد العُمادء أَعْرّف مايشبه ذلك فقد“ أصيتِ فارمن من 
فرسائهم بخراج خطير فى قدمه؛ قعمل له أهله“لبنخة» 
ووضتقوها على الدمل فكاد يَبَرَأء ولكن سوء الحظ أوقعهم فى 
طبيب إفرنجى مرّ بالمنزل» فعرضوا الأمر عليه فقال لهم 
الأمرخطير ثم سأل الفارسن»: أيهما أحبّ إليك: تعيش نرجل 
واحدة_ أو تمت بررجلين. ..فقال ,أعيش يرجل واحدةء:فقال 
أحضروا لى فأسًا قاطعًا وفارسنًا قويّاء فجاء.مااظلب» وتقدم 
إلى الساق فقطعها يضتربة حادة: سنال مفها مخ: الساق: فمات 
نيا امج ل 7 2 اا د07 
اللبخة ٠.فلماذا‏ ضبنعت هذا ؟:فقال أنتم.لااتعرقون شيئًا ‏ أجله قد 
جَاء قهل أؤخره:؟ 
ماكاد العماد ينتهى من: 

















مالنا نسهب فى ذكن المرضى والأطياءء لقد جئنا لنتحدث مع 
الأمير عن مشاهداته الحربية ».ومعاركه التضالية» بالله عليكم 
فارقوا هذا الجوء وافتحوا بابًّا آخر . 

فابتسم أسامة وقال: أعردف ما ترمى إليه يا صديقئ » ولكن 
اثق أن تجربتى فئ الحياة علمتنى شيئًا واحدّاء هو أن الأعمار 
بيد قاطر السموات والأرزضء».فكم تعرضبت للموت المحققء 
وهجمت على ضوارى السباع» وتهدم السقف قوق رأمى ثم 
نجوت؛ بل كم:حزنى الشيف» وتغلغل الخنجر »ثم ظن أهلى 
أن الغراق محتومء ولكن البرء كان يسعف.. فأ 
وكأنى رجعت من القبرء:وفى الجنهة. الأخرى». كم :رأيت 
فارسًا صنديذاء يهجم على الكتيبة المدججة فيفرقها وهو 
وحيدء ثم يموت من شكة إبرة فى إصيعه ء وكم هرب إنسان 
من وحش كاسر ليلدغه ثعبان حيث لايتوقع وجوده ! والحياة 
الغز معقد لايحله إلا من خلق الحياة» فلا خوف على نفسى من 
حديث الطب والمتطيّبين . 

فرد الحافظ المقدمى : كل ما قاله الأمير مسَلّم لاشك فيه » 
ولكن سيرته البطولية يجب: أن ,تذيع. وقائعها لتكون مثالا 
يُحتذى»؛ فنحن..مانزال: تواجه , الصليبيين. ولهم, شراسة 
الاتحتغل + ومن ,حق. الأجيال. الناهضة ,أن. تتلقئ .نروسش 
الشجاعة,.عن الأيطال المغاويز + 

قال العمادء معى دفترى وقلمى لأقيد م سأسمعء إن لم 
يكن الأمير. عازمًا على الاستراحة الآنء قابتسم أسامة قائلا : 
أقسم بالله أن ضعفف الشيخوخة. قد فار قتى:الآن ٠»‏ لأن حديث 








كك 


العلماء يمدنى يتشاط حىء ولو عزمتم على الخروج الآن 
لعاودنى الضعف! لقد تحدثتم عن أنجّع وبنائل الترربية الحرزبية 
للنشنء المجاهدء. وَأنا.أقول إن :تجريتنا قى خصن شيزرٌ 
أغطت مثالا للفروسية. ة» فإن.هذا الحصن المشيد.كان 
فى أيدى الرومء وقد انتزغه جدّى ببسالة نادرة؛ إذ جمع آل 
منقذء وكوّن منهم جِيشًا هاجم الروم.فى.غسق:الليل »ب وأدان 
المعركة ختى أجيرهم على الجلاء بشروط تقدّموا بها فكانت 
موضع ومنذ حللنا الحصنء والروم طامعون فى 
استردادمء والاسماعيليون كذلك يرغبون أن يكون مأوى أميئًا 
لمكايدهمء وفرنجة أوربا يهجمون علينا المرة بعد المرة 
فيرتدون خائبين» فى هذا الموقف المتأزم أمر جذى ووالدى 
من بعده؛ أن يكون كل فرد من أفراد الحصن بطلا يحارب فى 
ميدان» لايفارق سلاحه فى مشهد أو مغيب» فإذا فاجأذ 
الخطر تقدم الشيوخ والشبان والأظفال: حتّى نساء آل منقذ 
كان لهن دورهن:؛ فتنشاً المعركة؛ ويدور القتال متكرزا عدة 
مزات فى العام الواحدء بل فى الشهر الواحد أخيائاء ولكن 
التدريب الحَربَى بالحصن لاينقطع» والعبيد كالسادة أبظال 
يعرّفون وَاجِبهم فى الذفاع: وأقوّل أبطال: 'لأن تقاليد أسترتنا 
لم تكن لتفرق بين سيد وعبد »مادام كل إنسان يؤدئ دورة* 
وقد مكث الحصن فى أيدى آل منقذء 'ولم يذهب به غير 
الزلزال وهو اناالا خيلة الت فيه ! 

قال اين عساكز + تعرف هذا ولاننكرّة؛ وقد دونت عض 
وقائع آل أمنقذ فى صحقى 
الأبظال: ومُواقف آل'متقذ 


















فقال,أسامةا: من حقى أن أقول لكم إن الخَرْبٍ سجال» وأنتا 
كنا تلقى الصليبَيئْنَ خارج الخصن فتنتصر وتهزم» ولقرسانهم 
بطؤلة: لاتنكز“إذ أنَ أظهر: خضنائضهم الشجاعة! وقد كنا 
ذات مرة ثمانية من الفرسان فغلبنا صليبى واحدء أذكر هذا 
ليعرف الناس أن الهزيمة أمن محتمل» وأنها لن تكون هزيمة 
إذا عولجت بالرد السريع . 

قال العماد ؛أدفش كثيرًا ين أسمنع أن ثماتية من أبطال آل: 
منقذء قد غلبهم ضلليبى واحذاء فكيف كان كذلك ! قال أسامة: 
إذا كننتا تضدقنئ فى أنباء التصرء فيجِب أن تصندقتى فى 
أنباء الهزيمّة؛ وَمُوْرحَو العرتباء' وأنتم فى طليعتينم يعرّفون 
اللشجاع مثهم دوره؛ وقد سجّلوه قى حيدة وإنصاف ! بل منهم 
من سجّل مواقف البطولة للمخاربات الصليبيّات» كما سجلوا 
بطولات بناتنا ونسائناء لأن التاريخ تاريخ ! 

فردٌ ابن عسآكر: أعرف عَنَ إجدى الصليبيات قصة 
عجيبة ؛ كان والد الأمير أسامة أجد أبطالهاء فقد وقع فى أسسره 
جماعة من الصليبيّات» فيهن فتاة بارعة الجمال» فقال 
لقهرمانة داره» أدخلئ هذه الحمّام؛ وأصلحى كسوتهاء لأنها 
ستسافر هديّة لصبديق أميرء فلما أخذت إلفتاة زينتها بعت بها 
إلى الأمير شهاب الدين صاحب قلعة جعبرء ففرح بها كيرا 
واتخذها زوجة لهء وولدت له عدة:أمراءء منهم ولده بدران 
الذى جعله .ولي لعهدمء .وتوثى يدران شئون البلدةء وكان 
أميرها: الحاكم الناهىء ,ْأمَه صاحية الكلمة عليه » ولكنٌ 
عواطفها الصليبية تعتادها فتنفص عليها مأ هى فيه من نعيم 
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وجاءء ثم واعدت“ تفرًا امن أهل ملتهاء وتدلّت من القلعة فى 
الظلام بحبل متين: ومضوا بها إلى بلدذة سروجء وهى يومئذ 
مع الإقرنج؛ فتزوجت بإسكاف إفرنجى لايملك قوت يومه 
دون صتهوبة» وابنها بدران بن الأمير شَهَابٌ الذينَ حاكم قلعة 
و ب ْ 

قال أسامة ذكرتتي هذه القصة يقضة آمرأة مسلمة ذات 
أريحيّة وخماسة دينيّة» فقد كان أخدا من كتب الله عليهم 
الشقاوة من المسلمين» يؤجر نقسه خادمًا لتوفيل الافرتتجى 
صاحب كفر طاب حيث يمكر بالمسلمين ويسوقهم إلى الحتف 
على يد هذا الطاغية بالخديعة والاحتيال» فكانت امرأتّه تضيق 
بما يصنعء فلمًا طفح بها الكيل أحضرت أخاها وأخفته فى 
المنزل وحين“جاء الليل قامت“معهء وذبها الخائن» وهربا 
تحت ستار الليل إلى قلغة شيزرء وحين جاءت إلينا ناقشتُها 
فيما صنعت بزوجهاء فقالت لين زوجى وهو يقتل المسللمين» 
ويخدم' الكفانء هو فى النارّاء وأنا قئ الجنة بإذن اله" 

وحادثة أخرى أرويها وقد شاهدتها مشاهدة الَعيانَ؛ حيث 
قدم جماعة من الفرنجة إلى حصن شيزرَ فى غَلنٍتناء وكانوا 
مابيّن «سبعمائة *وَتَفَائِمَائلة "من" الرَجَالَوَالنساء > “فحتلا 
الحصن؛ وكنا جميعًا فى قتال انعدو على بعد كبيرء وبقيت 
ميتي فكانت إخذافن وى التى تمنمئ (نظترة) 
تعمل الحيلة» فتفتح باب متزلهاء وتشير إلى صليبى فيأتى 
بج اح 
وزاءة وعاجلته بَالسَيف» ثم 

تلن 















مم طم يه ةلمة عصام 


هذه إلليلة عدة حثث لقيت: الحتقف .يتدبيرهاء ثم عدنا قى 
منتصضف الليل ودارت, الحرب وبيتهمء فكانوا هم 
الخاسرينء» إذ قتل من قتل. وفز من فر فى ذعر شديدء 
وكانت خيلنا تعثر بجثث القتلى فى الظلام حتى وصلت الدماء 
إلى مافوق الأرجل . 

قال ابن عساكر.: نسينا أن نتحدث عن أخلاق. الفرنج» 
وعلاقتهم بأزواجهمء وقد قرأت للأمير في بعض كتيه 
طرائف من هذا الباب 1 

فقال أسيامة » إذا كنت قرأت فتذكرء وأساعدك بالتكملة إن 
اسطعت 1 

فرد ابن عساكرء قرأت ما قلته عن فقد الغيرة» إذ قد يسير 
الرجل مع زوجته؛ فيقابلهما افرنجى يعرفهماء فيظل يحدث 
الزوجة وحدها قرابة الساعةء.والزوج ساكت لايتكلم؛ ثم 
يطول الوقت. فيسرعالزوج بالرحيل؛ .ويقول.لزوجته 
سأسيقك إلى المنزل فتعالى بعد.فراغ الحديثء..ولايرى فى 
ذلك يما تعليو 

فابتسم. العماد الأصفهانى.. وقال:. قرأت, للأمير ماهو 
أطرف ؟ إذ تحدث عن.أمر شاهده ينفسه ٠‏ فقال إنى كنت فى 
نابلس أنزل دارًا لها.عدة نوافذء بحيث أطلّ فأجد دور الفرنجة 
أمامى».فجاءنى خادمى .يروى لنا ,قصّة ,طريفة,وقعت فى 
البيت المقابل » إذ دخل بعضن أصحابه فرأى زوجته نائمة على 
الفرآش وبجانبها صليبى غريب عنهاء فقاك يهدوء للرجل» 
من أدخلك .إلى بيتى» .فقال,: كنت ,متعبًا وجنت _لأستريح» 

ترا 7 - 

















فقالء .ومن اصعد يك إلئ الفزاشء: فرد. عليه ,ارأيته اوقد 
اشتقت اللنوم فا عليهء قال وكيف تنام جوار امرأتىء 
فقال + وجذتها نائمةأأطردها:من فراشها؟ نامت ونمت ! فقال 
له لاتعد إلى ذلك هرة+أخرى» وإذا؛ فعلت تخاصمت :أنا 
وأنتء .وانتهى: النقاش. بما قال الزوج! أمما الإقرنجى الذى 
صحب زوجته إلى الحمام ليحلق لها الحجام شعر العانة قأمره 
معروت! والحديث قئ هذا الوادئ لاينقطع» فلنتركه إلى 
حلواقت: 
قال الحافظ: المقدسى ٠‏ أظلنا الخديث يا قوم» ومن حق 
الأمير أن يسنتريخ» فقد أتيئا لنظمئن ونسير “ولم نجئ لنتعب 
الأمير بالسهرء وهو قريب عهد بالطبيب ٠‏ 
ال أسامة: ماذا تقول يا رجلء والله إن العافية دبّت إلى 
مند أخذنا نتسامرء وكثيرًا ماجاش الكلام بخاطرى: عقب كل 
لفظ تتفضلون بقوله ؛ ولكنى آثرت الاستماع لأغنم . 
فزد الحافظ. ومادام الأمير ‏ عافاه إلله- مستعدًا للحديث» 
فكلنا آذان 1 
فقال أسامةء لندخ فضول اللغو عن النسياءء ولنتحديث عن 
المكازم ء_فالله يعلم- أثى. أقداز المروءة حيث كانتء وأهيم 
بمكارم 'الأخلاق حيث, تبتوء وسأتحدث عن :طرفة خلقيّة 
اسمعتها مَمَن وقعت “له أحدائهاء فقد خدثنئ أحد ساكنئ الظؤر 
فى أثناء إقامتىابه قال + كنت أقوم بِالضّيد فق الصجراء ٠‏ 
وتباعدت غيز متئد؛ 'فوقعت فى يده جماعة من_الفرزذ 
قأخذونى إلى موضع يسمى ب 
1 










وقالوا إن هيئتك تدل على اليسار ‏ ولن تفرج عنك حتى تفذى 
نقدلك بألفى ديفان» قلت نا الى تؤطو يعد اوح ىالاؤه اق 
يدقع ما تريدون إذا أطلقتمونى» وبعثتم معى من يقبضى الد 
فاستهزءوا بئ» وقالوا أأنت مجنون:أم تحن ؟ لابد أن يأتئ 
الفداء قبل أن تطلق + + وبعديومين جاء إلى السجن بدوئ وقع 

فئ أيديهم » » ففرضوا عليه خمسين دينازا » وليس معه شىءء 
فقال لى بعد أيام . أستطيع أن أخلصك لو ضمنتنى بالخمسين» 
فخلصنى حتى أخلصك؛ فقلت له وماذا علىء وقدمت إلى 
السجان. فقلت :له أطلقوا: البدوىء ويكون: قدائى ألفيسن 
وخمسينء ليذهب إلى والدى: فيأتى بالمبلغ جميعه وأطلق 
فطمع السجان. وأطلق البدوىء ومضى شهر طويل لم يأتنى 
شىء من أبىء فيئستء وفى ليلة من الليالى رأيت با يفتح 
على من السجن وقد أطل البدوى برأسه وهو يقول: ارفع 

معى الطوب لتهرب قبل الفجرء -قعاونته؛ وانطلقت من 
بدن هل لل :107 لك للرسها لحو مجم 1 
من أظلقتنئ بَضمائلفاء وظللتا حفن حتى وَضْلت إليك: ثم 
صحبنى حتى أوصلنى إلى منزلى» وجعلت لا أدرى أأعجب 
من طول ضبزه ولطفت خيلته. أم. من حسن وفائه : وضدق 
غهده» وقد دعوته للنقاء مغنى فقال: لا أعيش إلا فى البادية مع 














أهلى ء وتركنى دون أن يقبل دينارًا واحدّاء إد زَأئ ذلك تقصنًا 
فى مروءتة !1 

خكى الأمير أشامة قصته وغيناه تبزقان» ووجهه يتألق 
بالبشراء فقال العماذ : الحمد لله نقد راجعت إلى شبابك يا سيّدى 
إذ بدت غلائم العافية عليك بما تحمد الله عليه ؟ 


تت 


قال أسامة ,وأنا أحس يذلكء وسأزوى.لكم مروءة نادوة 
بطلها. شباب.نصرانى. يسمى: يونان:حيث أرمبلت: ذات عام 
مملوكًا لى:فنى شغل مهم إلى دمشقة»,وفئ الطرايق :عرف شابًا 
تصرانيًا فاكترى منه بغلا ليمضى به إلى طرابلسء'فسار مع 
الشاب إلى المدينة» وأخذ أجره تم رجع بالحيوان إلى مقرّه: 
وانتظم المملوك فى القافلة المسلمة الذاهبة إلى دمشقء فلقيهم 
شاب عربى وحذرهم المسير لوجود عصابة تقطع الطريق من 
الفرنجة» وهى مدججة يالرماح والحراب قال المملوك فوقفت 
القافلة فى ارتباك ٠‏ لا يدرى أناسها ما يعملونء وقد يعودون 
من حيث جاءوا فتعقبهم العصابة : وفى هذه الحيرة رأينا شابًا 
يتجه إلى القافلة مع فريق من قومه» فنادئ باسمى» قتوجهيت 
إليه فى ذعر» فقال علمتُ أن عصاية ستقطع الطريق؛ ولى 
معها عهدء وسأحميكم جميَعّاء ثم تقدم القافلة > فهجّمت 
العصابة بعد مسيز ساعة » فتصدّى يونان لهاء وقال : هى فى 
حمايتئ: وأنا"أحفظ عهدكم فلابد أن تحفظوا عُهِدىٌ 
قتراجِعواآ على أَعَقابهم وعانقنى « يونآن» »كم ارتحل؛ فجعلٌ 
كل من يالقافلة يتوجهون إلى بالشكرء ويقولون نجوئا بك ! 
دجون وك ايكال اعد .38 سوست انيل لتعر مقا قا جند م1 


قشاب تصبرائ 









اجيس ع ا حا مو بجعم عوجي بو جص 20 
فى جنح الظلام ! وبدوى يحفر.فى الأرض شهرًا طويلا لينقذ 





قال أسامةء وغريئة الغزائب أن يصَثْرٌ إنسان أعمى على 
أن يركب الفرمن» ويأخد السيف»:ويندفع إلى قتال الأعداء + 
فابتسم الحافظ المقدسئ»:وقال هات هذه الطزفة لتكون مسنك 
الختام ٠‏ فقال. الأمين: 

كان بالقدس شاب عرربى متين القوىء شديد البأسء فأخذ 
يدعئ أن أمَه متزوجة' من إفرنجى : ؤيضاحب الضليبئ إلى 
منزله فيقتله » ويجرده من سيفه وماله؛ وقد ظهر أمره ظنًا 
3 إذ.تخيّر القزئجة: فيمن يقوم باغتيال رجالهم» 
واتهموا الشاب بمزاولة الجزائم دون دليل» وقد تكاثروا عليه 
وكان لديهم جب ملىء بالماء فرموه بهء وقالوا إن كان بريثا 
خلص ونجاء أو متهمًا أراحنا الله منه ! وتلك عادتهم مع كثير 
من المتهمين! ولكن الشاب قد تعلق بما أنقذه» وأخذ يصعد فى 
الظلام فاصطدم بعمود جديدى ذهب بعينيه ؛ فقالوا : لقد أخنت 
جزاءك؛ ثم سار الاب الضرير إلى دمشق متجهًا إلى الأمير 

معين الدين؛ فعرض عليه قصته؛ فقال له سنأمر يمن يعلمك 
/ أن وتعيش مع العميان: قبكى الأعمى أعمى, و« اتوا لى 
فرساء واتركونى» وسأشترك معكم فى القتال: ناظرًا بنور 
الله ! وتعجب معين الدين مما سمغ ء ولكنه حقق رغبة الشاب» 
خا دوجم رمت ” ومعة- المنيقء ثم يمود أمَرَنَاح “لض 
متشوقًا للنضال... قال 'العمادء قإنها لاتعمى الأبصار ولكن 

تعمى القلوت ؟ لقد أمتعنا الأميز بما يَسَجَلَ وَيُرَوَىَ على 
الأحقاب وستكرز هذه الزيار: 1 

فزد أسامّة: تتكرز دائمًا لتقن فلا يتََيْرٌ لها مَيْعَاد 1 بدن اللا 

.قال الجميع بإذن الله؛ وخفوا منصرفين .. 

17د 














الترف المبيد 
نقا لبي 

هاجم هولاكو بغندادء فقجعلها حصيدّاء كأن لم تغن 
بالأمسء حيث استمر القتال سبعة أسابيع متصلة؛. وهو قتال 
من طزت :واحدء استعمل فيه" الغازئ. للفاتك شت ى روات 
الاستنصال والتدمير». والإخراق والإغراق» ولاتسأل. عن 
القصور المنسوفةء والمتاجر المنهوبة» والمساجد المحطمة. 
والمكتبات المحترقة» والزروع المستأصلة: ولكن قف أمام 
الرقم المخيف؛ الذى ذكره المؤرخون: حين قالوا:إن بغداد 
كانت تحتوى على مليونين ونصف مت الأناس ذكورًا وإنائاء 
شبابًا وشيوخاء فانتهت إلى نصف مليون فحسب! فإذا قال 
القائلون إن .الدماء قد سالت أنهارًا فلا مبالغة ولا إغراق . 

ورجفت “الراجفة فى .كل بلد. غرزاقى» فالناس” يتؤقعون 
الموت. الراضدء والبلاء الحاصدء واجتمع الرجال ذاخل 
مسجد الكوفة » يسمعون صراخ الأئمة على المنابر » وقد وقف 
شمس.الدين الكوفئ فألقى خطية باكية» تابعها السامعون 
بالزقير والشهيق فلعن الطغاةء وحكم عليهم بالخلود فى نار 
الشهء وتلا قصيدة أولى من إنشائه كان مطلعها': 
عندى لأجل فزاقكم آلام ٠.‏ ..فإلام أعزل فيكمو وألام 
قف فى ديار الظاعنين ونادها- .يادار ما فعلت بك الأيام 





. م 78س أدبيات زمن شرفات التاريخ ) ] 





ولم يقآرق المجتمعون مِمبِجَدهِمْء]إذ رأوا فى التقائهقم 
ما يذهب بعطن الحمرة * الوإقذة الدق تاف فيلا بتكاف 
والتشاورء قدام.التنديد باْخطبِك على المتبز» وبالمناقشة قى 
الحلقات. وليس لذى.القوم من.قوة تعوق الزاحفب» أو.رئاسة 

تجمع الصفوف.من,المدن المختلقة التصد الوياء. الزاحقبء 
لو ار و90 
الثانى قوقك,شمسن,ألبين الكوفئ على المتبى 'يواضل: لعن 
التتار. والمغولء .وؤينعت ,هولاكو بالكلب القدّر: الدتبىءء 
ويستحث الجموج حيث. لا أمل. ثم تلا قصيدة ثانية من إتشائه 
كان مطلعها: ا[ 
إن الم ,تقرح أدمعنى أجفانى ......من. بعد بُعدكمٌ قما. أجفائئ 
ماللمنازل أصبحت لا أهلها أهلى. ولا جيرانها جيرانى 
فأئار المشاعر-::وهيّج البلابل: وكان فى المجتمعين ولده 
عبد الزحمن وتلميذه:الوفى ضليمان ين نصبز +«فانتبذ_,.سليمان 
مكانا بعِيدَاء :ونادئ_عيد . الرجمن ليقول له :. لابد.أن .نقولك 
الشيّخنا:أن يمتنع عن هذا اللغن,الشديد للطاغية ‏ فإنئ:أتوقّع أن 
يهجم علينا بين يوم وليلة + ثم يجد من يخيره يما ساق الشيخ 
من لعنات):.قيكون:.أوَل: وقود: لنار:انخاف .أن, تجعل ,الكوفة 
حصيدًا كبغذاد.. 

قال عبد الزحمن» أومئن الذى“يجرؤةاعلى. أن يثنيه عن 
خطبه وقصائدمء إنى أَتَخيًا اضلوع, والدئ موقدًا يتأجج 
بالنهيب: وماذاق شرابًا منذ نزلت النكبة.ببغداد. أقول شرابًا 
لتعلم أن الزاد لم يخطر له على بال ققال سليمان ‏ لو أغنت هذه 

0 











اللعنات: لكنًا أول من. يرتدهاء ولكتها لاتفيد غير الويال؛ 
والعقل ينادى بالاتئادء وأنا أتوقع أن يكرر الخطبة والقصيدة 

301 ا م فيط 2 
بهجوم الطاغية على بِلدنا الآمن» وتقول إنابقاءة حصن 
للكوفة» فهو مستشارها الناصح» ومرشدها الأمين؛ وقد يأذن 
اش فيحخث َخِيرًا برأئى ناجع :أو مشوزة: طيبة: .قيَا 
يا عبد الراحمنتنقن-أباك .1 

ذهب سليمان إلى شيخه فأخبره أن عبد الززحمن بمتزلهء 
وقد بعث إليه ليدعو والده إلى حضور. عاجلء ,لأن والدته 
تعانى أشد أزمات المرضء. وتريد أن تلقامء مستبطئة غيابه 
غير متمهلة ٠‏ 

قال الشيخ : وهل فرغنا من نكبة العالم الإسلامى جميعه 
حتى نتفرغ لتكبة امرأة واحدة ٠.‏ 

قال سليمان» هى زوجتك يامولاى, ولا أنبهك إلى حقّها 
عليك» فأنت مْنْ أرشدتنا إلى ألحقؤق والواجباتء سار الشيخ 
شمس الدين جزينًا كاسف الال إلى منزله» وقد أشاز 
عبد الرحمن على والدته أن تتضنّع العرض» هئ فئ حقيقة 
حالها مريضة لاتحتاج إلى تصتعء ولكن عَليِهَا أن تظهر أن 
أزمة.شذيدة» كيلا #يثور. الشيخ. على :تلميذه. إذا وجد 
عه فلمًا .واقى البيت سارع يرؤية المريضةء فأخذ 
يطمقتها داعا مسَتَعِيَْا ة ثم حلش لحظاتتاء قدنا مئة ولدة عي 
الرحمن ,ليقول. له؛ سبليمان.معنى». وله يمعاي جووب» فقال 
الشيخ م ولا أحتٍ لدى من حديث أصدق تلاميذ: 
وأعذه ولدى مثلك يا عيد الرحمن 26 


م 
13 1 كم 




















قريبة قوجد عينه تقيض بالذمع ولمس من دلائل الحرّن فى 
وجهة مالاشك فيه فصاح بة + 

ماحل يك يا سليمان» الخطب خطب الأمة كلهاء لاخطبك 
وحدك فتماسلك 1 

قال 'سَليما» ٠‏ قد تماسكت يا سيدى» ما اسيتطعتء. وأنا 
تلميذك الذى يفيك بحياته ء ولا بد أن تسمع قولى ! 

قال شمس. الدين» كلّى سمع يابنى» فهات ما لديك ؟ 

فقال سليمان» الكوفةكلها: محتاجة إليكء أنت تظامها 
الجامع» وَسَيَاجَها' الدافعء ولاب أن تفكر فيا إذا نزل بها 
مكروه! فتأؤه شمس الدينء وقال: وماذا أصنع يَابتى 
والكارثة'فوق طاقه البشر ٠‏ 

فرد سليمان» أنت تلعن الكافر هولاكو قبح الله سيرته » 
وكلّنا نلعنه ياطئًا وظاهزاء ولكنّ سيل بكل ما تقوك: وطبيعى 
أن ينتقم الفاجر ممَن لعنه على الفنبر عد مرات ؟ 

فابتسم شمس الدين وهو يقول : أترفض أن أستشهد فى 
سبيل, الله يا سليمان ؟ 





'فرد يقول + نحن نفكر فى أمر الكوقةء فى أطفالها فى 
عجائزها فى نسائها فى أيتامهاء كل هؤلاء فئ حاجة إلى 
خياتك »:وأنت بمتزلتك فئ النامن قادرٌ عَلى أن قبل الظمأ عند 
الجفاف» فإذا خلت الكوفة منك فمن يكون للضعافء من يأمر 
باسم'الدين قيلبيه الآلأفا* أنت السنت لنفسك ياسيّدى» ولكنك 
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ات 


. سكت شمس الدين كَليلاء تم قال: ؤيماذا أبدأ آلآنء قال 
عليكء أن تطمئن الناس إلى أن الله حى ياق وأن ليس لها من 
دون الله كاشقةء وأن تجعلهم يتركون المسجد إلى العمل فى 
تحصين المتازل+ وستر الأموال» ورعاية الضعفاءء كيلا 
يفاجأوا بأكثر مما يتوقعون» فإذا استمع القوم لمشورتك» كان 
الناامعلك حَتيث '- 
قال الشيخ: الحق أن الاعتصام بالسجد لايُجدق» 
وسنذهب جميعًا لألقى خطبة تتضمن ماتقول» ونرجع إلى 
مكاننا هذاء قنبدأ الحديث: وساز الشيخ ومن وراثه صاحياه ٠‏ 
0 

لم يكد شمس الدين وتلميذاه يدخلون المسجدء حتى .رأوا 
شيه ارتياح على الوجوهء وكأن أمرا حدث قد بِدّل الوضع من 
حال إلى حال؛ فتساءل الشنيخ عما حدث فى غيبته + فقيل له إن 
كوفيّين قدمًا من يغداد يحملان.أنباء مطمئنة للأقاليم إذ رحل 
هولاكو بعد أن ألف وزارةبقيادة ابن العلقمى تحكم'البلاد تحت 








رعايته وفى ضوء توجيهه» وقد حمل الطاغية حين رحل 
قطارات من الآبل تحمل أكداس الفضة والذهب-وأطباقًا 
وملاعق ومدٌّى من التّضار الخالصء هذا إلى مئات العقود من 
اللانى والمرجان» وتحق نفيسة من الماس ومن الدر 
الخالص. مما وجده فى قصور الخلاقة وآلوزراء والأعيّان: 





وقد حملته قوافل الإبل» تتقدمها.عجلات تجرها الأحصنة» 
أومعها مالا نستكثر معه ما سمعناه عن كنوز سليمان ! وَليسن 
يهمنآ ما دَهبوَا به؛ لكن يهمنا أن تلتقظ الأنفاس > 

قال شمس الدين متحسرٌاء تقولون : ليس يهمنا ما ذهبوا 
بهء كأن أيتام. العراق.وققراء. الراقدين», ومساكين البصرة 
والكوفة والموصل وكركوك وداربل لم يكونوا أحقٌ يما حمل 
من أموال ., لاخول ولااقوة إلا بابله > 

فصاح بعض .من استمعوا. حديث الشيخ قائلا : حتانك 
يا مولاناء لقد كانت هذه النفائيسن جميعها فى!قصيور الحاكمين 
والأعيان وكبار المرايين من التجار؛ والوضوليين من 
» ومساكين هذه المدن آلتى ذكرتها لا ينتفعون منها 
بدائقء فنحن مثلا فى الكوقة تشتغر أننا لم نخسر شيا بضياع 
هذه الأموال ! لقد كانت وقفًا على متع المترفين 1 وقد صدق 
الله عز وجل خين قال + *إذا “أردنا أن تهلك قري أمرّنا 
مترفيها ١ففسْقوا‏ فيها فحق عليه 'القؤل ‏ قدمرتاها تدميزًا © 
أليش ذلك مناسمعنا ياشيخ الكوفة شمس الدين ؛: 

قال الشيخ : رفقك يا بنى ؛ فنحن أكرم من أن نشمت بأهل 
بغداد» هم منّا ونحن منهمء وإذا كانوا من الذين يكنزون الذهب 
والفضنة ولايعطؤن حَق الله فنها لتر والمشكئن امحسابهم 
إلى الله ' هم إخوائنا والمضَاب مَشتَزَكَ» قالمومن لآخيه 
كالبنيان يشد بعضه بعضنًا! ثم علا ضوت الشيخ وهو يقول 
لعن“ كوله ؟ أنضرفوا رحمكم الله إلى إلى أعمآلكم فقد هدات 
التقالء وَشنرى ما تقعل الأيام ؟ 


بك 











وَأحة المتجتمعون يتقرقون شيئًا فشيئاء ذهب الشيخ إلى 
احجرة الإمام بالسسجدء"ومعة“تلمئّداه فال حَينَ "جنسة 
سبحان الله !'يغيّر الأمر هن“حاك إلى حال؛ كان"التسجد منذ 
ساعة وعلى مساقة يومين متصلين مزدحمًا ليس قيه موطتع 
خال ! وها'فوذا الشاعة كالقاع الضفضفت! 

ققال ولده عبد الرزحمن: لقد دافعت اليوم عن موسرى 
بعداد يا أب “وقد عَهَدتاك'فى"خطيك 'المتكزّرَة تَدنٌ انر 
على المترقين: فماذا جِداء ألم تك ترئا أن من يكنزون الذهث 
والفضة فى قصوز بغداد اثمون يمتعون“حق الشائل 
والمحزوع: كنت تقول إن العاقة وخيمة» واستقغ عن 
قريبء كأنك تزى تور الله! 





قال'سليقان» وعندى كزاتنات مليئة بَوَعظ تتيخنا وقد 
جمْعت "من 'دلائل الإتترّاف » وَأْمَارَانتة مما وقع فى 
بعداد واستفظع الشيْخ 'حدوثة- مايملا كتابًا يدح أن تسميْه 
صحائفت المبدّرَين! مبذرين فئ الأعياد» وفى الهداياء فى 
ابتناء القصور؛ وامتلاك الوحوش بحدائق الحيؤان» فى 
تراكم الأثاث الفاخر ٠‏ لراش الثفيين؛ وف مُلذات 'الظعام 
والشراب» وقى جواهر القيان» وأزياء ' الغلمان7 حت ف 
الماتم-وهلى.أوالى.بالالختشام » ولكنها صارت مواسم للمياهاة 
تَجَهِيِرَا وتشيِيعًا ودقئاء وبناء'معابن كالقضون : أمَا ماايحدت 
فى الأفزاح والأعرائن فقد جعت فصلا ظريفًا عنه “لا.من 








ماتزال: تملا ذاكرتى + فإذا ‏ أزاد:الشيخ أن أشمعه يعض 
ما جمّعت من قوله عن مواكب الإعراس تأنا على استعداد 1 

قال شمس الدين : تجعلنى أنتصم يا سليمان لأول مرّة منذ 
سمعت بنكبة التتازء إذ تحخفظ عتى ما نسيتء ولو كلفت أن 
أقوله ما وجدت لدى منه شَيئًا» فهيًا نتذاكر وتستعيد . 

قال عبد الرحمن ري 
مواكب هذه الأعراس فى خطب متعتّدة» أخذت تندد فيها 
بالترف والمترفين» فهل أقول مالدى . 

فربت شمس الدين على كتف ولده؛ وقال؛ إذا نسى سليمان 
شيئا فذكره؛ إذ يقول إنه سجّل فصلا تاريخيًا مما سمعه منى» 
وهأنذا أنقلب تلميدًا أسمع منهء وأنا مغتبط سعيد ! 

قال سليمان: تخجلنى يا سيدى! أنت أستاذ علماء الكوفة 
جميعهاء وشاعرها الجهيرء فإذا تواضعت معىء فإنك تزداد 
بهذا التواضع رفعة وحيّا قى القلوب ! ولكن مادام عبد الرحمن 
لوعي 8 أضي : فتهائن التي أتكر جريب عر بزورياق 
فيتبع بلاحق 

2 
بعض ما نحن فيه ! 

فبادر سليمان يقؤل» أذكر أن شيخنا أثنى على المنضون. 
وقال إنه كان يضمع الماك موضيعه الصحيح » وحين بنى بغداد 
كان يحاسب عمَاله على كل داتق» ويناشز أدوات البناء ينفسه 
ليرصد أثمانها وفق ما يعلم من حال الأسواق» وهو لم.يعزمن 
بزوجةء إذ شغله الملك عن اللهوء ثم جاء المهدى..وكان شابًا 

1752 








- -طلعء فبدأ«يشزفك» :ونكنا بقدرء,وقد أعطئ. الخيزنان 
ما أرادت:.فملاً. قضورهاءبرياش”الملك+. ولكن :على وضع 
يحتمل» ولم تكن الخير زان راغبة فى الترف الزائد : لأن عهد 
المنضوز قد طبع الأمة بطابع الاقتصناد.: ومهما توسّع المهدى 
فيو ابن العنصورء الذئ كان يعد عليه خطواته وهو ول 
العهد . 'فإذا امسلاو هاعر الكديمنا ينتج ٠.‏ جل فدعا 









المهدي إذابأنقق الآنيكاد يفارقه شبح أبيه حا وميا 
اج إلى نفقة دون شكء ولكن النفقة المقبولة شىء 
والبذخ“المتلاف شىء آخر! وهذاءما تحاشاه المهدى ! 

أنا قلت“ ذلك ؟ فَرَد ولده عبد الزحضن: 





قال تمس 7 


أشيد أول من يالغ فى الترف 
الفنصور شدة وإمساكاء 










وتآمروا "عليه وَكَان :طن امؤلاد”أهةا الجيّورزا!"أري 


فقال لمش الديلت؟ هذا ماكانٌ> فلا تلديق 'يابحى: 
هر ٠‏ فقال سليمان مب ليا يي 
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وليمة لم يسَبق مثلها: فى الإسلام» وجعل. الهبات فى هذه 
المناشبة مَجال الدفش: والاستغرانب» إذ كان يهب أوانى 
الذهب مليكئة بالفكشةء وأوانى:الفضة مليئة بالذهت ٠»‏ كما كان 
يهب نوافج المسكمختلطة بالغتبن» وقد يلغ جملة ما أنفق فى 
هذا الزفاف من بيت المال خمسة وخمننين ألف أل درهمء 
كما أمر الرشيد. أ زبيدة فى درع من الدر لم يقدر أحد. 
على تقويمه بثمن».وزيّن ثوبها بجواهر كثيرة فلم تقدر على 
يضم + وانطلق: خلفها. الجوارى يحملن أذيال 
الثوب من كل مكان ! ؤلم.تقنع زبيدة بماحباها به الرشيد» إذ 
أمرت بأن يُصنع لها نساط من:الديباج يجمع صور الحيوان 
من جميع الأجثاس؛ وكذلك.صور الطيورء ولكل طائر أو 
حيوان عين من الذهب أو الفضةء وكان ثوبها محلّى يجواهر 

اقيت تصلح وحدها أن تكون بينًا لمال الخلافة كلها ! قلت 
هذايا يُدى فى مجال الإنتقادء وكنت تقوله » ووجهك يلتهب 

















يا شيخنا لأمر وقع منذ أريعمائة عام ! فقلت > لو استقام الحاكم 
على الطريق منذ هد على بن أبي طالب لما وجد بين 
المسلمين فقير فى أى مكان ! فَأمْنَ الناس على قولك !1 

قال شمس: الدينء تذكرت هذا السؤال يابنىّ! فهات 
مالديك . 

قال .عبد الرحمن لايا أبىء لقدد ذكر سليمان ما قلته عن 
زفاف الرشيد». قما قلت منه شىءء وأريد أنا أن أذكر ما قلته 
عن إزفاف المأمون: ولسليمان أن يستدوك على ما قد أنسام . 

د “الاو 


الذنهب: قأمز:المأمون أن:تجمع + وقال للجدّةء ألك مطلب لى » 


قال سليمان أنت قوى. الذاكرة» نوما أظتنى سأستدرلقةء 
اقهلمَ : افضحلق شمن الذين» وقال تتقارزضان- الثناء: أمامى » 
قعديًا عنهء قل ياعبد الرحمن . 

قال عبد الرحمن: أقيم احتفال الزواج على شاطئّ نهر 
كيير يجرى بين عدة قرى مزروعةء كلها للحسن بن سهل 
صهر المأمون» وقد اختفل الهر الوزير مثل مااحتفل 
الزوج المأمون» فقد ساف الخليفة ورجال خاشيته من' القؤاد 
والكتاب والوجوه إلى منزل الحسن؛ قجعل الوزير ينثر بنادق 
المسك على رءوس النامنء وبها رقاع'تحمل أمَتماء الضياع 
والجوازى والقلائد العقود وكرام الدواب» 'فكن من حمل 
رقعة تحمل صنقًا من هدّه النفائسن فهو له.:إذ يتقدم بالرقعة 
إلى وكيل الوزير فيتسلم ماكتب بها ضنيعة أو عقدًا لؤلؤيًا أو 
فزمنًا أو مملوكا أو جارية؛ ولم يكتف الحسن بذلك» بل نثر 
على سائر الناس الدنائير والدراهم كالمطر- المنهل» وأنفق 
على المأمون وأفراد حاشيته وهم بالمئات مالا يحصئ» ولم 
يترك من أتباغ: الخاشية المكازين والجمالين.والخمالين 
والملاحين:وكل من جاء للخدمة؛ ثم.فزش .للمأمون حصيرًا 
منسوجًا بالذهب» فلما وقف عليه نثرت الآلئ كثيرة فتساقط 
الزوار عليها يلتقطونها هدية مباحةء.وحين تؤجه المأمون إلى 
العروس نثرت عليها جدّتها ألف درة كانت فوق صينية من 





فقالت: تحفى: عن فلان وفلان فلاح نايدا 
الذين استشفعوا يها لديهء ف 








ازأئ المأمون هول.ما أنفق: الحسن.أمر .له بإقطاعات كثد 
على نهر (فم الصلخ) ومال. وقين. مله فى الصناديق» فامر 
الحسن .بتفريقه قورًا على القواد والأصحات!. وهذا بعض 
ماحكاء أبى يوم تعرض لزواج المأمون فى درسه التاريخى 
بالمسجد ! 

فقال شمس الدينء قلتُ ذلك جميعه ياولدى! فقال» 
وأذكرك أنك استشهدت يبيتين قَالهمَا الشاعر محمد بن حازم 
الباهلى فى هذه المناسبة وهما : 

بارك الله للحسين. .. ولبسوزان فى الختن 

بن هرون قد ظفر ا ات ولكن ببنت من؟ 

وقد قلت تعليقًا عليهماء:خاز فكرى فى البيت الثانى: فما 
أدرى أهو مديح أو هجاءء فقال لك بعض تلاميذ الحلقة وأظذ 
أخانا سنان بن عامر ؛ كل بيت يفهم منه المدح والذم مَعاء فهو 
ذم إذ لواكان مدخًا لصرّح به.دون لَنْس وما احتاج الشاعر إلى 
توريةء فقلت .له يااؤالدى: ص يا خبيث ٠‏ 

قا شمن الديق: وَأَنِستَأيها الخبيث الآخز تتذكر تقريعى 
ولا تنساه: أماشاء الثّ.! ثم ازتفقغ اضسوته: قائلا::.. هذه الهيات 
الجزيلة ليست حقوقًا خالصة للخليفة ولاللوزيرء وإنما هى 
من حق بيت المال للمسلمين. من حق التعساء من المنكوبين ٠‏ 
يأخَدها:من دعو إلق الاحتفال ورجَلّهم من:الوجه والأعيان » 
وتبيث قلونك علق الطّوى لاتجداكمارة خبزا! أهذا إنصافت . 

فاستدزك عبد الرحمن يقؤل:: قلت إن الأتباع من الحمالين 
والملاخين والمكاريت"قد أخذوا ما سعدواايه قنظز شمس الدين 

ين ”5 























كأنه يعتب على ولدهء ثم قال» ماذا أخذ هؤلاء يا يتى» ما أزاهم 
أخذوا غير القشورء .وبعد.عنهم خالص, اللباب !.. ثم سكت 
الحظة.وقال : لنا. الله . 

قال سليمان بن نصِمن قد.جاء دؤرى. وسأتخدث عن قصة 
زواج المغتمد ببنت خمارويه ! فقال:شمس الدين .هى أشهر 
من نان. على علمء وهى.بعيد. عن مجالناء ,لأن الذى أنفق 
خماروية المصمرى لا الخليفة العباسى ! 

فنظر سليمان كالمستنكر » ؤقال:ماهذا يامؤلاى:” أليس 
المال مال المسلمين سواء هن بغداد أم مصصر» أو ليس الفقزاء 
هناك يعانون ما يعانى الفقزاء هنا! ما هكذا تعلّمنا نك ! 
فر شمس الدين» لقد أْصْبَتَ يا سليمان» وأخطأ شيخك» 
ولسرورى يصحة رأيك أحبّ إلى من أن أكون أنا ضاحب 
الرأى الصحيحء» ولعلٌ ما جعلنى أغفل خادثة بنت ختماروية 
هو أننا كنا نتحدث عن كنوز بغداد التى رحلت فوق المَظايا 
إلى ماوراء النهرء وكنون مصر بالقاهزة لم ترّحل حفظها 
اش ؟! 








قال سليمان وإذن فسأنتقل إلى هارواه مولانا عن قصة 
زواج الخليفة المقتدى يأر الله بابئة 'السلظان منذكشاه 
السلجوقى» فقال شمس الدين أذكر جيذا أنئ ألممت بشىء من 
فصول هذه القصّة + وقد تباعد الزمن + فكلت الذاكرة+:وعليك 
أن تعيد افأستفيد - 





بالديناج .الزوممئ, “وكان أكشن الأتمال أمن: الذهت"والفضتة 
الخالصين. ثم على'أربعة بوسَيِعيق بعلا مجلّلة بأنؤاع النيباج 
الملكى وأجزراسها وقلائدها من الذهبالخالض + وكان”“على 
سقة.هنها اثنا عشر .صنندوقًا:من الفضّةء لايقدر: أحذ على 
تخمين* ما تحوى من اللآلئ: ومن يدى البغال ثلاث وثلاثون 
قرسا من,الخيل الززائعة.عليها مراكب الذهب مرصعة بأنواع 
الجواهر» مع سريرا عظيم:من:الذهب الخالص* وقد سارت 
الجموع ,على شاطئ ثهر: المعلى فكان أعوان السلطان ينثرون 
من فوقِهم الدنائير والثياب الفاخرة» ثم عرضت هدايا الخليفة 
وهى:فى مجموعها لاتقل, عمّا:.أهداه ملكشامء» ثم جاءت 
الخاتون ابنة السلطان فى محقة مجللة يالذهب الخالص» وقد 
أحاط بها مائتا جارية من الأتراك يليسن.من النفائس ما يحيّر 
الأبصار وَمِيزَنْ بها إلى دان الخلاقة فى ليلة مشهودة لم.قر 
بغداد مثلها . 

قال شمس الدين» لم تر.مثلها بغداد يا سليمان وقد شهدت 
من.قبل عرس يوران والمأمون ؟ 

فرد نبليمان* سيّدى لقد كان عرس المأمون. بفم: الصلح 
بعيدًا. عن بغداداء حيث لم:تشهد. العاصمة:غين. المنظر.الأخير 
حين رجعت العروس إلى:قصسس.الخلافة ! فأنا:أعى نما أقوك - 

فقال الشيخ + 'حَيّاك اشاء وجتنك الخطأء-قل يابتئ !فقال 
سليمانء فلما كان العْد أحضر الخليقة أمراء:السلظان“لسماط 
كبيراء.تنوعغت قيه:الماكل من لمحم وفاكهة وخلوى وشتراب» 
وخلع على الخاضرين جميعًا خلعًا نقيسةء وأرستل إلى الخزيم 

ا 











من خلع النساء.مثل, ماخلع على الرجال»+ وأخذ النائن 
ححتون بوازا انج سيم مان وخر ود ودود 

فأطرق شمس الدينء وقال: إن المبذرين كانوا إخوان 
ا 0 

قال عيد.الرحمن : أستدرك على أخئن سليمان شيئا ذابال» 
فقال سليمان عجّلء فقال عيدٍ الرحمن+ نسيت أن.تذكر ,أن 
والدى سرد من أسماء,الحاضرين الوزير العالم الحكيم نظام 
الملك ء.وقال مستغربًا: كيف يرضى الوزير ,الفاضل عن هذا 
الإغراق» ولا يحاول أن يشير على,الملك ببعض الآقتصادء ٠‏ 
وقوله مطاع لدى ملكشاه ! 

فحدّق شمس الدين فى وجه ولده مبتسمًاء وقال : تذكرت 
الآن اعتراضى على نظام الملك الوزير العالم الفقيه ‏ وحاولت 
أن أقسّر سكوته على هذا التبذير فما اهتديت إلى رأى !1 

فقال سليمان» تتكر ياشيخى أن بعض الطلاب قد عقب 
على قولك» ققال إن الدخول. بين. السلطان والخليفة وابنة 
السلطان,فىأمر شديد,الحساسية كهذا الأمرمما يتحاشاه عاقل 
حصي ف ,كنظام الملك.. 

قال شعس الدين ذكرت هذا الآن» ولكن الإعتراض قائم» 
لم يبدده ردّ الطالب النجيبء لآن الحق .حق يا رجال ! ثم ماذا 
هل بقى حديث .عن عرس جديد ؟ 

فقال سليمان حديث أخين يا سيدى:» وقد معنا منك أيضًا 
الأن أكثر دروسك كانت تسبح.ة 

دوع 










قال شمن الديت» وماازّنت 'أوثر” قراءه 'كتب التاريخ* 
وأتخذ من عبرها 'التآلعة مادة للوعظ البليغ» فما هئ قصتلكا 
الأخيرة يا سليماق !؟ 

قال سليمان: ليست فصتى يآمولاى» ولكنها قصّة قَصّر 
الخليفة , وَلِيست قضة الخليقة نفسة؛ لأن الأمير مجاهد الذين 
أيبك المستنصرئ كبير أمناء القضرء وصاحب سر الخليفة قد 
خطب ابتة صاحب الموصل بدر الدين لؤْلوْء ولما حانّ قدومها 
خرج إلى تلقى العروس بدر الدين الظاهرى رئيس الشرطة 
وفى صحبته ثلاتون خادمًا وجماعة من الأمراء العظام معهم 
الوزير مؤيد الدين العلقمى -لاكان- فتلقوها بالأهازيج 
والدفوف ورقص الخيول؛ ثم حملت على الأيدى فى محفة 
ذهبيّة ووراءها جماعة من الخدم 'فاجتازت بموكيها دار 
الخليقة حيث نثرت عليها آلاف الدنانيز متجهة إلى جناح 
زوجها مجاهد الدين: ثم خلع:الخليفة على الزوج من نقائس 
القبات مايقوق الوضف» وزكب تمن باب الأتراك ووراءة 
الجنود يَحملون” السيوف والحتزاب والنشّاب» فلما اجتاز 
موكبه باب البدرية نثرت عليه آلاف الدتاتيرة وكذلك حين 
اجتاز درب الذؤاب» فلو جمع ما نثز قئ الأماكن: الثلاثة الكان 
شيئا فؤق التضزء "فى الغد عرست الهدايا التى قدمت إلى 
العزوسين فكانت تحفًا نادرة من الذفت وَالقضنة'وأنؤاع الثياب 
والطيب والخيل:وآلات الحرب وكلها محلاة بالذهب الخالس 
ثم ركب الزوج إلى دان" الخليفة فى موكب هائل لمعت فيه 





كفي 


السيوقء وتراقصت الحراب بالأيدى» وفى مقدمته حمولات 
من أكياس المعادن الثمينة لا يدرى أحد عددها على التحديد» 
ولكنها شىء عظيم .3 

قال شمس. الدين». لم أقرأ. عن:زفاف :يدر الدين. ولكن 
أخبرنى به شاهد عيان» ولم يمض عليه غير أمد. محدودء 
وأؤكد أن جميع ماذكر سليمان من نفائس الزفاف قد حمله 
اليوم هؤلاكو:فيما:خمل من كتونولنا الله! وهكذا إذا-أخذت 
الأرض ‏ زخرفها. وازيفتء وظن"أهلها أنَهُمْ قادرون :عليها 
أناها أمزتا ليلا أو تُهَارًا'فجعلناها حصيدًا ..'فوَها يا ولدى فقد 
أن أن اراق + 





صوص لمك بعصي 





(فراسة حصيفة) 

مرش شيخ الاسلامزكريا الأنصارئء. بعد أن اعتزل 
القضاء ».لأمور وجدها تسبب ابتعاده عن رجال الحكم فى عهد 
السلطان الغوزى. إذ ساءت العلاقة بين الرجلين » على وجه 
الايحتمل المصانعة : .ولم يبق غير الاضصطدام»: وليس :فى 
طبيعة .شيخ الإسلام. المضباولة والصبر .على النزال» فاثر 
الزاجة الهنيئة فى ظلال,كتيه وتلاميذه وهم كثيرون 
كثيرون- ولكنّ توترات نفسيّة لم يستطع مغالبتها على ضعف 
الجسم؛ وتقدم السن ووهن القوةء قداهمه مرض ألزمه 
القراش؛ وكان لايمئع أحدًا من إطالة الجلوس معه فى 
محنته؛ لأنه يرى مسامرة العلماء ‏ ومقاكهاتهم مما يقطع زلقًا 
من الليل: وقد عزف فيه أصحابه هذا الميل: قجعلوا يقسّمون 
أنفسهم» وينتظمون الزيازة» بحيث لا تخلو ليلة من ثدماء» 
يتنادمون على البحت والدرس لا على اللهو والشمراب» وفى ليلة 
هادثة اتجه إلى منزل شيخ الإسلام بحىّ الإمام الشافعىّجلال 
الدين السيوظى» وأبو اليمن العليمى» والخطيب الجوهزى. 
وكان المريض فى دور النقاهة» يعى ما يقال ويُشارك فيه 
ولأمرّ ماخلت بجلال الدين محنة عكرت السلطان عليه فاتاه 
بقارص القولء وتلاقت الشجون فى حديث بدأه الجلال ققال: 
متى ينتهى تدخل الغورى قى أمور العلماء؟ وهو لايدرك 
شيئًا مما يزاولون» فخاف شيخ .الإسلام أن يقصل. الحديث 

- 





يمؤقفة. الشابق» :فقال اقى هدوء : أمن: الغاوزى معتزوك* 
ولنتحدث عن سواه . * : 

فقَال الجلال» كأنك تخثئ أن ينتقل الحديث؛ وليس بيننا 
واشن نتام» فكلنا من رجال العنم وأئمته ٠‏ ونحن فئ: حضرة 
شيخ العلماء ! 

قردا شيخ الإسثلام» لاوالله إنى أرى ثقتى فى 'أصدقائئ" 
الغلمَاء كثقتى فى نفسمى» ولكنى عَرّمتِ عَلَىَْ ألا يَجِرَى حديّك 
القوم فى مجلمى ‏ كيلا يعاودنى الإرهاق » كلهم خبيت خبيت . 

فعجّل أبو اليم المَليّمىَ يُقول لكل اعد استثناة والأمير 
طومان بائء شاب ذو مروءة وإتصاف» وقد قام فى جانب 
الخير مقامات بدفع شرٌ عمّه الغورى» وئحن العلماء عرف 
تأعبيزا 
لايوجد فى نظرائه من أيناء طبقته؛ وأنتم تعرفون 
ماأعرف . 

فقال شيخ الإسلام: لم تغب 'عنى نخوة طومان باق 
ومروءتهء ققد جرّبته فى مواقف كثيرة وكان عونى فى تنفية 
أحكام غادلة شاء الغؤرى أن يهملهاء فمازال به حتى أرجع 
الحق إلى. أصحابهء أما ما تقولون من ذكائه الذى جاوز به 
أتطلب مثالا له . 

قال العليمئ- أتكرحادثة ئها بالأسّن »وقد وقعات يوام 
الإثنين الفاضىء وله بذكرها العامة :“فأضيبحت*تدون 
كل موافق حد عيحزنس .| 0199 0:0 








تواضعه وأريحيته ء كما تعرف له قدَرًا من الذكاء' 











ومع طديمة فيه مص 


ب 





قال انخطيب: الجوهرىء وأنا؛ أسكن 'قى.حى شيخون 
ولا أعلم عنها شيئًا ! عجل بها يا أخى» فعيب أن يعرف العامة 
أكثر مما أعرف ! 

قال الجلال النيوطئء أوأنا أيضمًا :لا أعلم شيئًا عنهاء ولكن 
عذرى واضحء لأنى كالسجين فى منزلى يحئ المقياس» فى 
الروضية ٠‏ ولولا موعد شيخ الاسلام ما يارحت المنزل» 
كرهت الناس مئدْ صدمنى الغورى يتهكمله الثقيلٍ. ولم,أر مَنْ 
يرذه.من زملائه الساخرين 1 

قال العليمى : .أعرف امبرأة مسكينة. تسكن قريبًا من 
منزلى» ولاتملك غير بضئع دجاجات تعيش على بيضهاء 
ولهما فتاة صَبيّة. رآها المملوك أرجوا » فهرولت إلى 
منزل أمَهاء 05 الباب من خلفهاء ولكن الوقح الدنىء 
كسر الباب ودخل المئزل» وقد اختفت اختفت الفناة بركن لا يعلمه 
لمر أزاده الله وإرتفع صوت الأم ضارخة: فحاف أرجوان 
تجمهر. الناس» وحمل قفص الدجاج وولّى» وليس للمسكينة 
من موردسواه؛ فذغزت الأم» وشكت إلى الجِيْرَان * فاقترخوا 
أن تذهب معهم إلى الأميز طومان باىء ليرد المغتصب* 
ويزدع الغاضبء ثم ضار معها من وصلها يمجلس 0 
فرأى الصدق فى ملامح المزأةء وقى دمعها الذى يتقا. 
فلان قلبه ! إشفاقاء وحمل نمن' الأرؤ والدقيق اقوااكبيواة 
وذهب إلى منزلهاء فجعل يتأمُله كمن.يبحث عن شئء + ثم 
طمأن خاطرهاء ووعدها بردما اغتصب.دون إمهال» ورجع 
إلى مجلسه ليزسل من يستدعئ المملوك السفيه» قجابهه يما 


#لاالت 





















صينعءآ قأنكر واأعى اأنه. لم يأبتد.جئ. شيخون.منا 
شيورء ولم يشهد,أحدابأنه.رادء:وكان:ظومان بائ حين زازا 
منزل المرأة لحظ كومة,مّن#الزمل :تبلغ قدر: مترين ٠‏ ثم وقة 
نظره. على ,جذاة .أوجوانء, فوجد ابعيض.الزمل يعلق يفا 
فصاح يدم هيعبى إلية إلثناء.وقصده.سريعًا فلم يجد به 
ل المجلمق إلى أدارناه قا وجننا. 
لك . فلم نجد به زملاء 





قال أرجوان وما معتئ ذلك؟ قال معنام . أن الزمّل الذئ علق 
أن تراه قد علق من منزل السكينة اذى افتحمتة 








القورئ. ماارأيته: بمئزلكف من المنوؤيلت فأطرق الباغى. 
وساوع وإتنفية ٠‏ وأصيحت أم العروسن اليوم من الأفرياع:! 
ولو كنت مَؤْزخًا 
لسجلتها؛ فق.بابٍ.الفراسة. القوية., لأن حبّة ,رزمل.فى,جذاء 
قامت. مقام عدة شهود .1 

فقال,الجلال»٠‏ ولماذا تركت التاريخ فلم يكن له نصنيبك من 
الود د 


تبسسم شيخ _الإسلام ::وقالقصّة نا: 





ابتسم: الخطيب: الجوهرئ: وقال. تحن الثلاثة امؤارخون + 
000 3 






مع ميم ة لم1 سم 





قضيت أكث. من: خمسين عامًا م,.وأنا..لا أطمئن إلى: أحداث 
التاريخء وكنت.أقول أن الحادث يقع أمام عيوننا الآن». ويكتيه 
أكثر. من. مؤرخء. قلا تتشابه. الأقؤال»-إد ضمن فى بعض 
الكاتبين من يتجاقى عن الحق» والناس: هم الناس. فلابد أن 
يكون فى الماضين من سَجّل الرّورء ثم عده النامن صدقًا غير 
مكذوب ! قكيفك نطمئن إلى ما قيل 1 

لم يطق السيوطى صيرًا بل .اندقع ؛يقول: لقد هاجمت 
المؤرخين جميعًا ياسيدى لشبهة ماثلة ؛ ولكن أدقغ هذه الشبهة 
فأقول» إن الأحداث لايسجلها مؤّرخ واحدء حتى يصبح قولة 
القول» ولكنٌ عد مؤرخين” يتناؤلون” الحدث الواضح”: فإذا 
اختلفت الروايات» اتجه البحث إلى السنده وإلى مجرئ 
الحدث» وإلى طبيعة مايمكن أن يحدث» وهنا يترجح 
الصواب. وينفى الزيفء. ومن هنا صدق التاريخ: إذ لايصح 
غير الصحيح ! 

قال شيخ الإسلامء كلام جِيّد أهننك عَلَيْه » وقد أفدنا اليوم 
طرفة تاريخيّة نادرة من طرف الأمير طومان ياى» فمن متكم 
سيقوم بتسجيلهاء أنت يا جوهرىء فقد وقعت الحادثة قريبًا 
منك. وماشهدت إلا بما علمت ! 

فقا العليمى . قال شييخنا إن حادثة الأمير طرفة غادزة» 
ولكنَ صحائف التاريخ تروى أمثالهاء مما يدل على الفراشة 
القويةء.والنظر. البغيد .,فليسنت. نادرة إذن ؟. 

قرد شيخ الإسلامء الحمد للهء لقد اتسع مجال السمؤ فى 
رحاب التازيخ » نعيدًا عن معضئلات الأصتؤل والمنطق وعلم 

كعالات2 








الكلامء .وكان: الملوك من الأقدمين لايسمرون إلا بطرائف 
التاريخ». قهل تكون. الليلة ملوكا ! ابدأ يا أبا اليْمْنَ" فاو لنا 
يعض النوادر التى تراها شبيهة بنادرة ظومان باى ! 

قال العليمئ » على أن يذكر الجلال والخطيب ما عندهماء 
قهما من أعلام التاريخ 

ضبحك الخطيبْ قائلا» تقصّد"من أعَلام المؤرحَينَ “أما 
أعلام التاريخ جميعهم فَأيْنَ أنا منهم ! منهم أمير المؤمنين»” 
وكسرى وقيصرء بل فى مقدمتهم الأنبياء والمرسلون 1 

قال شيخ الإسلامء لاتبعدوا ,يا قوم! هيا ياجوهري: 
ولاتوجز فإن المجلس سيطول؛ وعندى استعذاد للسماع 
فوضع الخطيب يده على جبينه كمن يجمع شارد المعانى؛ ثم 
قال : 

أول مايحضرنى فى فراسة الملوك وبديهة الحكام؛ نادبرة 
الملك المنصبور محمد ين أبى عامر القرطبى الذى قيل عنه إنه 
يحكم مملكة الطيور كسليمان بن داود ٠‏ 

فقال الجلال. لايا خطيب. إن سليمان طلب.من ربه أن 
يهيه ملكا لاينبغى لأحد .من بعده !.وما أظن مُلك الطيور سيتاح 


لأحد يعد سليمان » 
افقال الخطيتة هذاء مجان لاحقيقةه ودونكم :الحادثة كما 
رداها المؤرخون : 







تق فصتو «السام نجع افالرتر مرج تالجم 
بالمشرى» قباعه: الشقء الكثير) م69 : 


معطم ةلا سي 


صيرّة من الديباج» منصرفًا إلى شط النهر + وكان اليوم قانظاء 
والحر لاف أوقاداء وجرق التاجزةإيتشجب من كل أغضّائة » 
فدعته نفشله إلى التبرّد قئ النهرك أفواضع ثيابه مها الضمرة 
عَلِىَ الشاطىءء فمزّت خدأة .فأبضرت لون الصيرّة وكأنها 
أ بِهًا قاختطفتها تحشبها لحمًا أحمن» وطارت فى الأفق 












أنه لايقذر أن يرد مافاتء ولحقه هم أقامه وأقعد 
المنصور شاكيًا مستغيثًا > فهون عليه . ثم سأله هل هذ 
الناحية التئ اتجه إليها الطائر» فقالَ رأيته يمرّ.من 1 
انتجهًا إلى ناحية الرملة ام نظو العام بذ 
وقال جننى بمتشيخة أهل الزملة مرب 
من يظهر عليه الثراء من مواطنيهم 
فجاءه أحد هؤلاء يقول٠.‏ رأيت ر 
هو وأولاده أجراء: ويسيرون على أقدامهتم إلى موطن 
الززااعة الأبعد رزاجليق: .ختجزًا عن شرّاء ذابةا/ فاكتمئ' الوم 
حلة متوسطة. واكتمى“أبناؤة كذلك: واشتروًا دابة“فارتهة؟ 
فأمن“المتطتتون“تإحتميازه هن“العداء “ددا للتاجز “موعد 
أحضوز المشكوك فئ مزه » ليْرَى بنفسه ماسنيكو “وؤشاكاد 
الرجل يأتى إلى مجلس المنصور ختئ قال لها+ منِنثٌٍ ضاع 
مناء ومتقظ إليك: فماذا ضذعت بِه؟ فقاك الرجل مصضَطرَبًا هو 
يا مولاى الدىقء ولا أعلم.أنه يتعلق يمولانا المنصنوز د 
بإخضار ه إليم» فقان نه هيا فأحضره. ومعك مَنْ يحرسك 

















يدى المنضور ‏ فقليها بين يديهء وَقَال للفقير + هادتا حديثها 
ولاخوف عليك! قبلع المسكين ريقه مزات* ثم قال؛ ابيتما 
الإنقط |أمامى :شىأةأحتناء. فهرزولت 
تحديد,قيمته من: الذهب+.وكنت 
فى فاقة شديدة لايعلم غير الله شذّةبخناقها» فدعتنى فاقتى إلى 
أن أخذ عشرةٍ مثاقيل كانت مصرورة جهاء لأغيث بها أهلى ٠‏ 
الدابة.,والكسبوة لى وللأبناء» ولاإبثىء 








قال المنصور للتاجر ٠.خذ‏ صبرتك؛ واصدقنى عن عددفاء 
فاسرع يعد ويفحص. ثم انتلق وجههء وهو يقول: ماضاع 
منها شىء يامولاى غير عشرة مثاقيل» وقد وهبتياً له ٠‏ 





إجل بغشارة أخرى توَابًا له» وأقال * 
قيل أن تتعوقد لألجزلن عشت 6ه تأغرت وهنا نس كثر 
الحد ! 

فتقدّم التاجر:إلى.قدم االمنتصواز يلثميا م ويقؤل :.لأبئن فى 
المشبرق,عظم منكك» ولأبيئن أنلك تحكم انطين فلا تعتصم منك 
بحائل! فضجك المصور ء وقال: اقِتِصَبدٍ.فى قولك: غفر الله 
للشب وانجيرف: سيدا إلى وطنك 1 

ثم قال ,الخطيبء فهذه افزاسة. لاتقل عن ؛فواسة الأميرا 


نان ياى .5 

















الإسلام ».كم فى أ. 
امع مم10 جوم 
عه للقواه 


المنصور .هذا المبلغ»:وقد. كان كاتيًاصغيرًا فى محكمة 
قرطبة إلا بمواهب رشحته للرئاسة» فقام بها خير قيام . 

فضحك الجلال السيوطئ وقال : يزعم شيخنا أنه لم يدرس 
التاريخ ».وها هوبذا يقض عن ابن أبى عامر ما لايعرفه غير 
الدارسين من أحوال نشأقه 1 وإنى لأسأله ثانيّة ؛ لم لم يكتب فى 
التازيخ,؟ 

فقال شيخ الإشلام » دخ هذاء وعليك أن تأتى بقصنّة مماثلة 
لقصتى طومان بائ. وانن أبى عامر ! 

قرد السيؤطى : وهل ثرآنى أنتكصض» وعندى فى هذا الباب 
مايمتع ويزوق ! 

فقال الجميع فى صوت واحد : هيا إذن» فتطلّع إليهم جلال 
الدين» ثم قال : 

سبيكون حديثى عن عضو. الدولة البويهى ! فله. فى .باب 
الفراسية ٠»‏ وفى دنيا.الاحتيال شوارد سبائرات .. 

فرد شيخ الإسلام يقول فى صوت خفيض: لا أرية أن 
أظهر..لكم. اظلاعى ,علئ كتب التاريخ م فقد+عرفتم: جميعًا 
عزوفى عنه + وسبب امتناعى عن خوضن- ميدانه» ولكنّ 
مابذاكرتئ مما أعلم.عن.عضد .الدولة »أنه كان عستوقًا جبارًا 
ظلومًاء وقد.حارب: باءة الأدنين فى سبيق: السلطان + رقطع 
الرحم النؤصولةء فَجَاء مصداقًا.لقول: الله عر وجِلَ < فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرضء وتقطعوا أرحامكم 
أولئتك الذين.لعنهم الله فأصمهم وأعمى أيصانهم »: 1 


خا هلانت 


قال الخظيب» هذااصحيح . وقد نكيت تعداذ بمظالمة عَهدَا 
غير قصيرء ولكن أيا الظيّب المتبنى مدّحدء وبالغ قيما نحله 
من صفات لاتكون لغير'الخلفاء الراشدين !1 / 

فرد الجلالء» وهل المتبنى امؤرخ نزيهء إنه يسأل 
ويستعطى فإن أعطوا منها رضوا؛ وإن لم يعظوا متها إذا هم 
يسخطون ؛ لقد مدح كاقورًا قرّفعه إلى الأو ثم هجاه فمرّغه 
قئ التراب» وكافور فى ميزان التازيخ قو كافوراء مازاده 

مديح المتبتى الميالغ ومانقص منه هجاوه القارص ! 

قال شيخ الإسلام؛ نعرف هذا جميعًا » قخذ يا جلال الدين 
فى ذكر نادرثك'عن عضد الذولة قبل أن تَسَتَطرد إلى 'حديث 
الشعر والشتعراء + 

فقال جلال الدين : قرأت فئ كتاب الأذكياء لأبى الفرج بن 
الجوزئ» أن رجلا قدم إلى بغداد فى طريقه إلى الحج؛ وكان 
معه عقد يُساوى ألف دينار”» فاجتهد فى بيعه فلم يتح له بالثمن 
الذى يُرَيْدء فجاء إلى عظار يشتهر بين الناس بالتقوى 
والصلاح» فأودعه لذيه حتى يحجء ثم يزجع فيأخذه» ثم 
انقضى موسم الحج» وعاد الزجل يحمل إلى صاحبه هديّة من 
مكةء ويطلب وديعته » فغضب العطار فى وجهه ؛ وصاح به: 
من أنت ؟ ولماذا تحضر إلى هديتك» وأنآ لاأأعرفك؟ ولآصلة 
لى بك من قبل, أفقآل الرجل دهقنا: أنا'ضََاحَتٍ العقدا'الآىا 
أؤديتتك إؤان» كنا تك الاك كلظ تخدى أحتر و47 ددمي 





ثم اجتمع الناس من كل ناجية ٠‏ وع رفوا ما بين الرجلين.من 
خلافء فقالو للحياج,الغريب : .ويلك» هذا رجل خيرء 
وما وجدت من تفترى عليه غيرهم» إلى من يظنَ فيهم الخياتة» 
وافتر عليهم بما تشاءء فقد يصدّقك بعض الناسء أمَا هذاء 
فحذار . 

فتحير,الحاج» وأخد يستعبط ف العطار ويتزلف. فما.زاده 
إلاشتمًا وضرب فجاء بِعضن المارة ووسوس فى أذنه : لماذا 
لاتذهب إلى سيدنا عضد الدولة فله فى هذه الأشياء فراسة 


لاتخيب . 





فكتب الغريب قصته إلى عضد الدولة: وهو إلى اليأس 
أقرب منة إلى الرجاء ؛ فقرأها الحاكم الكبير متمهلا وناقش 
الرجل؛ فآنس دلائل الاخلاص والصدق قى لهجته؛ فسكت 
مليًاء ثم قا له :. اذهب إلى العظار بكرة» واقعد على ذكته» 
فإن منعك فاقعد على دكةأتقابله إلى المغرب؛ ولا تكلمه فى 
شىء» وافعل هكذا ثلاثة أيامء فإنى سأمر عَليك فى .اليوم 
الرابع .. وأقف وأسلم عليك؛ فلا تقم لى؟. ولا تزدنى عن رد 
السلام؛ وجوابٍ ما أسألك عنَّه فى اقتضاب؛ فإذا انلصرفقت 
فأعَد عليه .ذكر العقدء. ثم أعلمنى مايقول لكء فإن أعطاكه 
فتعال ته إلى ! 

فلما كان من |عصر الغد جاء إلى دكان العطاز ليجل 
فمنعهء فجلس على دكّة تقايله ثلاثة. أيام» .فلما. كان .اليوم 
الزاببعء اجتاز عضد الدولة قى موكبه العظيمء فرأى 
الخراسانى ووقف عليه مِسلّماء فقال الخزاسائئ - ولم يقمي 


كوت 





وعليكم إلسلامء فقال عضد الدولة : أنت هنا يا أخى ولا تتقدّم 
إلى وتعرض حوائجلناء وتطلب ما تريد؟ كيف هذا؟ فقال 
الرجل: هذا ما اتفق ولن أشعلك : فقال عضد الدولة أنت عزيز 
عتدى ولك على جميل أستطيع ده فلماذًا تحتجب حتى أراك 
مصادفة؟ كل هذا بمشهد العطار» وقد بلغ به الخوف أشدٌ 
ميالغة ٠‏ حذرًا أن يخبره الخراسانى بحكايته معه ! حتى أغمى 
عليه » وسار ركب عصضد الدولة! فلما أفاق صاحبنا ء تقدم إلى 
الخراسانى يقول له : ويحك» متئ أودعتنى هذا العقد؟ وَقى 
أى شئء كان “ملفوقا ؟ فذكزنئ بربك لعلثى 'أذكرت “فقال 
الرجل : من ضنفته"كذا وكذا'فقام الغطار:ستريعًا »؛ ونفضن جرّة 
كانت لديه» فؤّقع العقذاء فقا قد نسيت »ولو لم تذكرئى الآن 
ما ذكرت» فأخذ التاجر العقدء وقال فى نفسه : وأى فائدة لى 
فى أن أعلم عضد الدولة ؟ ثم فكر فرأى أنه لن يسكت عنه» 
ولكنه سيدعوه وسيقبض عليه إن رحل فى أئ: مكاث 
إليه ومعه العقدء فبعث حاجبه بالعقد إلى العطان:. فعلقه فى 
عنقه مدة طؤيلة ختى رآة جميع المارّة. ثم أمر.به قصلب يومًا 
طويلا على دكة محله » والعقد فىيعتقه؛ والحاجب يقول : هذا 
جزاء من استودع الأمانة فجحد: وبعد العشاء نزل المصلوب 
متجهًا إلى منزله» فأخذته الحمّى» وما عاش غير أيام.! 
قال شيخ الإسلامء ذكاء ممائل: وعهدى بهؤلاء الطغاة 
ذوى اختيال وذكاء ؛ ييلغون يهما مايريدون فقال الجلال» 
ولولا الذكاء مااتتضمروا فى الجحروت» وقادوا الدوك» حفلوا 


الغزو : ©0016 


#ممطمصة لم3 مسي 
























فعضٍ زكريا الأنصارى بأسنانه على شفته وهو يقول : أمآ 
تجتمع | مع الرحمة ! أما يجتمع السلطان مع العدل؟ أين 
عمر بن الخطاب يا قوم! أكان فردًا بلا نظير!! لقد متعتنا 
ياجلال الدين كصاحبك من قبلك وجاء دورك يا أبا اليْمَنَ 





قال أبو اليمن العليمئ: القصص تتشابه ٠‏ وبعض يغنى عن ” 


بعض ! 

قصاح الجوهرى.» هكذا أنت دائمًا يا أيا اليمنء.حتى فى 
مؤلفاتك تأخذ ولا.تعطى !!,فاحمر.وجه العليمىء وقال لن أرد 
بشئء يا صاحبى! فنحن فى مجلس شيخ الإسلام ! 

فرد الشيخ زكريًا كالملاطف . إنّها مداعبة ياأبا اليمن» 
والجوهرى والجلال .وأنا: قبلقما. تقدر عطاءك .العلمئّ؛ 
ونعرف سبقك. الميمونء. والجوهرى. يستنشطك. قحسب 
ولايريد.آن يسىء ! 

قال: أبو اليمن:: غفر “الله ل .وله وسأقول'نادرزتئ: عن 
الخليقة: العباسئى المعتضدء فهل تسمعون ؟ 

فقال "شيخ الإسلام .“ واهل “جؤناك" إلا لتتمع »»عنكل 
يامتاحبق : 

فقال العليسى كان المعتضد يومًا جالما فى بيت يبنى لد 
وقد جعل يشاهد الكضناع' والعمال يزوحون ويغدون بالات 
البناء» وفئ جملتهم عد أسؤد» عليه 'جهافة مثكرةء يتظق بها 
ملامحه السوداء؛ ولكنه شديد القفزاء يضعربٍ من على يمينه 


27 


وشمانة؛ محتدا» ويضعد على السلاليع مرقاتيِن مرقاتين» 
وهو يخمل ضتعف مآ يحمل غيرة» فقال المُعتضد فى تقننهء 
اما انتخف هذا العبد بؤملائة إلا معتمدًا على شىء' يغنيه إن 
عوقبء وانقطع عن العطل» ٠»‏ فأئكر أمرةء ودعاه'ليسأله عن 
ملانه » واشتخفافه بمن حوله» فقال لا أهتم بالعمل » 
ويرزقتى الله من ألف باب : ققال المعتضد لوزيزم» لقد خمنث 
فى هذا الشقىّ أمرًا ما أحسنبه باطلا» إمّا أن يكون لديه دنانير 
ظفز بها من غير وجههاء أو يكون:لصنًا يتستو بالعمل ثم 
قال: على بالأسودء فسأله أين منزلك؟. ومع .من تقيم؟ 
ستذهب إلى مقرك الآن لنعلم ما فيه؟ فتلجلج الأسود:فأمر 
بضربهء وأقسم ليهلكته لولم يخبره بمتزلهء فقال الأسودا: 
ولى الأمان يا أمير المؤمنين؟ قال نعم : إلا ما كان حدّ الله» فلم 
يفهم العبد عبارة الخليفة» واندفع يقول : كنت أعمل فى أتون 
الآجر منذ قليل قمر بى رجل فى وسطه كيس». فتبعته وهو 
الايعرف مكانى منهء فحلّ الكيسس وأخرج مله 
من بيد فإذا الكيس كله.دنائين لادراهم بها 
مشى: قى:طزيق:/خال» .فكتفته فكتفتهء وسددت فاه؛ وحملته .على 
كتفى, وأدخلته فى التنور موقذاء.وطيّنت عليه فلما.كان بعد 
أيام أخرجت عظامه» .وطرحتها فى دجلةء والدتانير معى 
تقوى قلبى ٠‏ 

فساقة المعتضة إلى منؤلة مع شرطيين قويّين بعد أ. 
بالسلاسل» ليحضر: الكيس 3.٠‏ 
فلات قنادى .فى المدينةء. 3 























0 
لنت 





زوجى وقد انقطع منذ أيام. وترك طفلا صغيزاء وقد خرج 
ومعه كيس به ألف ديناز ليشترى منزلا بالرصافة » فعاب ؤلم 
يرجعء فسلم الدنانير لها وأمر فَصَيْربت عق الأسودء ورمّى 
به فى التنور كما فعل يضحيته ! 

قال الجلال؛ قصةالمعتضبد أغرب ما سمعناهء لأنه توقّع 
أما لم تلح دلائله المعقولة» ولكئه لقراسته قرأ من الطيش فى 
صنيع العبد ماخمن به وقوع مأساة. وهو ظن بيد ليطزأ على 

غيز, ذهنه :.واقد, دَق .الواقع'فراسته ء.ولقى العيدٍ جززاء 










ام ؟ إن لله تدبِيرًا يقوق كل تدبير»ء وقد ساق 
ى العمّال على غير عآدتهء أمرًا كان 
تقغالا.كما أنه أورك هذا لشن خظة تتنيه مقام أمير 
المؤمئين» فجعل يعاكمن زهلاءه وكأنه غير عابئء بجلال 
الخلافة ٠»‏ وهيبة المعتضدء وهذا مما قدره الله » ليلقىئ شرّ 
ما»اقتزفت ايداه» مهما بالغ فى التسثر» وتلك عظة بالغة يجَبٍ 
تذيع على منابر'الجمعة .. ليعلم:العصاة أن العقاب ليس 
موَجلاافق؛ الآخرة: فحسب»ولكقه ,متتجل افئ:هذه؛ الدان» 
والواقع اهن الأحداث شاهد ضدوق .1 

قال" الجلال: نقد كداث أب“ المعتضد“مع” أن . ضحائف 
التاريخ. مليئة بسطوه, وتجبره ! 

فرد انخطيب يقول.. هو ماذكرء الجلال» وعدن المعتضد 
واضح؛ فقد ولّى الخلاقة يعذ'قترة ضاعت فيها هيبة الخلفاء » 
اؤتحكم:الأتراك: بعد مصرع المتوكل. فيمن, يولّى ويعزل من 
1 اد 











أمراء المؤمتيقء*وماكاد يلم شرهم' خليفة يبايغوته اليوام» 
وتقتلوتة فى"الغد+ وقد 'النتطاغ أن يظاتره بعضهم يبعض» 
وتخَرطن علئ أن يكدز الأوامن السياسية 'بقرّارء' الَخاطن» 
وله أغيون ترص وألشنة تزواق+ وامَئل هذا يجب أن يُتْزلق 
اللينء فلو غرت عه الشّعف» لأكله من أكلوا سواه » وإخَالهم 
قد عّموا على التحرّش به؛ فكانت يُقظته من قوؤقهم :وحسبه 
هذا محمدة تتنجك + 

قال شيخ الإسلام: هذه من أنفس الليالى التى مَرّت على » 
ولعمرى إن المسامزة بأحدات التاريخ. تجلو الخاطز » وتئعش, 
الوجدانء وَأكَاد أن أقول: المريضء فقد تكرمتم 
بزيارتىء» والصداع يضرب رأبى بالمطارقء ثم اتسع مجال 
القول» فهذات ضجة رأسى» وبرئت على أيديكم أو كدت» وقد 
عاودنى نشاطىء قتذكرتٌ أنى قرأت طرفة عن المعتضد تدل 
على حيطته وحذرهء وما بى حرج أن أقوله ما دمت قد تخففت 
من الضداع ! 

قال الجميع (يصل كل واحدٍ قول أخيه) عجل الله شفاءك 
ياشيخ الإسلام . ولو كان حديثنا ينجح ذائمًا فى تبديد, السقام 
للازمنا هذا المكان» ولكننا نعتقد أن الله قد خرس الشريعة بك 
فهو يرعاك. لها بتوفيقه.وفضلهء وستعافى نهائيًا بإذن الله 
فهات ما عندك.من:حديث المُعْتَضِيدَ . 

قال شيخ الأسلام: أقرأت د 
المغتضد بالل كان يسيز ب 
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نديمه.عبد الله ين .حمدونء فصباح رجِل فى مزرعة قنَا 
فاستدعاه ليسأله عن سبب ضياحه».فقال إن بعض جنودك 
هجموا .على المزرعة. وأخذوا أكثر مابها! فأمر المعتضد 
بطلبهم » فقيدهم فى الحال,؛ وأمر بحيسهم, فلما كان من الغدء 
ضر ب, أعناقهم » ,فأنكر الناس واستفظعوه ء» وقالوا : كيف يقتل 
ثلاثة جنود لأنهم أخذوا بعض ثمار القنّاء ! 

ومضئ أمد غير طويل. فجلسن المعتضد يحادث تديعه. 
عبد الله بن حمدونء. فقال له: هل يعتب الناس. على شيئاء 
عرفنى حتى أزيلة» فقال النديم كالمدرتد : كلا يا أميْر 
المَزمنين» قال المعتضد فى لهجة رنّك مايوجى بآن شيئًا 
هناك ن :“إن الئاس ينقمون عليك أن قتلّت 
اثلاثة رجال منّ أجل القَنّاء ! فقال. آلمعتضد والله وما أحلف 
بربى باطلا - ما قتلت“أحذا من 'هؤلاء الثلآثة» وإنما كان 
بالسجن بعض القتلة والسفاخين ممّن صدر الحكم بقتلهم. 
ووافق ذلك أمر صَاحَب القثاء : قأردت أن أهوّلَ على الجيقن 
ليرتدع؛.فأحضرت السفاحين» وقد ستزت وجوههم. وَأضَّرتَ 
بضتراب أعناقهخ: فظن الجند ومعهم الناس أنى أقتلت من نهب 
القفّاء.! وكان ذلك رَجِرٌ:مابعده من زجز ٠»فقال‏ اين حمدون » 
وكيف تعلم الغامة ماصنعتء» فقان. المعتضد سامر بإخراج 
الجنود يعد.صلاة الجمعة من مخايسهم ٠‏ ثم أستتيبهم » وأعلن 
أن جزاءهم الصارم كان القتك»..لأنهم يسعون.قئ الأرضن 
بالقسادء وإنما جزاء الذين يسعون فى الأرض فسادًا أن يقتلوا 
أو يصلبوا أى تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
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الأرضء ولكنى حيستهم لأيام» فإذا عاد أحدهم أو قلدهم 
سواهم فالنص القرانى صريح! وفوجىء الناس بما كان» 
فازدادوا إعظامًا لأمير المؤمنين ! 

قال الخطيبء وهذا احتيالٌ لبيب نابه ! فهذا أيضنًا مما نحن 
بصدده من الحديث ! 

قال الجلال؛ لقد كان من عادتى أن أدوّن كل ما أسمع من 
حديث العلم» ولو علمت أن هذه الطرائف ستقال فى مجلس 
شيخنا الأنصارى لأحضزت الدواة والقلم» وكتبت رسال ةأ عن 
الفراسة والمتفرسين: ! 

فضحك الأتصارى وقال ستكتبها بعد أن تذهب مباشرة 
ياجلال الدين: وستضاف إلى سجل مؤا الحافل» أما 
الخطيب والعليمى فسيقرآن ما قلت. ويقولان : صياد ماهر 
يجيد الاقتناص: فقال الجلال : أشرتم علىّ: ولابد أن أطيع.! 

ووقفوا مسلّمين !! 
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فى صحائف التاريخ عبِرٌ ذات نفع للقارئ ؛ إذ يطالعٌ من الأحداث 
ويرى من المواقف , ويلمسُ من النتائج ما يفتح عينيه على حقائق 
مذهلة فى النفس الإنسائية , وما يحيطٌ بها من تيّارات المجتمع 
الصاخبة , وأسرار الهواجس الغامضة 

وإذا كتب التاريخٌ فى إطار القصّة , فإنَ هذه الأحداث المدهشة 
وتلك الانفعالات الغامضة تظهر بارزةً للعيان ؛ كأثها الكائن الحى , 
إِذْ يجيشْ بالحركة وينبض بالدم 

وكتاب (من شرفات التاربخ ) باجزائه الثلاثة معرض حئ ؛ لادقّ 
مشاهد التاريخ . واخفى سرائر النفس , وأصدق ما يكشف القناع 
عن الوجوه الغامضة . والشخصيات المقنعة ذات الرداء المصطنع . 

وسيجد القارئ متعة كبيرة . فى استجلاء الغوامض . وكشف 
السرائر , وعودة الماضى البعيد إلى الحاضر القريب . 





الناشر 








